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إستياء عربي من تعيين اوباما لاسرائيلي في ادارته
 وكيري مرشح للخارجية وهاغل للدفاع وباول للتعليم

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

بعـد الحديث عن تورط اصوليين في اغتيال الوزير 
بيـار الجميـل، بدأ البعـض يتوجّس من تحـوّل بعض 
المناطـق الـى معاقـل للتيـارات الاصوليـة فـي ضـوء 
المعلومـات التي توافرت الى قيـادة الجيش عن لجوء 
منفذي الاعتداءات على حافلتـي الجيش اللبناني في 
طرابلـس بقيادة الاصولـي عبد الغنـي جوهر والمتهم 
ايضـاً باشـتراكه فـي عملية اغتيـال الوزيـر الجميل، 
الـى مخيم البداوي للاجئين الفلسـطينيين القريب من 
مخيـم نهر البارد حيث خاض الجيش اللبناني معارك 
عنيفة على مدى ثلاثة اشـهر العام الماضي ضد مقاتلي 

«فتح الاسلام».
وتزامنـت هـذه المعلومـات مـع مؤشـرات تفيد عن 
تراجـع نفوذ حركـة «فتح» فـي المخيمـات وخصوصاً 

فـي عـين الحلـوة، بدليـل الصدامـات شـبه اليوميـة 
والليلية التي يشـهدها المخيم والتـي تخوضها «فتح» 
مـع الاصوليين علـى تنوعهم من «جند الشـام» و»فتح 
الاسـلام» وسـواهما مـن الحـركات التي باتـت تحكم 
سيطرتها على مخيم عين الحلوة، كما الحال في بعض 
احيـاء طرابلس ومخيـم نهر البـارد والعديد من قرى 

عكار.
وفي هذا الاطار، أفيد أن القيادة الفلسطينية اقدمت 
فـي الآونـة الاخيرة علـى تعيين اللـواء كمـال مدحت 
قائـداً سياسـياً وعسـكرياً للمخيمـات فـي لبنـان في 
محاولـة للحد من تدفق المقاتلـين الوافدين من العراق 
الـى المخيمـات الفلسـطينية فـي لبنـان. وترافـق هذا 
التعيين مع حديث عن خلاف بين ممثل منظمة التحرير 
فـي لبنـان عباس زكـي وامين سـر حركة فتـح العميد 
سـلطان أبو العينين الذي تردّد أنه متهم من قبل بعض 
الاوساط الفلسطينية بالتمرد على القيادة والتحضير 

بدعم ايراني للاستيلاء على مخيم عين الحلوة.

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:
 

قالـت الولايات المتحـدة امس انهـا قدمت الى 
العـراق «نصـا نهائيـا» لاتفاقيـة تسـمح للقوات 
الامريكيـة بالبقاء في البلاد بعد نهاية هذا العام، 
لكن بغداد قالت انها لا تزال ترغب في اجراء مزيد 

من المحادثات.
وقالـت المتحدثـة باسـم السـفارة الامريكيـة 
سـوزان زيـادة امس «عدنـا اليهم بنـص نهائي. 
من خلال هذه الخطوة اكملنا العملية من الجانب 
الامريكي». واضافت «ينبغي على العراق الان ان 

يدفعها قدما من خلال العملية الخاصة بهم».
وتغلـق تصريحاتهـا فيمـا يبـدو البـاب امـام 
اجـراء مزيد مـن المحادثات بشـأن الاتفاقية التي 
استغرقت المفاوضات الخاصة بها نحو عام. لكن 
المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال 

ان بغداد ترغب في اجراء مزيد من المناقشات.
وقـال الدبـاغ «امريـكا ارسـلت ردها وتسـلم 
الجانـب العراقـي الـرد الامريكـي .. لديهم بعض 
الملاحظـات على بعـض التعديلات التـي تحتاج 
الان الـى اجتماعات مع الامريكيـين للتوصل الى 

تفاهم مشترك».
ومضى يقول إن الجو العام إيجابي.

وقـال الدبـاغ ان من بين القضايـا التي تحتاج 
الـى مزيد مـن المناقشـات مسـألة الحـالات التي 
يمكـن فيها محاكمـة جنود امريكيين امـام محاكم 
عراقيـة. وشـكت بغـداد مـن ان الصياغـة التـي 
تسـمح لها بمحاكمة جنود امريكيـين على جرائم 
الخدمـة»  «خـارج  وجودهـم  اثنـاء  ارتكبوهـا 

الـذي  الاتفـاق  تجميـد  وتم  الغمـوض.  شـديدة 
يسـمح للقـوات الامريكية بالبقاء ثلاث سـنوات 
اخـرى بعـد ان طالبت بغـداد في الشـهر الماضي 

بادخال تغييرات. 
وسـتحل الاتفاقيـة محل تفويـض من مجلس 
الأمن الدولي ينتهي بحلول نهاية العام الجاري. 
ولابـد من موافقة البرلمـان العراقي على الاتفاقية 
ممـا يجعـل الوقـت المتـاح لمزيـد مـن المفاوضات 
محدودا. وتقـول بغداد إنها ستسـعى إلى تمديد 
تفويـض الأمم المتحـدة مـا لـم يتم التوصـل إلى 
اتفاق نهائي، لكن الجانبين يقولان انهما يفضلان 

أكثر التوصل الى اتفاقية ثنائية.
وتشـمل تعديـلات بغـداد المقترحة التشـديد 
الامريكيـة  القـوات  تلـزم  التـي  الصياغـة  علـى 
بالانسـحاب بحلـول نهاية عـام 2011 وتوضيح 
الاحوال التي يمكـن فيها محاكمة جنود امريكيين 
امام محاكم عراقية وحظر شن هجمات على دول 

مجاورة للعراق.

واعلنـت ادارة الرئيس جـورج بوش ان لواء 
واحـدا من بين 15 لواء قتاليا في العراق سـيعود 
الـى الوطن قبل الموعد المقرر بسـتة اسـابيع، في 
خطـوة صغيـرة نحو الاسـراع بسـحب القوات، 
وهـو احـد الموضوعات الرئيسـية التـي وعد بها 

الرئيس المنتخب باراك اوباما.
وقبلت ادارة بوش من حيـث المبدأ وضع مهلة 
مدتها ثلاث سـنوات في الاتفاقية لسحب القوات 
الامريكية وتبنت موقفـا يقترب من موقف اوباما 
الـذي يخطـط لسـحب القـوات المقاتلـة بحلـول 

منتصف عام 2010 .
ويزمع الجيش الابقاء على 14 لواء في العراق 
طـوال عام 2009 لكن الاتفاقيـة تحد من دور هذه 

القوات.
ويقول مسـؤولون عراقيـون انهم واثقون من 
ان اوبامـا لـن يجهض امن العـراق باصدار الامر 
بانسحاب متسرع، لكنه سيأخذ توصيات القادة 

والموقف على الارض في الحسبان.

عمان ـ «القدس العربي»:
قـرر المكتـب التنفيـذي لحزب جبهـة العمل 
الاسلامي في الاردن المباشرة بخطوات تسيير 
رحلـة بحرية تنطلق من منطقة العقبة وصولا 
الى مدينة غزة بهدف كسـر الحصار المفروض 

على الشعب الفلسطيني.
واكد الناطق الاعلامي باسـم الحزب رحيل 
الغرايبـة في تصريـح صحافي عقـب اجتماع 
فـي  سـيبدأ  الحـزب  ان  الاول  امـس  المكتـب 
الخطـوات التنفيذيـة لتسـيير الرحلـة بهدف 
بالمواقـف  والتنديـد  الظالـم  الحصـار  خـرق 
اسـتمرار  ازاء  المتخاذلـة  الرسـمية  العربيـة 
الحصار الصهيوني اللاانسـاني غير المسبوق 
على اكثر من مليون ونصف المليون انسان في 

قطاع غزة .
واعـرب الغرايبة عـن امله فـي ان تنخرط 
قطاعات شـعبية عديدة في تنفيذ هذه الفكرة 
التي تـراود الاردنيين وتعبر عن اسـتنكارهم 

للحصار الصهيوني الهمجي .

واوضح ان الحزب سـيقوم بهـذه الخطوة 
والفعاليـات  السياسـية  القـوى  بمشـاركة 
والشـخصيات الوطنية، داعيا الاردنيين على 
اختـلاف مواقعهـم الـى دعـم المبـادرة ماديـا 

ومعنويا.
ودعـا الغرايبـة الـى تحـرك شـعبي عربي 
عريـض لاسـقاط الحصـار، معربـا عـن املـه 
فـي ان تكون المبـادرة المزمع القيـام بها بداية 

لمبادرات عربية واسلامية مماثلة.
طالبـوا  الاسـلامي  الحـزب  نـواب  وكان 
بتسـيير سـفينة اردنيـة لكسـر الحصـار عن 
غزة، كما جددت مجموعة من النواب مطالبتها 
بتسـيير السـفينة تحمـل علـى متنهـا النواب 

لكسر الحصار عن شواطئ غزة.
وتسـلم رئيس مجلس النواب الاردني عبد 
الهـادي المجالـي مذكـرة وقـع عليهـا 25 نائبا 
تطالـب المجلـس بتبنـي قرار تسـيير سـفينة 
لكسـر الحصـار، تنطلـق مـن مينـاء العقبـة 
الى شـاطئ غـزة يشـارك فيها نواب الشـعب 

الاردني.

الناصرة  ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قالت وزيرة الخارجية الاســرائيلية تســيبي ليفني الخميس في 
حديــث ادلت به للاذاعــة العبرية الرســمية انّها تلقــت الانطباع من 
خلال الاجتماعات التي عقدتها مع الرئيس الامريكي المنتخب باراك 
اوباما، خلال زيارته للدولة العبرية، انّه يوافق على المبادئ والافكار 
الاســرائيلية فيما يتعلق بحل القضية على اساس دولتين للشعبين 
اليهودي والفلسطيني، شريطة تنازل الفلسطينيين عن حق العودة.

واكدت ان مدينة القدس ستبقى العاصمة الابدية للدولة العبرية، 
بجزأيها الغربي والشــرقي، مذكرة بتصريح اوباما في مؤتمر ايباك 

مؤخرا بانّه يؤيد هذا الطرح.

وزادت قائلة انّه خلال اللقاء مع اوباما اوضحت له ان اســرائيل 
لا تقبــل بتقســيم الحدود بينهــا وبــين الفلســطينيين، وانها اكدت 
له ان بلادها تشــترط قبــل التوصل لاي اتفاق مع الســلطة الوطنية 
الفلســطينية ترتيبــات أمنية جديــدة تضمن حمايــة امنها، على حد 

تعبيرها. 
كما قالــت انّ هناك تباينات في الرأي بــين الرئيس الجديد وبين 
الحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بالملف النووي الايراني، لافتة الى 
انّ اوباما ينتمي الى المعســكر الذي يؤمن بأن عدم تحول الجمهورية 
الاســلامية فــي ايــران الــى دولــة نوويــة يتــم عــن طريــق الحوار 
والدبلوماســية، وليس كما يؤمــن اخرون بأن ذلك يتم باســتعمال 

القوة العسكرية فقط، على حد تعبيرها.

■ الرياض ـ رويترز: بدأ 68 سـعوديا اضرابا عن الطعام 
يسـتمر يومين امس الخميـس احتجاجا علـى اعتقال مئات 
السـعوديين دون توجيه اتهامات اليهم بينهم ناشـطون من 

اجل الحقوق السياسية.
وفي العام الماضي تم اعتقال عشرة رجال خططوا للدعوة 
الـى اصلاحـات ديمقراطية للاشـتباه فـي قيامهـم «بتمويل 
الارهـاب» حسـبما اعلنـت وزارة الداخلية في ذلـك الوقت. 
ومـازال يوجـد تسـعة رهن الحبـس الانفـرادي دون عملية 

قانونية تحكم اعتقالهم.
وفـي ايـار (مايـو) القـي القبـض علـى اسـتاذ العلـوم 
السياسـية متروك الفالح في مكتبه بجامعة الملك سـعود في 
الريـاض. وتم اعتقـال الناشـط الحادي عشـر وهو منصور 

العوذة في كانون الاول (ديسمبر).
وقـال فهـد العريني الناشـط في مجـال حقوق الانسـان 
الـذي يتخذ من الرياض مقرا له انه يريد ان ينقل صوته الى 
العالـم كله بأنه توجد ممارسـات في السـعودية لا تتفق مع 

الاعراف الدولية أوالقوانين المحلية.
واضاف ان القانون ينص على انه يمكن احتجاز شخص 
لمدة تصل الى سـتة أشـهر وبعد ذلك يجب تقديمه للمحاكمة 

أو الافراج عنه.

وجاء في بيان ارسـل الى المؤسسات الاعلامية انه توجد 
انتهـاكات صارخـة لحقـوق الانسـان يتعـرض لهـا جميـع 
المعتقلـين فـي السـجون السـعودية. ولـم يتسـن الاتصـال 

بمتحدث باسم وزارة الداخلية للتعقيب.
وتقول المنظمات الحقوقية ان حملة امنية ضد متشـددين 
منذ ان شـنت جماعة تستخدم اسـم القاعدة حملة عنف في 
عـام 2003 امتدت الى الذين يشـاركون فـي حملات من اجل 

الاصلاحات الديمقراطية.
ووجهـت الحكومـة اتهامـات الـى نحـو 1000 لمحاكمتهـم 
علـى جرائم تتعلق بالتشـدد لكن أكثر مـن 2000 مازالوا في 
السـجون. وقال العريني ان الكثير من السـعوديين اعتقلوا 

لممارسة ضغوط على اسرهم بشأن اشخاص مطلوبين.
ودعـا الملـك عبـد اللـه الـى اجـراء بعـض الاصلاحـات 
الاقتصادية والاجتماعية منذ ان تولى السلطة في عام 2005 

لكن لا يوجد ما يشير الى اجراء تغييرات سياسية.
وقال أحد المشاركين في الاضراب عن الطعام ان المضربين 
وهـم محامـون وكتـاب ومدرسـون بالجامعـة وصحافيون 
بـدأوا التوقف عن تناول الطعام لمدة 48 سـاعة في منتصف 
ليل الاربعاء. ويضرب كل منهـم على حدة في منزله لتجنب 

توجيه اتهامات اليه بعقد اجتماع غير قانوني.

■ ادنبـرة ـ رويتـرز: قـال محامـو 
عبد الباسط المقراحي الليبي المدان في 
تفجيـر طائرة ركاب فوق بلدة لوكربي 
الاسـكتلندية في عـام 1988 وقتل 270 
شـخصا انهـم طلبوا مـن المحكمة امس 
الخميـس الافراج عنـه بكفالة بسـبب 

اصابته بالسرطان.
سـكوت  ماغـي  المحاميـة  وقدمـت 
فـي  العليـا  المحكمـة  الـى  التماسـا 
اسـكتلندا قالت فيه انه مريض بشـدة 

و»لن يعيش طويلا».
فـي  المقراحـي  محامـو  وقـال 
الشـهر الماضـي انـه مصاب بسـرطان 
البروسـتاتا الـذي انتشـر فـي اجزاء 
اخرى من جسـده وانه اصبح الآن في 

مرحلة متأخرة من المرض.
ويريـد المحامون الافراج عنه بكفالة 
لحـين ظهـور نتيجة الاسـتئناف المقدم 

بخصوص ادانته.
وكانـت طائرة «بـان امريـكان» من 
طراز جامبـو قد انفجرت اثنـاء قيامها 
برحلـة من لندن الـى نيويورك يوم 18 

 ،1988 عـام  (ديسـمبر)  الاول  كانـون 
وقتـل جميـع مـن كانـوا علـى متنهـا 
امريكيـا.   189 بينهـم   259 وعددهـم 
ولاقـى 11 مـن سـكان بلـدة لوكربـي 

حتفهم بسبب الحطام المتساقط.
وقالت سـكوت انه اذا قبلت المحكمة 
طلـب الكفالـة فسـيبقى المقراحـي فـي 
غلاسـكو مع عائلته في منزل اشـترته 
الحكومـة الليبيـة. وقالـت سـكوت ان 
المقراحي يعاني نفسـيا نتيجة لسجنه 
ولمرضه المتأخر. وقالت «ستقل معاناته 
اذا اصبح مع عائلته». ويعارض ممثل 
الادعـاء روني كلانسـي طلـب الافراج 
الفـوري بكفالـة بسـبب «الثقـل الـذي 
لا مثيـل لـه» لجريمـة المقراحـي. وقال 
كلانسـي انه اذا اطلق سراح المقراحي 
بكفالة فينبغي منعه من السـفر لمسافة 
تزيـد عـن 16 كيلومتـرا مـن منزله في 
غلاسـكو إلا فـي حـالات مثولـه امـام 
المحكمـة او للعـلاج الطبـي. وقـال ان 
اسـبوعية  بزيـارات  يقـوم  ان  عليـه 

للشرطة ويمنع من حمل جواز سفره.

واشنطن ـ لندن ـ القدس ـ «القدس العربي»:

عم الاسـتياء عواصـم عربية واسـلامية بعد اختيار الرئيـس الامريكي 
المنتخـب بـاراك اوبامـا العضـو فـي الكونغـرس الامريكـي الديمقراطـي 
رام ايمانويـل لمنصـب الامين العـام للبيت الابيـض، متوقفين عنـد اصوله 
الاسـرائيلية ومواقفـه المتشـددة بدعـم اسـرائيل وخدمتـه فـي الجيـش 

الاسرائيلي.
واعلـن ايمانويل قبول المنصب المهم الذي يتحكم بالوصول الى الرئيس 
المنتخـب، وهو اول مسـؤول رفيع المسـتوى يعينـه اوباما بعـد يومين من 

فوزه التاريخي في الانتخابات.
وتوقفـت العواصـم العربيـة امـس عند المديـح الـذي كالتـه الصحافة 

الاسرائيلية لايمانويل.
 واشـارت الصحف العبرية الى ان بنيامـين ايمانويل والد رام ايمانويل 
يحمل الجنسـية الاسـرائيلية وكان ينتمي الى مجموعة «ايتسيل» السرية 
اليهوديـة القوميـة المتشـددة التـي خاضـت حـرب عصابات ضـد القوات 

البريطانية قبل انشاء اسرائيل في 1948. 
وفي 1997 ادى رام ايمانويل خدمة عسكرية في اسرائيل، حسبما ذكرت 

صحيفة «هآرتس».
وخـلال الفتـرة التي سـبقت حـرب الخليـج فـي 1991 تطوع فـي مكتب 

للتجنيد تابع للجيش الاسرائيلي. 
واضافـت صحيفتـا «هآرتـس» و»معاريـف» انه خـدم لمدة شـهرين في 

وحدة كلفت اصلاح الآليات المصفحة قرب الحدود اللبنانية.
ووصفت «معاريف» رام ايمانويـل بأنه «رجلنا في البيت الابيض»، كما 

ورد في عنوان مقال خصص له.
وبـدأ اوباما امس الخميس في تشـكيل الفريق الذي سـيتولى معه حكم 

بلد يخوض حربين في آن واحد ويواجه ازمة اقتصادية ومالية خانقة.
وقـال فريـق اوباما ان اسـم وزير الخزانـة المقبل الذي ينتظـره الجميع 

باهتمام بالغ، سيعلن خلال الايام المقبلة.
وتتـردد اسـماء 14 شـخصية لخلافـة هنـري بولسـن من بينهـم وزيرا 
خزانة سـابقان في عهد بيل كلينتون: لورانس سـامرز الذي يدرّس اليوم 

في جامعة هارفارد وروبرت روبين الذي يدير الان مصرف سيتي غروب.
وفـي مـا يتعلـق بـوزارة الخارجيـة، عـاد اسـم جـون كيـري المرشـح 
الديمقراطـي الذي لـم يحالفه الحظ في الفـوز بمنصب الرئاسـة في العام 
2004، ليتـردد بقوة فـي الصحف الامريكية. لكن الناطقة باسـمه بريجيت 

اوراوك قالت ان هذه الفرضية «غير معقولة».
ومـن الخلفـاء المحتملـين لكوندوليـزا رايس كذلـك بيل ريتشاردسـون 
الحاكم الديمقراطي لولاية نيومكسـيكو الذي كان سفيرا للولايات المتحدة 

في الامم المتحدة وحاكم انديانا الجمهوري ريتشارد لوغر.
كما يتردد اسـم حاكم جمهوري اخر هو تشاك هاغل وهو محارب سابق 

في فيتنام كمرشح لوزارة الدفاع او لوزارة الخارجية.
وقالـت صحيفـة «بوليتيكـو» مـن جهتهـا ان وزيـر الخارجية السـابق 
فـي ولاية بـوش الاولى كولن باول مرشـح لوزارة الدفـاع او التعليم، لكن 
الاخير قال في مقابلة مع شبكة «سي ان ان» مساء الاربعاء انه لا يسعى ولا 
يتوقـع ان يعرض عليه منصـب وزاري في ادارة اوباما وانما ربما يسـاعد 

كمستشار».
ومن المرشـحين لوزارة الدفاع كذلك المستشـار الرئيسـي لبـاراك اوباما 
خلال الحملة الانتخابية في امور الدفاع ريتشارد دانزينغ الذي كان وزيرا 

للبحرية في عهد بيل كلينتون.
(تفاصيل ص 2 و3و4)

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الشامي:

اتهمـت جميلة اسـماعيل الناشـطة 
الحقوقية وقرينة ايمن نور زعيم حزب 
الغد المعارض من اسمتهم بـ»بلطجية 
الحكومة» بحرق مقر حزبه في وسـط 
القاهرة امس لمصلحة منافسـيه رجب 
اللذيـن  مصطفـى  وموسـى  حميـدة 

حاولا الاستيلاء على المقر امس.
وقالـت جميلة التـي كانت في حالة 
مضطربـة لـ»القـدس العربـي»: انني 
في النيابة الآن ووجهت اتهاما رسميا 
مصطفـى  وموسـى  الداخليـة  لوزيـر 
قتـل  فـي  بالشـروع  حميـدة  ورجـب 
الموجوديـن داخل المقـر، وتخريب مقر 

الحزب».
واضافـت «لقـد تحول مقـر الحزب 
الى جدران وارضيـة متفحمة.. ارادوا 

ان يحرقوا آخر رمز لأيمن نور».
امـس  النيـران  ألسـنة  وشـوهدت 
تلتهـم مقر حـزب الغد الواقـع في قلب 
نـدوات  شـهد  كان  والـذي  القاهـرة، 
قـوى  فيهـا  شـاركت  واجتماعـات 
المعارضـة المصريـة، وتبـادل انصـار 
ايمن نـور وخصومـه الاتهامات حول 

المسؤولية عن اندلاع الحريق.
وقال خصوم ايمـن نور ان انصاره 
قامـوا بحـرق المقـر لمنعهـم مـن تنفيذ 
حكم قضائـي باسـتلامه، الا ان قرينة 
نور قالت ان مئات البلطجية التابعين 
لخصومـه، والمدعومـين مـن الحكومة 
قاموا بحرق المقر بتواطؤ من الشـرطة 
التي اختفت تماما مـن المكان رغم انها 
كانـت تحتفـظ بوجود دائم امـام المقر 

بهدف مضايقة انصار نور.
واكدت لـ«القـدس العربي» ان مقر 
الحزب هو عبارة عن شـقة مستأجرة 
مكتبـا  نـور  واسـتخدمها  باسـمها، 
للمحامـاة ثـم اصبحـت مقـرا لحـزب 
الغـد.   ولم يتسـن الاتصـال بخصوم 
نـور للتعليـق. وتعتبر العمـارة التي 
تضـم مقر الحـزب من اجمـل البنايات 
فـي القاهـرة ويرجـع تاريخهـا للقرن 
التاسـع عشـر. وكان حزب الغد شـهد 
معقـد  قضائـي  لنـزاع  ادى  انشـقاقا 
بين انصـار نور وخصومـه، وصدرت 

الرئاسـة  حـول  متعارضـة  احـكام 
الشرعية للحزب. 

عـدة  ان  الامـن  اجهـزة  وقالـت 
اشـخاص اصيبـوا نتيجـة مواجهات 
الامـس، نتيجـة اسـتخدام زجاجـات 

حارقة ادت لاشعال الحريق.
وحكـم علـى ايمن نـور فـي كانون 
الاول (ديسـمبر) عام 2005 بالسـجن 
لخمس سنوات، بعد ادانته بالتزوير، 

ولـم يسـتفد نور مـن العفو الرئاسـي 
الـذي يقضـي بخـروج السـجناء بعد 
قضـاء نصف المـدة بعـد صـدور قرار 

باستثناء المدانين بالتزوير من العفو.
الاحـزاب  شـؤون  لجنـة  وتتحكـم 
العـام للحـزب  التـي يرأسـها الامـين 
الحاكم فـي مصير الاحـزاب، وتواجه 
اتهامات بأنها كانت وراء الانشـقاقات 

في العديد من احزاب المعارضة.

 أنباء عن لجوء المتهم باغتيال الجميّل الى مخيم البداوي
خلاف بين زكي وابو العينين يعمق ازمة مخيمات لبنان

غموض حول الانسحاب وامكانية محاكمة الجنود الامريكيين
واشنطن تقدم لبغداد «نصا نهائيا» للإتفاقية الأمنية وتطالب باعتمادها

الاسلاميون في الاردن يعدون لتسيير رحلة 
بحرية من العقبة لكسر الحصار عن غزة

ليفني: اوباما يؤيد مواقفنا برفض عودة الفلسطينيين 
وتقسيم القدس ونعارض دعوته للحوار مع ايران

68 سعوديا يضربون عن الطعام تضامنا مع المعتقلين

المقراحي يسعى للخروج من سجنه 

قالت إنها ستقاضي وزير الداخلية بتهمة «الشروع في القتل»

قرينة ايمن نور لـ «القدس العربي»:
بلطجية الحكومة حرقوا مقر حزب الغد

الرئيس المنتخب باراك اوباما مع رام ايمانويل الذي اختاره رئيسا لهيئة موظفي البيت الابيض   (ا ف ب)

النيران تلتهم مقر حزب الغد في وسط القاهرة امس   (رويترز)

بمشاركة ابنة العبسي
«فتح الاسلام» مسؤولة 

عن اعتداء دمشق 
■ دمشـق ـ ا ف ب: ذكـر التلفزيـون 
اعتـداء  منفـذي  ان  السـوري  الرسـمي 
دمشـق الذي وقع في 27 ايلول (سبتمبر) 
الاسـلام»  «فتـح  تنظيـم  الـى  ينتمـون 
المتطـرف الـذي كان تواجـه مـع الجيش 
اللبناني في شـمال لبنان في العام 2007، 
بحسب «اعترافات» المنفذين التي عرضها 

التلفزيون مساء امس الخميس.
وبث التلفزيون اعترافات نحو عشرة 
اشـخاص حـول تنفيـذ اعتـداء بسـيارة 
مفخخـة على طريـق مطار دمشـق في 27 
ايلول ، وبينهم امراة قالت انها ابنة شاكر 

العبسي زعيم تنظيم «فتح الاسلام».  
وقال شـخص قـدم على انه المسـؤول 
الامنـي فـي «فتـح الاسـلام» عبـد الباقي 
الحسـين السـوري الجنسـية مـن ادلـب 
والرجـل الثاني بعد شـاكر العبسـي «ان 
المسـؤول عن تفجير السيارة المفخخة في 
المتحلق الجنوبي مدخل السيدة زينب هو 

ابو عائشة السعودي الذي قتل فيها».
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لندن ـ «القدس العربي»:

حفلة باراك أوباما لـم تنته في التعليقات 
مـع  اننـا  ويبـدو  الغربيـة،  الصحافيـة 
حفلـة طويلـة مـن التعليقـات حـول فريقـه 
وطريقـة حكمـه، ولم يمـض الا يومـين على 
انتخابـه كأول رئيس من جـذور افريقية الا 
والتعليقـات الصحافية تتحـدث عن فريقه، 
وعن المشاكل التي سـيواجهها واهمها مسار 

سياسته الخارجية. 
ففي الوقـت الذي بدأ أوبامـا بالبحث عن 
الخبـراء والمحاربين السياسـيين القدماء من 
ادارة كلينتـون السـابقة توقعـت صحف ان 
يكـون وزيـر الخارجية القادم جـون كيري، 
المرشـح الديمقراطـي الذي هزمـه بوش عام 
2004. واهـم ما يـراه الخبـراء والمعلقون ان 
الانتخابات اعادت امريكا لمسـارها الطبيعي 

ومكانها كأرض للديمقراطية والاحلام.

ادارة أزمات تحترم القوانين الدولية

البريطانيـة  «الغارديـان»  فصحيفـة 
العالـم خـلال  التـي هـزت  قالـت ألاحـداث 
الثمانيـة اعـوام الماضيـة، اي خـلال حقبـة 
الرئيـس الحالي جـورج بـوش، اضافة الى 
ازمـة الاحتبـاس الحـراري والازمـة المالية، 
وقبـول التعذيب والسـجناء الذيـن اختفوا 
في السـجون السـرية بعيدا عن الاجراءات 
القانونيـة، والغطرسـة الامبرياليـة كانـت 
علامـة علـى الادارة التـي سـتغادر البيـت 
الملقـاة  المسـؤولية  ان  وتقـول  الابيـض.  
علـى كاهـل الرئيـس المنتخب ابن السـابعة 
والاربعـين هـي اثقل مـا يتحملها فـرد واحد 
او تحل فـي ولاية واحدة في البيت الابيض. 
مشـيرة الـى ان المقارنـة بـين ولايـة أوبامـا 
الحاليـة وبـين ولاية رؤسـاء مثـل لينكولن 
وروزفلـت قـد تكـون واقعيـة لانهـم جميعا 

جاءوا والبلاد تعيش ازمة. 
السـابق  الامريكـي  الرئيـس  ان  وقالـت 
جيمي كارتر كان قد تحدث في مهرجان ادبي 
الصيف الماضي على ان الرئيس القادم يجب 
ان يقـول في خطاب التنصيـب انه لن يعذب 
احدا ولن يهاجم بلدا الا اذا شكل على امريكا 

خطرا مباشراً ويحترم القوانين الدولية. 
وقالـت ان العالم كان ينتظـر بفارغ صبر 

عودة امريكا لمجتمع الدول. 
وبعيـدا عـن الاقتصـاد فأمريـكا يجب ان 

تكون لاعبا مهما في محاولة تخفيض نسـبة 
التلوث الى النصف بحلول عام 2050.

والامـر الثانـي هو الأمـن العالمـي. وترى 
ان سـيرة أوبامـا ومواقفـه تمنحـه فرصـة 
للوصـول والتحـاور مـع مناطق فـي العالم 
كانـت خـارج حـدود الادارة الحاليـة. كمـا 
دعت الى قلب عقيدة بوش رأسـا على عقب، 
ويجـب مواجهـة اي تهديـد دولـي، ارهابي، 
نووي او بيولوجي ليـس بقرار فردي ولكن 

عبر تحالف دولي. 
واكـدت علـى اهميـة تبني أوبامـا الحوار 
وبناء تحالفات خاصة مـع القوى التي تبرز 
مثـل الصـين والهنـد. وختمـت قائلـة «كفـى 
ارواحـا اجهضـت وبـلادا دمـرت» وعندمـا 
يفعـل هـذا فـان امريـكا سـيرحب بعودتهـا 

للمجتمع الدولي مرة اخرى. 
من جهـة اخرى دعـا جوناثان سـتيل في 
مقـال بنفـس الصحيفـة أوباما الـى انهاء ما 

اطلق عليها الحرب على الارهاب. 
وقـال ان يوم الفرح تحـول الى يوم رعب 
لان ارث سـلفه الرهيـب يتراكـم الان علـى 
مكتبـه. وقـال ان موقـف أوباما مـن العراق 
مواقـف  مـن  افضـل  وايـران  وافغانسـتان 

الجمهويين ومنافسه جون ماكين. 
عبـر  بلـده  قـاد  بـوش  ان  إلـى  مشـيرا 
مجموعة من المحاربين الصليبيين الى كارثة، 
في المقابل فان أوباما يطرح سياسـة جديدة 
وهي العودة للدبلوماسـية التقليدية. ودعا 
أوبامـا للاعـلان فـورا عـن اغـلاق معسـكر 
نهايـة  عـن  رسـميا  والاعـلان  غوانتانامـو 

«الحرب على الارهاب». 
وقـال ان على امريـكا ان تقبل ان الارهاب 
ايديولوجيـة،  وليـس  وسـيلة  الا  هـو  مـا 
فالغرب لا يواجه عدوا عالميا ولا ايديولوجية 
اسـلامية- فاشـية. فالامـر لا يتعـدى توترا 
داخليا ذا جـذور اقتصاديـة. حيث يجب ان 
يتـم فصل موضـوع طالبان عـن القاعدة في 
افغانسـتان والبحـث عـن وسـائل للتحاور 
معهـم ووقف الهجمات الجويـة التي لا تقتل 
طالبـان بل الابرياء وعليه ان يقوي علاقاته 
مع الحكومـة الجديدة في باكسـتان وتقديم 
الدعم لهـا من اجـل تطوير مناطـق القبائل. 
لكـن مشـكلة أوبامـا انـه يريـد تـرك قـوات 
قليلـة فـي العـراق عندما سيسـحب القوات 
الامريكيـة بحلول عام 2010 ممـا يعني بقاء 
الشـرق  فـي  امريـكا  علـى  الغضـب  جـذور 
الاوسط، وبدون انسـحاب كامل من العراق 

فجذور المشكلة ستظل قائمة. 
وعليـه ان يهتبل الفرصة لسـحب القوات 
الامريكية بكرامة. ويرى ان احسـن وسـيلة 
لمنع ايـران من التأثيرعلى الحكومة العراقية 

هي التحاور معها. 
وقـال ان التحـدي الاكبـر لأوبامـا هو ان 
يظهر للعالم انه مسـتعد لتقديم صفقة كبيرة 

لايران بدلا من قنبلة ذات دوي كبير.

رئيس جديد لعصر جديد

وتـرى صحيفـة «الاندبندنـت» ان أوباما 
هـو رئيـس جديـد لعصـر جديـد. وقالت ان 
أوبامـا حطـم المفهـوم الـذي سـاد ان الرجل 
الاسـود لن يصـل الى اعلـى مراكز السـلطة 
فـي امريكا وان امريكا ليسـت جاهزة لحاكم 
اسـود. وايا ما سـيحدث فان امريكا انتقلت 

لمرحلة جديدة. 
وتقول ان التغيير لم يكن تاريخيا بمعناه 
الواسـع ولكـن لانـه كان ردا علـى كـوارث 
واخطـاء السـنوات الماضيـة، فبـوش يترك 
وراءه لخلفه ارثا كارثيا. وتقول انه لا يمكن 
الحكـم على الرئيس الجديد خلال 48 سـاعة 
الا ان العالم ينتظر رئيسـا متسـامحا ويمثل 

تنوعا امريكيا ويجب ان يعطى فرصة.
اذا كان الحديث عن القيادة التي ينتظرها 
العالـم فـان خطابـه الاول بعـد فـوزه اثـار 
اهتمـام الكاتبة اليـس ولكر التـي قالت انها 
خائفة عليـه عندما المح إلـى ان امريكا لديها 
القدرة إلى الوصول على اعدائها في اشـارة 

لبن لادن. 
وقالت انـه وان كان يريـد الظهور بمظهر 
الرجـل القـوي يجـب ان لا يسـمح لعواطفه 
بالتدخل. فيمـا طالبه كاتب اخر مثل سـتيل 
باعـادة تقييـم الاسـتراتيجية الامريكية في 
باكسـتان التـي قـال انهـا موحلة. وقـال ان 
فـوز أوباما يمنـح الامل لان جوزيـف بايدن 
نائبـه كان ناقـدا كبيـرا لسياسـة بـوش في 
باكسـتان. وقـال انـه ان كان أوبامـا يرغب 
فـي اعـادة تحديـد اعـداء امريـكا فعليه ان 
باعـادة  ويطالبهـا  البنتاغـون  الـى  يعـود 
تحديـد اولوياتها. فحتـى الان يلحظ غياب 
بـين  موحـدة  امريكيـة  اسـتراتيجية  فـي 
باكستان وامريكا. ويرى الكاتب في صحيفة 
«التايمـز» انه ان اريد نجـاح مهمة أوباما في 
باكسـتان فيجـب عليـه تبني اسـتراتيجية 
طويلة الامد فـي المنطقة. ووصفت الصحيفة 

فـي افتتاحيتها ما حـدث يوم الثلاثـاء بانه 
مناسـبة من الدرجة الاولى من الديمقراطية 
التي يجـب ان يتعلم منهـا العالم. وقالت ان 
الانتخابـات الامريكيـة لـم تكـن للامريكيين 
فقـط فقـد صوت فيهـا واحد من كل خمسـين 
علـى ظهـر هـذه البسـيطة، مشـيرة الـى ان 
الانتخابات كانت في الحقيقة مناسبة دولية 
عالميـة، كل هـذا لا يعود للنظـام الديمقراطي 
المفتـوح ولاسـباب اخـرى بـل لان امريكا لا 
تـزال القـوة الاعظم فـي العالـم. وقالت انه 
في الوقت الذي فشـلت فيـه امريكا بتصدير 
الديمقراطية للعالم الا انها نجحت في انتاج 

ديمقراطية من الدرجة الاولى في الداخل. 
فـي  ولكـر  اليـس  مقـال  الـى  وبالعـودة 
«التايمـز» فقد اشـارت فيه الى انـه كلما قال 
أوبامـا انه سـيلاحق بـن لادن ويقتلـه كلما 
شـعرت بفقدان الثقة به وبأخلاقيته مع انها 
دعمتـه واظهرت دعمها بحدود ما تسـتطيع. 
وتخشـى الكاتبـة ان يعيـد أوبامـا وموقفـه 
من بـن لادن صورة الرجل الاسـود النمطية 

كقاتل. 

السياسة الخارجية

التـي  الخارجيـة  السياسـة  مجـال  فـي 
ديفيـد  كتـب  الجديـد  الرئيـس  يتبعهـا  قـد 
اغناطيوس في «واشنطن بوست» عما يمكن 
ان يفعلـه الرئيـس المنتخب فـي عامه الاول 
فيمـا يتعلـق بالسياسـة الخارجيـة، قائـلا 
ان عليـه اولا ان يجمع فريقـا حوله، وهناك 
تسـاؤلات فيمـا ان كان سـيبقي علـى وزيـر 
الدفـاع او يبحـث عـن جمهوريـين معروفين 
لأخـذ مكانه. كما ان عليه ان يقضي سـاعات 
طويلة للاستماع لما يقوله الخبراء. كما اشار 
الـى ان أوباما قد يختار شـخصا براغماتيا. 
كمـا انه لـن يعطـي انطباعـا خـلال المرحلة 
الانتقالية بانه سيتدخل في اتخاذ القرارات 
لـلادارة الحاليـة. كذلـك يرغـب أوبامـا بان 
يدفع مبكرا في اتجاه التسـوية الفلسطينية 
– الاسرائيلية. فقد تعلم من كلينتون وبوش 
انه يجب عدم الانتظار حتى العام الاخير من 
ولايتهمـا للتفرغ لحل المشـكلة. كما سـيعمل 
من اجل بناء شـراكة استراتيجية مع الصين 
وروسـيا وتطمينهمـا ان امريـكا لـن تشـكل 
تهديـدا لهمـا. امـا بالنسـبة لايـران فأوباما 
يرغـب بفتح باب من اجـل التحاور معها. اما 
بالنسـبة لافغانسـتان والعراق فسيسـتمع 

أوباما بشـكل عميق لما سـيقدمه لـه الجنرال 
المركزيـة  القيـادة  قائـد  بترايـوس،  ديفيـد 
وغيره مـن القادة ومن ثم سـيتخذ قراراته، 
مما يعنـي ان توصية قادمة بزيـادة الجنود 
قابلة للحصول. ويقول الكاتب ان مستشاري 
أوباما يفكرون الان بكيفية استخدام شبابه 
اجـل  مـن  الافريقيـة  واصولـه  وكاريزمتـه 
تغييـر صـورة امريـكا المريضـة فـي العالم، 
وهنـاك حديث حول جدول رحلاته وان كان 
سيسـافر اولا الى اسـيا قبل اوروبا لحضور 
اجتماع الناتو الذي يحتفل بذكرى تأسيسه 

الستين في نيسان (ابريل) القادم.

مانديلا والجرأة على الحلم

 فـي النهايـة يمثـل أوباما صـورة جديدة 
لامريكا وهذا يبرز مـن ردود الافعال العالمية 

لانتخابه والتي رصدتها الصحف الامريكية 
ووصفتهـا بالنشـوة والفـرح. اما بالنسـبة 
للجنـود الامريكيـين فـي العـراق فقـد قالت 
صحيفة «لـوس انجليس تايمـز» ان اختيار 
أوبامـا يمثل الرهان الاحسـن لهم. ولاحظت 
ان جنودا من ذوي الـولاء الجمهوري قرروا 
دعـم أوباما لانهم لا يريـدون العودة للعراق 
فـي مهـام جديـدة. وتقـول ان الاحصائيات 
دعـم  فـي  تراجعـا  اظهـرت  الرسـمية  غيـر 
الجمهوريـين داخـل الجيـش خـلال العامين 
تعزيـز  علـى  أوبامـا  سـاعد  ممـا  الماضيـين 
الجيـش  داخـل  مـن  الديمقراطيـين  دعـم 
فـي انتخابـات يـوم الثلاثـاء. ولوحـظ ان 
المحاربين القدماء الذين يشـكلون نسـبة 15 
بالمئـة من المقترعـين صوتت نسـبة 58 بالمئة 
منهـم لصالح جـون ماكـين اي بتراجع قليل 
عمن صوتوا لبوش عام 2004. وفي مقابلات 

مع جنـود امريكيين في قواعـد امريكية قرب 
بغـداد قالـوا انهـم صوتـوا لصالـح أوباما. 
ونقلـت عن محلل قوله ان اسـتعداد الجنود 
الامريكيـين في بغداد للحديـث بصراحة عن 
دعمهـم لأوبامـا يعتبر فـي حد ذاتـه تحولا. 
الـرد  مظاهـر  ان  الصحـف  كل  واجمعـت 
العالمي تشـير الى ان امريـكا ولاول مرة منذ 
كينـدي لديها زعيـم مختلف، خاصـة ان كل 
العالم ووسـائطه الاعلاميـة غطى اللحظات 
الاخيـرة مـن الانتخابات فـي ادق تفاصيلها 
مـن اسـتراليا الـى المانيا. ولخص نيلسـون 
مانديـلا المشـاعر العامـة في رسـالة لأوباما 
جاء فيها « ان انتصارك اظهر ان اي شـخص 
فـي اي مكان في العالم يجب ان لا يخاف من 
الحلم بتغييـر العالم وجعلـه مكانا افضل». 
ولوحـظ ان حلفاء واعـداء امريـكا اجمعوا 

على الترحيب بالرئيس الجديد. 

انتقادات لتهديدات اوباما لبن لادن ودعوة لانهاء الحرب على الارهاب والعودة للدبلوماسية التقليدية: الحوار والتعاون الدولي

امريكا عادت ارض الاحلام واستعادت مكانتها الطبيعية كحاضنة للديمقراطية 

لندن - «القدس العربي»

من سمير ناصيف:
طالـب الصحافـي البريطاني  سـايمون جينكينز، 
المعلـق البارز في صحيفتي  «الغارديان» و«الصنداي 
تايمـز» البريطانيتين، حكومة بلاده بسـحب القوات 
البريطانيـة الموجودة على أرض افغانسـتان لكونها 
«أخفقت في المهمة التي أوكلت إليها بعد سبع سنوات 
علـى وجودها هنـاك وهي القبـض على قائـد منظمة 
«القاعـدة» اسـامة بـن لادن وإزالة نفـوذ الحركة من 
البلـد». علماً أن عدد القـوات البريطانية ضمن قوات 
حلف شـمال الأطلسـي (الناتـو) العاملة هنـاك يبلغ 
ثمانيـة آلاف عنصـر وهـي تقاتـل فـي اقليـم هلمنـد 
الجنوبـي الأكثر خطـورة بالنسـبة للمواجهات التي 

تحدث فيه مع طالبان.
وكان جينكينـز يتحدث في ندوة مسـجّلة نظمتها 
«هيئـة الاذاعـة البريطانيـة» في احـدى قاعات معهد 
مـع  فيهـا  وتشـارك  لنـدن  فـي  هـاوس»  «تشـاتهام 
كريسـتوفر الكسـندر، وهـو نائب ممثل الأمـين العام 
لـلأمم المتحـدة فـي أفغانسـتان، وأحمد رشـيد وهو 
صحافي باكسـتاني معروف ألّف كتبـاً عن الموضوع، 
غيـر  تنميـة  منظمـة  رئيـس  سـتيوارت  وروري 
حكوميـة (توركـواز ماونتين) تعمل في أفغانسـتان، 
وستيوارت توتال وهو ضابط بريطاني خدم ميدانيا 
في افغانسـتان، وفريد بوبال المسـؤول في السـفارة 
النـدوة  موضـوع  وكان  بريطانيـا.  فـي  الأفغانيـة 
«أفغانسـتان بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية». أما ممثل «هيئة الاذاعة البريطانية» ايدي 
مايـر، الـذي أدار الندوة، فركّـز أسـئلته الموجهة إلى 
المشـاركين والحضـور حول مـا إذا كان على الحكومة 

البريطانية سحب قواتها من افغانستان في المستقبل 
القريب؟ مشيراً إلى استطلاع للرأي أُجري مؤخراً في 
بريطانيـا وأظهر ان أكثرية البريطانيين تؤيد سـحب 

القوات البريطانية من أفغانستان (68 في المئة). 
وقال جينكينز الذي يكتب مقالات الرأي الرئيسية 
في الصحـف الانكليزية منذ عقـود، ويعتبر أحد أبرز 
المعلقـين الموضوعيـين فـي الصحافة العالميـة «ان كل 
مظهـر مـن مظاهـر العمليـة العسـكرية البريطانيـة 
في أفغانسـتان يشـير إلـى ان الأمـور هنـاك تتوجه 
نحـو الأسـوأ، والحـل يصبـح أكثـر صعوبـة وأعداد 
القتلـى بين الجنـود البريطانيـين والأفغانيين تتزايد 
يوميـاً. وعلينـا التفـاوض لبـدء عملية الانسـحاب، 
ونحن نرتكب الخطأ نفسـه الذي ارتكبناه سـابقاً في 
مناسـبات تاريخية أخرى ثم انسحبنا، وعندما يقال 
ان مسؤولياتنا والتزاماتنا للشعب الأفغاني قد تتأثر 
سـلباً، لمـاذا لا نفكر في التزاماتنا للشـعب البريطاني 
أولاً والتزاماتنا لشـعوب أخرى كان لبريطانيا الدور 
في مشـاكلها كفلسـطين والعراق وباكسـتان وأماكن 
أخـرى؟ لمـاذا نركـز علـى موقـف قصيـر النظـر يرى 
وكأن القضيـة الأفغانيـة هـي الأهم في وقـت انتخب 
فيـه رئيس أمريكي جديد (بـاراك أوباما) يرى العالم 
كعالـم متعدد الأطراف ومترابط الشـؤون وككل بدلاً 
مـن رويتـه أجـزاء منفصلة عـن بعضهـا»؟ وأضاف: 
«يجـب الا نفـرط بحيـاة جنـدي بريطانـي آخـر في 

أفغانستان».
أما الكسـندر الذي كان يتكلم بلكنة أمريكية فقال: 
«ان العمليات التي تقوم بهـا قوات المجموعة الدولية 
في أفغانسـتان هي عمليات تشارك فيها ستون دولة. 
وأفغانسـتان اليـوم أفضـل ممـا كانـت فـي الماضـي. 
والحـل فـي منطقـة هلمنـد أصعـب منـه فـي المناطق 
الأفغانيـة الأخـرى، التـي ازداد فيهـا عـدد المـدارس 
والمستشـفيات والطـرق، والتي هي فـي طريقها نحو 

المشاريع التنموية».
وأشار روري ستيوارت إلى أن «المشاريع التنموية 
أهم من التركيز على زيادة القوات العسكرية الأجنبية 

في أفغانستان».
ومن جهتـه اعتبر الضابـط سـتيوارت توتال انه 
«مـن غيـر المسـاعد ان يؤيـد 68٪ مـن البريطانيين 
سحب القوات العسـكرية البريطانية من أفغانستان 
إذ ان القضيـة الأفغانية مرتبطة بشـكل مباشـر بأمن 
بريطانيـا، وأكثريـة الأفغانيـين لا يريـدون العيـش 
تحت حكم منظمة «طالبان» مجدداً وأسوأ ما يمكن أن 
يحدث الآن هو الانسـحاب السـريع من البلد، وعلينا 
الزعمـاء المحليـين  اعتمـاد الحـوار والتفـاوض مـع 
والتنسـيق معهـم للعثور على حـل واقعي وتدريجي 

للقضية».
أما المسـؤول فـي السـفارة الأفغانية فريـد بوبال 
فقـال ان الانسـحاب البريطانـي مـن مقاطعـة هلمند 
سـيؤدي إلى نتائـج كارثيـة، ليس فقط علـى صعيد 
أمنـي بحيث سـتصبح المقاطعة تحت سـلطة مقاتلين 
وأوزبكيـون  شيشـانيون  جانبهـم  وإلـى  داخليـين 
ومقاتلـون أجانـب، بـل سـتتوقف حيـاة الأفغانيين 
المسـالمين الطبيعيـة وسـيتم التنكيـل بهـم». غير أنه 
أبـدى تحفظه علـى «القصـف الجوي الذي تمارسـه 
قوات التحالف الأجنبي ضد مناطق أفغانية تكون في 
كثير من الأحيان مسـالمة ويذهـب أبرياء ضحايا لهذا 
القصـف». واعتبر أن «انسـحاب قـوات التحالف من 
افغانستان سـيعيد البلد إلى أيام الظلام التي عاشها 

في السنوات الماضية».
ان  رشـيد  أحمـد  الصحافـي  قـال  جهتـه،  ومـن 
«السـبب الأساسـي لفشـل عمليـات قـوات التحالف 
الدولية في أفغانسـتان، هو قـرار جورج بوش الابن 
وحليفه تونـي بلير التركيز على حربهمـا في العراق 
على حسـاب دورهما في أفغانسـتان». وتمنى رشيد 

ان تكون سياسـة بـاراك أوبامـا (الرئيـس الأمريكي 
الجديد) أفضل من السياسات السابقة في أفغانستان 
وباكسـتان والعـراق وباقي أنحاء العالـم، ولكن في 
المدى القصير قال رشيد يجب أن تبقى قوات التحالف 
في أفغانسـتان. وأعتبر ان «أوباما سـيعتمد سياسة 
خارجية شـمولية ومتعددة الأطراف وسيتشاور مع 
اللاعبـين الاقليميـين في القضيـة الأفغانيـة وغيرها. 

والأفغانيون عموماً يفضلون هذا التوجه».
ونبـه جينكينز إلى خطورة ان يقنع العسـكريون 
التـي  أوبامـا والقيـادة  والصقوريـون الأمريكيـون 
سـتحيط بـه بـأن زيـادة عـدد القـوات الأجنبية في 
أفغانسـتان هي التي سـتحل المشـكلة، كما يعتقدون 
انهـا فعلت في العراق، أو أن يدعوا إلى ارسـال قوات 
أمريكيـة إضافية لتحل مـكان أي قـوات بريطانية أو 
أوروبية قد تنسـحب من أفغانسـتان. وبدا جينكينز 
معارضـاً لخطط الجنـرال بترايـوس (القائد الجديد 
للقـوات المركزيـة الأمريكية فـي المنطقـة) ولنظرياته 
التي تلقى آذانـاً صاغية من جهـات أمريكية مختلفة. 
وقال أحد المشـاركين: «علينا أن نستفيد من نجاحات 

خطط بترايوس في العراق»..
يريـد  «لا  برأيـه  أوبامـا  أن  إلـى  توتـال  وأشـار 
الانتصار على البشتون في أفغانستان بل على الجهة 
الراديكاليـة فـي «طالبـان» وحلفائها وأن هـذا الأمر 

ممكن التحقيق».
هـذه  ازاء  تشـاؤمه  عـن  جينكينزعبّـر  أن  غيـر 
الطروحـات المبالغة فـي التفاؤل قائلاً: «هل سـنبقى 
لثلاثين سنة أخرى في أفغانستان؟ ومَن كلفنا بتغيير 

نظام هذا البلد أو أنظمة بلدان أخرى»؟.
ونصح رشيد بالتفاوض مع حركة «طالبان» وعدم 
اعتمـاد السياسـات القصيـرة النظر التـي اعتمدتها 
أمريكا سابقاً حيث اعتقلت قياديين من طالبان سعوا 

إلى التفاوض معها وأرسلتهم إلى غوانتانامو.

في ندوة نظمتها «هيئة الاذاعة البريطانية» عن أفغانستان بعد انتخاب أوباما رئيساً لأمريكا
جينكينز: على بريطانيا سحب قواتها من أفغانستان لأنها لم تحقق غاياتها بعد 7 سنوات
أحمد رشيد: أتمنى ان يتفاوض اوباما مع طالبان ومع الدول الاقليمية في الشأن الأفغاني

■ طهـران ـ يـو بـي آي: قال رئيـس لجنة الأمـن القومي 
الإيرانـي  الشـورى  مجلـس  فـي  الخارجيـة  والسياسـة 
(البرلمان ) عـلاء  الدين بروجردي امـس الخميس إن تغيير 
اسـتراتيجية بـلاده حيـال امريكا يرتبـط بالسياسـة التي 

سينتهجها الرئيس الامريكي المنتخب باراك أوباما. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية «ارنـا» عـن 
بروجردي قوله إن سياسـة امريكا الحالية «سياسـة فاشلة 
فـي مختلف المجـالات وإن الرأي العام الامريكـي في الداخل 
والخـارج بانتظـار تغييرات واسـعة في سياسـات حكومة 

بلاده». 
وبشـأن إجراء مباحثات امريكية مع إيران، قال المسؤول 
الإيراني إن واشـنطن طرحت خلال العامين الماضيين قضايا 
مختلفـة لإجـراء مباحثـات مـع طهـران، ومن «جهـة أخرى 
خصّصت مبالغ طائلة لتوجيه ضربات عسـكرية «الى نظام 

 بلاده. 
وأضـاف «طالمـا اسـتمرت سياسـات امريكا حيـال إيران 
علـى ما هي عليه فإنّ إجراء مباحثات مع واشـنطن من دون 

معنى». 

من جهة ثانية أشـار المسـؤول الإيراني الـى قضية الجزر 
الثـلاث المتنازع عليها مع الامـارات العربية المتحـدة، مكرّراً 
موقـف بـلاده الـذي يعتبـر أن جـزر طنـب الكبـرى وطنب 
الصغـرى وأبـو موسـى هـي «جـزء لا يتجـزّأ مـن الأراضي 
الإيرانيـة ونحـن علـى أتمّ الاسـتعداد لإزالـة سـوء الفهـم 

حولها».
الـى ذلك قالـت وكالة أنبـاء إيرانيـة إن مسـؤولا إيرانيا 
كبيـرا دعا الرئيـس الامريكـي المنتخـب بـاراك أوباما امس 
الخميس لابـداء حسـن النوايا ورفـع العقوبـات المفروضة 

على الجمهورية الاسلامية.
وقـال آية  الله قربان علي دري نجـف  آبادي المدعي العام 
في إيران «يمكن لباراك أوباما إظهار نيته الحسـنة للشـعب 
الايرانـي من خـلال رفـع العقوبـات الجائرة التـي فرضتها 

الحكومة السابقة على إيران».
ونقلـت وكالـة مهر الايرانيـة للانباء عن آبـادي قوله في 
تصريحات أدلى بها في مدينة تبريز شمال غرب إيران «طلب 
العفو وابداء الندم على الأفعال السابقة للحكومة الامريكية 

من الممكن أن يؤدي الى المغفرة من الشعب الايراني».

اكدت على حقها في الجزر المتنازع عليها مع الامارات

إيران: تغيير استراتيجيتنا تجاه واشنطن
يرتبط بسياسة أوباما ونطالب برفع العقوبات

وكالات:   ـ  (افغانسـتان)  ـ  كابـول  ـ  هـرات   ■
قال مسـوؤولون امـس الخميس ان قـوات تقودها 
الولايات المتحدة قتلت سـبعة مدنيين على الاقل في 

ضربة جوية في شمال غرب افغانستان.
ويأتـي ذلك بعد يـوم من قول الرئيـس الافغاني 
الطائـرات قتلـت 40 مدنيـا فـي  حامـد كـرزاي ان 

الجنوب.
وقال كـرزاي ان مسـألة الخسـائر البشـرية من 
المدنيين تمثل اكبر مصدر للتوتر مع مؤيده الرئيسي 
الولايـات المتحـدة ودعـا الرئيـس المنتخـب باراك 
اوبامـا الـى جعل وضع حـد لقتل الابريـاء على قمة 

اولوياته.
وقـال مسـؤولون اقليميـون ان الغـارة الجوية 
نفـذت بعدمـا تعرضـت قافلة مشـتركة مـن القوات 
الافغانيـة والامريكيـة لهجوم من متمـردي طالبان 
فـي منطقة غورماتـش في الشـمال الغربي في وقت 

متأخر امس الاول الاربعاء.
وقـال المسـؤول الاقليمـي بالمنطقـة عبـد الله ان 
سـبعة مدنيـين و15 متمـردا قتلـوا فـي الغـارة لكن 
رئيس المجلس الاقليمي قاري دولت نقل عن قرويين 
قولهـم ان عـدد القتلـى المدنيـين يبلـغ حوالـى 30 

شخصا.
وقال متحدث باسـم الجيـش الامريكي انه ليس 

على علم بالتقرير وسيتحرى عن الواقعة.
ولم يتسـن الحصول على تأكيد مستقل للمزاعم 

بسبب الموقع النائي للمنطقة وضعف الامن بها.
عـرق  مـن  لقبائـل  جيـب  غورماتـش  ومنطقـة 
البشـتون في الشـمال الـذي يغلب عليـه الطاجيك 
والاوزبك. وشهدت المنطقة زيادة مطردة في العنف 
فـي العامـين الماضيـين مما يعطـل العمل فـي طريق 
يربـط الغـرب بالعاصمة كابـول ويعرقـل امدادات 

المساعدات.
وقتـل مئات الافغـان في ضربات جويـة امريكية 
هـذا العـام ممـا اثـار الاسـتياء مـن وجـود القوات 
الاجنبيـة واحـدث انقسـاما بـين كـرزاي ومؤيديه 

الغربيين. 
ان  الخميـس  امـس  الامريكـي  الجيـش  وقـال 
مدنيـين كانـوا يحاولـون الفـرار مـن المعـارك التي 
ذهـب ضحيتهـا اربعون شـخصا قتلوا فـي جنوب 

افغانستان بعدما منعهم المتمردون من ذلك.
وتقول القوات الاجنبيـة ان المتمردين يعرضون 

حياة المدنيين عمدا للخطر.
وقال الجيش الامريكي في بيان ان «شـهودا رأوا 
متمرديـن يفتحـون النـار مـن رشاشـات وقاذفات 
صواريـخ ويطلقون قذائـف هاون من على اسـطح 

منازل».
حـاول  معلوماتنـا  «بحسـب  البيـان  واضـاف 
مدنيـون مغادرة المـكان لكن المتمرديـن منعوهم من 
ذلـك وارغموهـم على البقـاء في الموقـع بينما كانوا 

يستهدفون القوات الافغانية وقوات التحالف».

الجيش: المتمردون منعوا المدنيين من الفرار

غارة جوية امريكية جديدة تقتل مدنيين افغان

■ طهران ـ اف ب: منعت السـلطات 
«شـهروند  مجلـة  صـدور  الايرانيـة 
امـروز» المعتدلـة التـي واظبـت علـى 
احمـدي  محمـود  الرئيـس  انتقـاد 
نجاد، بحسـب ما صـرح محامي المجلة 

الخميس لوكالة فرانس برس.
وقـال محمـود علـي زاده طبطبائي 
فـي اتصـال هاتفـي «تم للاسـف منـع 
شـهروند، رغـم اننـا لـم نتبلـغ الامـر 

رسميا بعد».
واوضـح ان قـرار المنـع صـدر عـن 
سلطة مراقبة الصحافة التابعة لوزارة 
تحمـل  المجلـة  ان  «بذريعـة  الثقافـة 
ترخيصا كمطبوعة ثقافية واجتماعية، 

ولا يحق لها نشر مقالات سياسية».
وصـدرت المجلـة فـي اذار (مارس) 
الشـؤون  تغطـي  وكانـت   ،2007
السياسية والثقافية في ايران والعالم 

وتصدر السبت او الاحد.
لخبـراء  منبـرا  المجلـة  وشـكلت 
اقتصاديـين ينتقدون سياسـة احمدي 

نجاد.
وذكرت وكالة فارس للانباء القريبة 
مـن المحافظـين الخميـس ان منع المجلة 
ناتج مـن «وصفهـا غير الواقعـي لعدد 

من الاجراءات الحكومية».
ويأتي منع صـدور المجلة غداة قيام 
المرشـد الاعلـى ايـة الله علـي خامنئي 

للصحافـة،  شـديد  انتقـاد  بتوجيـه 
وخصوصا بعد الحملة التي استهدفت 
وزيـر الداخلية علـي كردان الـذي اقر 
مجلـس الشـورى الايرانـي (البرلمان) 
الثلاثـاء حجـب الثقة عنه بعـد اتهامه 

بالكذب بشأن شهاداته الجامعية.
وفـي افتتاحيتهـا الاخيـرة الاحـد، 
اصـرار  امـروز»  «شـهروند  انتقـدت 

احمدي نجاد على دعم وزيره.
بابقـاء  الرئيـس  المجلـة  ونصحـت 
كـردان فـي منصبـه «لاظهـار كيـف ان 
الحكومة الاكثر محافظة في الجمهورية 
الاسلامية شوهت كل مفاهيمها الدينية 

والسياسية».

السلطات الايرانية تمنع مجلة لانتقادها نجاد

■ داكا ـ رويترز: عادت رئيسة الوزراء السابقة الشيخة 
حسـينة إلى بنغلادش امـس الخميس بعـد أن تلقت علاجا 
طبيـا في الولايـات المتحـدة وتعهدت بـأن تقـود حزبها في 

الانتخابات البرلمانية الشهر القادم.
ونشـرت السـلطات مئـات مـن افـراد القـوات الخاصـة 
والشـرطة عند المطار مع وصول حسـينة التي تواجه خمس 
قضايـا تتعلـق بالفسـاد افـرج عنهـا فيهـا بكفالـة. وكانـت 
اعتقلـت العام الماضي بعد ان تولت الحكومة الانتقالية التي 
يدعمها الجيش السلطة لكن اطلق سراحها لاسباب طبية في 

حزيران / يونيو.
وقالـت للصحافيين عقب لقاء مع زعمـاء حزبها في المطار 
«اناشـد البنغاليين البقـاء متحدين والتصـدي لأي محاولة 
مـن أي احد لعرقلـة الانتخابـات...لا بديل عـن الانتخابات 

فـي هذه المرحلة». وصرحت حسـينة بأنها ستشـكل تحالفا 
مع أحزاب أخرى للفوز بالانتخابات. وأضافت أن بنغلادش 
تمر بمرحلة حرجة تحتاج فيها إلى أحزاب موحدة للعمل من 

أجل رفاهية الشعب.
وقالـت «لكن هذا التحالف لن يشـمل بالطبع من عارضوا 

استقلال البلاد وتورطوا في جرائم حرب».
وقـال زمـلاء لحسـينة إن التحالف قد يضم حـزب جاتيا 
الـذي ينتمي إليه الحاكم العسـكري السـابق حسـين محمد 

أرشد.
وقادت حسـينة ومنافستها اللدود البيجوم خالدة ضياء 
زعيمة حـزب بنغلادش الوطني انتفاضة شـعبية عام 1990 
أطاحت بالجنرال أرشد بعد ان وصل الى السلطة في انقلاب 

أبيض عام 1982 وبقي في الحكم تسع سنوات.

الشيخة حسينة تعود لبنغلادش
وتعلن تشكيل تحالف لخوض الانتخابات

■ خــار ـ بيشــاور ـ (باكســتان) ـ اف ب: 
قتــل 17 شــخص واصيب 45 اخــرون حين 
فجر انتحاري نفســه الخميس فــي اجتماع 
لوجهــاء قبائل عند الحــدود الباكســتانية 
فــي منطقــة معروفــة بانها تضم ناشــطين 
اســلاميين، وذلــك وفــق حصيلــة جديــدة 

اوردها مسؤولون باكستانيون.
وقــال المســؤول المحلــي فضــل الرابعي 
مــن خار كبرى مدن اقليم بجاور في شــمال 
غــرب باكســتان لوكالة «فرانــس برس» ان 
«17 شــخص قتلوا واصيــب 45 اخرون في 
الهجــوم»، لافتــا الــى ان «اصابــات ثلاثين 

منهم بالغة».
من جهته، قال الزعيم القبلي شهاب الدين 

خان ان «الهجوم نفذه انتحاري».
الى ذلــك اعلــن مســؤولون محليــون ان 
هجمات عدة نســبت الى طالبان اســتهدفت 
الخميــس مطار بيشــاور كبرى مدن شــمال 
غرب باكستان وبرجا للاسلاك الكهربائية.

وقال المسؤول في الشرطة دوست محمد 
لوكالة «فرانس بــرس» ان صاروخا اصاب 
مدرج المطــار وانفجر صاروخان اخران على 

مسافة قريبة عند الســاعة الواحدة (00،20 
تــغ الاربعــاء) ممــا الحــق اضــرارا ماديــة 

طفيفة.
وهــو ثالث هجوم بالصورايــخ منذ مطلع 
الاســبوع على مطار بيشاور عاصمة الولاية 
الحدودية الشمالية الغربية التي تضم ايضا 

قاعدة جوية عسكرية.
ونســبت الســلطات هــذه الهجمــات الى 
مجموعات طالبان الناشطة في شمال غرب 
باكســتان خصوصا المناطق القبلية القريبة 

من بيشاور.
وقــال المتحــدث باســم شــركة الكهرباء 
المحلية شــوكت افضل لوكالة فرانس برس 
ان برجا للاســلاك الكهربائية يربط بيشاور 
بمــدن اخرى في شــمال غــرب البــلاد دمر 

صباح الخميس نتيجة انفجار.
واضــاف ان مئــات الاف ســكان المنطقة 

محرومون من التيار الكهربائي.
وتنشــط مجموعــات متمــردة اســلامية 
مرتبطة بتنظيم القاعدة وطالبان في شــمال 
غرب باكســتان حيث تتعرض قــوات الامن 

الباكستانية لهجمات.

هجمات صاروخية على مطار بيشاور وبرج للاسلاك الكهربائية
17 قتيلا و45 جريحا في هجوم انتحاري بباكستان

سعوديتان في صورة تذكارية مع مجسم للرئيس الامريكي القادم باراك اوباما خلال حفل لللسفارة الامريكية بجدة
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الحزب الشيوعي: تعديل قانون الانتخابات 
غير منصف للأقليات

بغداد - «القدس العربي»:
اعلـن النائـب مفيـد الجزائري عـن الحزب الشـيوعي العراقـي عن عدم 
تأييده، في جلسـة البرلمان، لاقتـراح بعض الكتل السياسـية بتخصيص 6 

مقاعد فقط للأقليات في مجالس المحافظات.
وأشـار عضو المكتب السياسـي للحزب الشـيوعي فـي تصريح صحافي 
الـى ان الحزب اعتبر الاقتراح غيـر منصف بحق المكونات القومية والدينية 

الصغيرة في المجتمع العراقي.
وذكر الجزائري إن الحزب طالب المجلس الأخذ بالمقترح الذي قدمته الأمم 
المتحـدة، واصفا إياه بالمتـوازن، معتبرا انه «يضمن تمثيـلا عادلا للأقليات 

القومية والدينية في مجالس محافظات بغداد والموصل والبصرة».
وأوضـح ان «أصحـاب الخيار الفائز اسـتكثروا على ممثلـي الأقليات أن 
يكون لهم (12) مقعدا، من أصل حوالي 450 مقعدا، وعمدوا إلى خفض العدد 

الى النصف».
وعبر الجزائري عن أسفه لعدم الأخذ بالمقترح الذي قدمه سكرتير اللجنة 
المركزية للحزب الشـيوعي حميد مجيد موسـى أثناء المشـاورات بين الكتل 
السياسية. مضيفاً «في محاولة لمعالجة المسألة، اقترح موسى اعتبار المقاعد 
الاثني عشـر المخصصة لممثلي الأقليات مقاعد أضافية، وليسـت مأخوذة من 

العدد المقر لكل مجلس محافظة».

حكم الإعدام على اربعة مدانين بالتورط
 في انفجار السليمانية في آذار الماضي 

السليمانية ـ «القدس العربي»: 
اصدرت محكمة جنايات السليمانية حكماً وجاهياً باعدام اربعة مدانيين 
وتبرئة اربعة اخريـن في حادثة انفجار السـيارة المفخخة يوم 2008/3/10 

في مدينة السليمانية شمال العراق.
ونقـل المكتـب الاعلامـي للاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني علـى موقعـه 
الالكتروني ان المحكمة وبعد الاسـتماع الى أقـوال المتهمين والدفاع والادعاء 
العـام، قـررت اصدار حكـم الإعدام علـى أربعة متهمين وهـم كل من( رياض 
جاسـم محمد، محمد سـلطان، عمر رحمة الله، يوسـف جـدوع) بعد ثبوت 

الادلة ضدهم لقيامهم بالتخطيط والتنفيذ .
فيما تمـت تبرئة اربعة متهمين آخرين لعدم ثبـوت الأدلة ضدهم وهم كل 

من (أختر أحمد، ملكو عباس، عدنان صالح، محمد مزهر) .
واضـاف المصدر ان الاحـكام صدرت وفق المـادة (2) من قانـون مكافحة 
الإرهـاب لسـنة 2005 الصادر عـن برلمان كردسـتان، والمـواد (47 ،48 ،49) 
من قانون العقوبات الجنائية العراقي، مؤكداً ان القرار سـيتم ارسـاله الى 

رئاسة اقليم كردستان للمصادقة عليه

عشر دراجات نارية تحمل
 لوحات إيرانية في محافظة واسط

بغداد - «القدس العربي»:
قال مصدر أمني في محافظة واسـط إن دورية تابعة لقوات الرد السـريع 
اسـتولت على عشـر دراجات نارية تحمل لوحات إيرانيـة قرب مدينة بدرة 

الحدودية.
 وأضاف المصدر « إن قوة تابعة للرد السـريع في واسط تعقبت مجموعة 
مـن الدراجـات الناريـة التـي تسـتخدم لنقـل الحمـولات والمسـماة محليا 
(سـتوتة) في منطقة قريبة من الحدود العراقية الإيرانية ضمن قاطع مدينة 

بدرة واستولت على عشر منها بعد فرار أصحابها».
وأضـاف المصـدر، الـذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه، أن «القـوة تلقت 
معلومـات اسـتخبارية بوجود مهربين يسـتخدمون دراجـات نارية للتنقل 
عبـر الحدود العراقيـة الإيرانية ضمن قاطـع بدرة فتم تعقبهـم ومطاردتهم 
لكنهم فروا إلى جهة مجهولة بعد تركهم عشر دراجات تحمل لوحات إيرانية 

تم الاستيلاء عليها».
يذكـر أن القـوات العراقية في محافظة واسـط، ومركزهـا الكوت 180 كم 
جنوب شـرق بغداد، تقوم من حين لآخر بمطاردة المهربين بين كل من العراق 
وإيران ضمـن القاطع الحدودي للمحافظة وتعتقل عـددا منهم بين مروجين 

للحبوب المخدرة وآخرين يشتبه بكونهم من الجماعات المسلحة.

انتقاد وزيرة المرأة 
لطلبها مساعدة انتحارية

بغداد - «القدس العربي»: 
انتقدت نسـاء من محافظة ديالى وزيرة المرأة نوال السامرائي لمناشدتها 
وزارة الداخلية بمساعدة انتحارية من المحافظة، وطالبن أن توجه الوزيرة 

اهتمامها إلى النساء المتضررات، وبينهن آلاف المهجرات والأرامل. 
وقـال عـدد مـن النسـاء المشـاركات فـي مؤتمـر نسـوي عقـد فـي مبنى 
الاجتماعات المحلية في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، إن «وزيرة المرأة 

وجهت طلبا لوزارة الداخلية بمساعدة الانتحارية رانيا العنبكي».
 وقالـت عضـو مجلـس محافظـة ديالـى سـجى قـدوري إن «الانتحارية 
العنبكـي تمثل حالة مرضية لفتاة في مقتبـل عمرها، جندت من قبل القاعدة 
لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف المدنيين الأبرياء، ثم اعتقلت من قبل القوات 

الأمنية وكانت ترتدي حزامين ناسفين يبلغ وزنهما نحو 20 كيلوغراما».
وأضافـت قـدوري أن الفتاة الانتحارية تحمل فكـر القاعدة» لافتة إلى أن 
«اقتصار الاهتمام بها دون الالتفات لمعاناة الشرائح الأخرى، أثار الكثير من 

الشجون بين النساء المشاركات في المؤتمر».
وقالـت قدوري إن «النسـاء يطالبن الوزيرة بالاهتمام بكل النسـاء دون 
تمييـز» موضحـة أن «هنـاك أكثـر مـن 20 ألف عائلـة مهجرة تعيـش خارج 
المحافظـة، وتضم آلاف النسـاء بينهـن أرامل، ويعانين من ظروف معيشـية 

صعبة».
مـن جانبهـا قالـت الناشـطة فـي مجـال المـرأة عـلا خليـل «كان الأحرى 
بالسـيدة نوال السامرائي أن تحضر هذا المؤتمر الذي يبحث ظاهرة النساء 
الانتحاريـات والأسـباب التـي تدعـو القاعـدة لتجنيدهن لتنفيـذ عمليات 
انتحاريـة لكـي ترى ما تقدمه نسـاء المحافظة وبجهود بسـيطة لم تسـتطع 

وزارة بكل إمكاناتها أن تقوم به».
وأشـارت خليـل إلـى أن «علـى وزارة المرأة القيـام بواجباتهـا في تقديم 

المساعدة لآلاف النساء المتضررات في ديالى بسبب أعمال العنف».
يذكر أن القيادات  الأمنية في محافظة ديالى، مركزها بعقوبة 55 كم شمال 
شـرق بغداد، تؤكد تنفيذ 24 امرأة عمليات انتحارية في المحافظة منذ سـنة 
ونصف راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، ونفذ أغلبها في مدينة 
بعقوبـة مركز محافظة ديالى، فيما قالـت مصادر أمنية أنها اعتقلت عددا من 

النساء يقمن بتجنيد الانتحاريات في المحافظة.

اعتقال ضابط شرطة بتهمة
 الارتباط بالميليشيات 

بغداد- «القدس العربي»: 
قال مصدر أمني مسؤول في محافظة ديالى «إن قوة أمنية اعتقلت ضابطا 
في الشـرطة العراقية بتهمة الارتباط بالميليشيات في قضاء الخالص شمال 
بعقوبـة».  وأضـاف المصـدر «أن «قوة أمنية مشـتركة اعتقلـت صباح امس 
ضابط شـرطة برتبة ملازم  من مخفر شـرطة الخويلـص4 كم جنوب قضاء 

الخالص بتهمة ارتباطه بالميليشيات». 
وأوضـح المصـدر، الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه، أن «العملية جرت 
وفق معلومات اسـتخبارية»، مبينا أن «المعتقـل يخضع للتحقيق في إحدى 

الثكنات الأمنية للقوات المشتركة».
وأشـار المصدر إلـى أن «القـوات الأمنيـة في محافظـة ديالـى اعتقلت ما 
يقرب من 40 من منتسـبي الشـرطة في قضاء الخالص25 كم شمال بعقوبة، 
منذ تنفيذ خطة بشـائر الخير الأمنية» مشيرا إلى أن «اغلب المعتقلين اتهموا 

بدعم الميليشيات».

بغداد ـ «القدس العربي»

من هاني عاشور:
احتفـل مئـات مـن المنضويـن تحت 
اسـم «حركـة العراقيـين الحـرة » التي 
تضم ذوي البشـرة السوداء حصرا في 
مدينـة البصرة ومناطق جنوب العراق 
بفوز الرئيـس الامريكي المنتخب باراك 
اوبامـا وعدوأ ذلك انتصـارا لهم ايضا. 
وقد اقام بضعة مئات من ذوي البشـرة 
السـوداء في البصـرة حفلا موسـيقيا 
بمناسـبة فـوز اوباما وعـدوا ذلك فوزا 
لهم لان أوباما لا يعني انه أصبح رئيسا 
لأمريـكا وحدها وإنما قائداً للسـود في 

جميع أنحاء العالم كما يؤكدون ذلك.
وقـال أمـين سـر الحركـة جـلال إن 
"السـود فـي محافظـة البصـرة أعربوا 
عن ابتهاجهم بهذه المناسبة التاريخية 
من خـلال تبادل التهانـي وإحياء حفل 
موسـيقي كونهـم يعتقـدون بـأن فـوز 
أوباما لا يعني انه أصبح رئيسا لأمريكا 
وحدهـا وإنمـا قائداً للسـود فـي جميع 

أنحاء العالم".
وكالـة  عـن  نقـلا  ذيـاب  وأضـاف 
(العراق الان) الاخبارية في البصرة أن 
"حركة العراقيين وجهت بدورها رسالة 
تهنئـة إلـى الشـعب الأمريكـي تتضمن 
بـاراك  انتخابهـم  علـى  لهـم  شـكرها 
أوبامـا"، مبينـا أن "أوبامـا سـيحرص 
على إعلاء شـأن السـود فـي الولايات 
المتحـدة وبالتالي سـوف ينعكس ذلك 
على دول أخرى يعاني فيها السـود من 

الاضطهاد"، حسب قوله.
وأعرب أمين سر حركة ذوي البشرة 
السـوداء في العراق عن أمله أن "يبذل 
المتحـدة  للولايـات  الجديـد  الرئيـس 

مـا بوسـعه في سـبيل إنصاف السـود 
فـي العـراق كونهـم يعيشـون فـي ظل 
أوضاع متدهـورة ويعانون من التمييز 

العنصري" حسب قوله. 
 وحركة العراقيين الحرة التي تطلق 
على نفسها أيضاً "حركة أنصار الحرية 
والسلام" كانت تأسست منتصف العام 
الماضـي فـي محافظة البصـرة، 560 كم 
جنـوب العاصمـة بغداد، وقـد جوبهت 
المعارضـة  مـن  عارمـة  بموجـة  آنـذاك 
والامتعـاض علـى الصعيد السياسـي 
وصلـت حـد السـخرية من قبـل بعض 

الشخصيات السياسية.
 ويبلـغ تعـداد السـود فـي العـراق 
بحسـب أمين عام الحركة عبد الحسـين 
نسـمة  مليونـي  "نحـو  الـرزاق  عبـد 
المحافظـات  غالبيـة  علـى  يتوزعـون 
ألـف   300 مـن  أكثـر  بواقـع  العراقيـة 
نسـمة في محافظة البصرة ونحو 400 
ألـف فـي العاصمـة بغـداد، وجميعهـم 
مـن أصـول أفريقيـة حيث تم اسـتقدام 
أجدادهـم كعبيـد قبـل الإسـلام بهدف 
القيام بأعمال شـاقة ومنها شق الأنهار 

وحراثة الأراضي للزراعة".
ومـن أبـرز أهـداف الحركـة "اعتبار 
السـود أقلية مـن الأقليات المشـار إليها 
فـي الدسـتور، والتعامـل معهـم وفـق 
نفس الأسس التي تتعامل بها الحكومة 
الأخـرى"،  والأطيـاف  الأقليـات  مـع 
مـن  عـدد  "تخصيـص  إلـى  إضافـة 
الحقائـب الوزارية لهم، وتكليف بعض 
بالوظائـف  السـود  مـن  الشـخصيات 
والأعمـال المهمـة فـي الدولـة، واعتبار 
إلصاق صفة (العبيد) بالسـود، جريمة 
القانـون وفـق  قـذف يحاسـب عليهـا 
أحـكام المادتـين 433 و 434 مـن قانـون 

العقوبات النافذ".

نددوا بالتمييز ضدهم في العراق وطالبوا بمعاملتهم كأقلية 
ذوو البشرة السوداء في البصرة يحتفلون بفوز اوباما ويعدّونه رئيس السود في العالم 

■ بغــداد ـ قنــا: قال مصــدر في 
الســفارة الامريكيــة في العــراق ان 
انتقال ســفارة بــلاده الــى موقعها 
الخضــراء  المنطقــة  فــي  الجديــد 
سيكون نهاية العام الجاري وسيتم 
خــلال ذلــك الوقــت تســليم القصر 
الجمهــوري الذي تشــغله الســفارة 

الى الحكومة العراقية. 
«الصبــاح»  صحيفــة  ونقلــت 
كبــار  ان  المصــدر  عــن  العراقيــة 
المســؤولين العراقيين ســيحضرون 
مراســيم رفع علم بــلاده فوق مبنى 
الســفارة الجديد الــذي يضم مباني 
واسعة ومتعددة للملحقيات المرافقة 

بالسفارة.

وقال المصدر خلال احتفال جرى 
في المبنى الجديد للســفارة بمناسبة 
انتهــاء الانتخابــات الامريكية امس 
ان عمليــة الانتقال الى المبنى الجديد 
تجــري منذ عدة اشــهر وان تســليم 
الــى  الســابق  الجمهــوري  القصــر 

الحكومة العراقية بات قريبا.
يذكــر ان اعمــال البناء للســفارة 
مســاحة  تشــغل  التــي  الامريكيــة 
واســعة فــي المنطقــة الخضــراء قد 
اقســام  بعــض  نقــل  وتم  انتهــت 
لا  فيمــا  بالفعــل..  اليهــا  الســفارة 
يزال مكتب الســفير الامريكي رايان 
كروكــر وعدد مــن الدوائــر الملحقة 
بــه في مبنــى القصــر الجمهــوري.

السفارة الامريكية ستسلّم القصر
 الجمهوري للحكومة العراقية قريبا

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال الجيـش 
الامريكـي امس الخميس ان واشـنطن 
سـتعجل بخفض عدد الجنود المقاتلين 
فـي العـراق باعـادة لواء مـن الجيش 
الى الوطن في الشـهر الحالي قبل ستة 

اسابيع من الموعد المتوقع.
وكان مـن المقـرر ان يغـادر اللـواء 
الثانـي مـن الفرقـة 101 المحمولـة جوا 
المتمركـز في شـمال غرب بغـداد حيث 
انخفـض عدد الهجمات بشـدة العراق 
بعـد الأول مـن كانـون الثاني/ينايـر. 

ويضم اللواء حوالى 3500 جندي.
الجيـش  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الكولونيـل بيل باكنر «نظرا للتحسـن 
المسـتمر في الاجواء الأمنية اصبح من 
الممكن للوحدة ان تعيد انتشـارها قبل 

ستة اسابيع من موعدها المقرر».
واعلنـت حكومـة الرئيـس جـورج 
انهـا  سـبتمبر   / ايلـول  فـي  بـوش 
سـتخفض عـدد القـوات الامريكية في 
العـراق الى 14 لـواء قتاليا مـن 15 في 

اوائل العام القادم.
وقـال باكنـر ان الرحيل المبكـر لهذا 
اللواء يعني ان ان الخفض سـيتم قبل 

موعـده. وبموجب الخطـة المعمول بها 
حاليـا فانه من المقـرر ان يبقى 14 لواء 

قتاليا في العراق خلال العام القادم.
وكان الرئيـس الامريكـي المنتخـب 
بـاراك اوباما الذي سـيتولى الرئاسـة 
فـي كانون الثاني/ينايـر قد وعد خلال 
حملته الانتخابيـة باعادة الجنود الى 

الوطن في منتصف عام 2010.
الامريكيـة  القـوات  خفـض  ويعبـر 
التـي ببلـغ عددها حوالـى 150 الفا في 
العراق عن الثقـة المتزايدة لدى القادة 
يمكـن  بانـه  الامريكيـين  العسـكريين 
الحفـاظ على المكاسـب الأمنية التي تم 

احرازها في العراق.
العسـكرية  النشـاطات  وسـتصبح 
الامريكية محدود بشكل اكبر في العراق 
في العـام القـادم بموجب اتفـاق يأمل 
والعراقيون  الامريكيـون  المسـؤولون 
ان يبـرم بحلـول نهايـة العـام ليحـل 
محل تفويض الأمم المتحدة. وسيسمح 
الاتفاق للقوات الامريكية بالبقاء حتى 
نهاية عام 2011 وسيحد من الدوريات 
الأمريكية في المـدن والبلدات العراقية 

بحلول منتصف عام 2009.

امريكا تعيد لواء من جيشها
 من العراق قبل ستة اسابيع من موعده

رئيس الوزراء نوري المالكي مستقبلا وزير التنمية الدولية البريطاني دوغلاي ألكسندر في بغداد امس (رويترز)

 بغداد ـ «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي: 

أن  علـى  وعراقيـون  أمريكيـون  مسـؤولون  شـدد 
الاتفاقية الأمنية قيد التفاوض بين واشنطن وبغداد لن 
تتأثر بانتخاب السناتور باراك أوباما رئيسا للولايات 

المتحدة. 
وأشـار وزيـر الخارجيـة هوشـيار زيبـاري إلى أن 
بغداد ترغب بإبرام هذه الاتفاقية مع الإدارة الأمريكية 
الحاليـة التي ستسـلم مقاليد الحكـم لإدارة أوباما في 

العشرين من كانون الثاني / يناير المقبل. 
المنتخـب  الامريكـي  الرئيـس  أن  زيبـاري  وبيّـن 
ومستشـاريه علـى معرفة تامـة بالمحادثـات والنقاش 
الدائر حول الاتفاقية، وهو يدرك أسس هذه الاتفاقية، 

حسب قوله. 
وأكـد السـفير الامريكـي فـي بغـداد رايـان كروكـر 
أن إدارة أوبامـا المنتظـرة لـن تتدخل في عمـل الإدارة 

الحالية، وخاصة فيما يخص مساعي المبذولة للتوصل 
إلى تسـوية بشـأن الإتفاقية الأمنية قبـل انتهاء ولاية 

الرئيس بوش.
مـن جهتة أعرب النائب المسـتقل وائـل عبد اللطيف 
عـن انتقـاده لأداء السياسـيين العراقيين فيمـا يتعلق 
بالإتفاقية الأمنية قيد التفاوض بين بغداد وواشـنطن، 
الكثيـر مـن  إياهـم بعـدم الوضـوح وإضاعـة  متهمـا 
الفرص.  وأعـرب عبد اللطيف عن اسـتهجانه لاعتزام 
الحكومـة إطلاع دول الجوار علـى الاتفاقية الأمنية في 
حـال إبرامهـا، واصفـا الاتفاقيـة بأنها مشـروع وطني 

للعراق يتفق عليه من قبل جانبين ذي سلطة.
امـا عضـو مجلـس النـواب العراقـي عـن القائمـة 
العراقيـة عزت الشـابندر فقد اكد بـان  «على الحكومة 
العراقية عـدم المماطلة في مفاوضاتها بشـأن الاتفاقية 
إلـى عقوبـة  الأمنيـة مـع واشـنطن لكـي لا تتعـرض 
قاسـية من الإدارة الديمقراطية الجديـدة في الولايات 

المتحدة».
وأوضـح الشـابندر أن «الحكومـة العراقيـة أذلـت 
بـوش  جـورج  ولايتـه  المنتهيـة  الأمريكـي  الرئيـس 

للحصـول على تنـازلات لا يرضى بهـا الديمقراطيون، 
الذين وصولوا إلى سدة الرئاسة الأمريكية حاليا».

وأضـاف الشـابندر أن «مماطلة الحكومـة العراقية 
في المفاوضات سـتعني تعرضها إلى عقوبات قاسية قد 
تتضمـن تحميل الحكومة كلفة وجود القوات الأمريكية 
في الأراضـي العراقيـة لعـام 2009 إذا تم تمديد وجود 

هذه القوات من قبل مجلس الأمن الدولي».
وأشـار الشـابندر إلى أن «الديمقراطيين استوعبوا 
الـدرس الذي تلقـاه الرئيس الأمريكـي المنتهية ولايته 
العراقيـة  الحكومـة  قبـل  مـن  بـوش،  دبليـو  جـورج 
خصوصـا فيمـا يتعلـق بالتنـازلات المذلة التـي قدمت 

لتمرير الاتفاقية الأمنية مع بغداد».
وكشـف عضو مجلس النواب العراقـي عن «وجود 
المكونـة  والأحـزاب  الديمقراطيـين  بـين  اتصـالات 
للحكومـة العراقيـة نصـح فيهـا الديمقراطيـون هـذه 
الأحـزاب بالموافقـة علـى الصيغـة الحاليـة للاتفاقية 
الأمنيـة مـع واشـنطن، وان لا يطمعوا بأخـذ تنازلات 
أخـرى لأن ما أعطاهم إياه الجمهوريـون يعتبر حلما» 

على حد قوله.

زيباري وكروكر: الاتفاقية الامنية لن تتأثر 
بانتخاب أوباما رئيسا للولايات المتحدة

 كركوك ـ «القدس العربي»:

وصف مسؤول الحركة الديمقراطية 
الأشـورية فـي محافظـة كركـوك عماد 
يوحنـا قـرار البرلمـان العراقـي الأخير 
بـ»القومـي  الأقليـات  تمثيـل  بشـأن 

الشمولي والديني المتطرف».
البرلمـان  «قـرار  «إن  يوحنـا   وقـال 
الديمقراطيـة  عـن  يعبـر  لا  العراقـي 
علـى  ويـدل  العـراق،  فـي  التوافقيـة 
عـدم تفكيـر الكتـل السياسـية الكبيرة 
بحماية الشـرائح الصغيرة في المجتمع 
«المسـيحيين  إن  مضيفـا  العراقـي»، 
أحبطـوا مـن هـذا القـرار، واعتبـروه 

استهانة كبيرة بهم».
وأشار مسؤول الحركة الديمقراطية 
الآشورية في كركوك إلى أن «المسيحيين 
أصبحـوا ضحيـة الصـراع بـين الكتـل 

الكبيرة فـي البرلمان، بسـبب اختلافها 
على النسـب المحـددة للمسـيحيين في 

المحافظات التي يتواجدون فيها».
وأكد يوحنـا أن «الدسـتور العراقي 
وليـس  للأقليـات،  حمايـة  وضـع 
مشـاركتهم  مـن  والتقليـل  لتهميشـهم 
فـي العملية السياسـية في البـلاد، كما 
يحصل حاليا»، داعيا الكتل السياسـية 
في البرلمان العراقـي إلى «الاطلاع على 
تجربـة إيـران والولايـات المتحـدة في 
إعطاء نسـب تمثيل مرضية للآشوريين 
في المؤسسـات التشريعية داخل هذين 
البلدين». وطالب يوحنا «الأمم المتحدة 
بالتدخـل لـدى مجلس النـواب وهيئة 
رئاسـة الجمهورية العراقيـة لإقناعهما 
بنقـض القرار لأنه سـيؤدي إلى أضرار 
كبيرة بالأقلية المسـيحية في العراق»، 

على حد قوله.

مسؤول آشوري يعتبر القرار البرلماني الأخير
حول الأقليات قوميا ودينيا متطرفا

بغداد- «القدس العربي»: 
قالت وزارة الداخليـة العراقية انها 
بدأت، الخميس، اسـتعداداتها لتسـلم 
الملف الامني لمحافظة بغداد من القوات 
متعددة الجنسيات، لتكون المحافظة 14 

التي تتسلم ملفها الامني بعد واسط.
وأوضـح اللـواء الركن عبـد الكريم 
خلـف مدير مركـز القيـادة الوطني في 
الوزارة ان وزارته «بدأت استعداداتها 
لتسلم الملف الامني في العاصمة بغداد 
من القوات متعددة الجنسـيات لفرض 
سـيطرة القوات الامنيـة العراقية على 

كافة مناطق واحياء العاصمة».
وكانت محافظة واسط تسلمت يوم 

الاربعاء الموافق التاسع والعشرين من 
شـهر تشـرين الاول / اكتوبـر الماضـي 
متعـددة  القـوات  مـن  الامنـي  ملفهـا 
السـلطات  باتـت  حيـث  الجنسـيات، 
العراقيـة تسـيطر علـى اكثر مـن ثلثي 
المحافظات بعد اكثر من خمس سـنوات 
ونيف على سـيطرة القوات الامريكية، 
إذ لم يبق سوى العاصمة بغداد وديالى 

وصلاح الدين وكركوك ونينوى.
تسـلم  موعـد  خلـف  يحـدد  ولـم 
محافظـة بغـداد ملفهـا الامنـي؛ الا انه 
قال ان «بغداد محافظة كبيرة من حيث 
المسـاحة والسـكان، فضلا عـن وجود 
الرسـمية  والمراكـز  المؤسسـات  كافـة 

فيها».

وأضاف ان «أمر تسـلم الملف الامني 
يحتاج الى وقت، غير ان الوزارة بدأت 
اسـتعداداتها بعد ان تسـلمت عددا من 
الاحيـاء منهـا الكاظميـة والصالحيـة 
بقيـة  تسـلم  سـيتم  فيمـا  والكـرادة، 
اسـتلامها  لحـين  بالتتابـع  المناطـق 

رسميا».
مجلـس  عضـو  «شـكك  جهتـه  مـن 
النواب عن التحالف الكردستاني محمد 
خليـل بقـدرة الحكومـة العراقية على 
إدارة الملـف الأمنـي من دون مسـاعدة 
القوات متعددة الجنسـية، مشيرا إلى 
ان القـادة الميدانيـين أعطـوا إشـارات 
واضحة بأن المؤسسـة العسـكرية غير 
جاهزة في الوقت الحاضر لمسـك الملف 

الأمني، وضبط الحدود العراقية». 
وأكـد خليـل «على حاجة المؤسسـة 
الأمنيـة العراقية إلى مزيـد من الوقت، 
الجماعـات  مـن  العـراق  لتطهيـر 
الإرهابيـة، علـى حـد قولـه: «لابد من 
وصول المؤسسة العسكرية إلى مرحلة 
تكـون فيها قادرة علـى تنظيف العراق 
الإرهابيـة  الجماعـات  حاضنـات  مـن 
والتكفيرية، لذلـك اعتقد بأن الحكومة 
غيـر قادرة علـى إدارة الملف الأمني في 

الوقت الحاضر». 
سياسـية  أوسـاط  وطالبـت  هـذا 
حكومة نوري المالكـي بتطهير أجهزتها 
الأمنيـة، مشـددة علـى اسـتكمال بناء 

المؤسسة العسكرية العراقية. 

وزارة الداخلية تستعد لتسلم الملف الامني في بغداد 
وتشكيك بقدرة القوات العراقية على تحمل المسؤولية  

بغداد - «القدس العربي»: 

قال نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي، 
ان عــدد الصحافيــين العراقيين الذيــن قتلوا منذ 
آذار/مــارس 2003 وحتى الان بلغ 292 صحافيا، 
بينهــم مصــورون وفنيون ومســاعدون في اخر 

احصائية للنقابة.
وأضاف اللامــي أن «الاحصائية التي اعدتها 
النقابــة (في وقــت لم يحده) اشــارت الى ان 18 
صحافيا اختطفوا في ظــروف غامضة واوقات 

متباينة لم يعرف مصيرهم حتى الان».
وأوضح انه «لا يوجد أي صحافي معتقل لدى 
الأجهزة الحكوميــة، فيما هناك ثلاثة صحافيين 
معتقلــين لــدى القــوات الامريكية لاســباب غير 
واضحة، وشــهد العــام الحالي عودة عشــرات 
الصحافيــين الذي هاجــروا للعراق فــي اوقات 

سابقة بعد تحسن الوضع الامني في بغداد».
وطالب اللامــي مجلس النواب بالاســراع في 
اقرار مشروع قانون حماية الصحافيين الذي ما 
زال قيد الدراســة في المجلس بعــد اعتراض عدد 
من اعضــاء لجنــة الثقافة والاعــلام في المجلس 

على بعــض مــاورد فيه، لاهميــة القانــون الذي 
يضمن حقوق الصحافيين وحمايتهم من المخاطر 

المحيطة بهم.
ومــن جهــة أخرى، قال ســعدي الســبع امين 
ســر النقابة ان النقابــة اطلقت الاربعــاء المرصد 
العراقي للحريــات الصحافية لرصد الانتهاكات 
التــي يتعــرض لهــا الصحافيــون العراقيون في 
كافة المحافظات، بعد ان شــكلت هيئة (في وقت 
لم يحدده) مــن لجنة الحريات في النقابة تتكون 
مــن صحافيين ومحامين يكــون مقرها في مبنى 

النقابة في بغداد.
وأضاف الســبع، الذي يشــغل ايضا منصب 
بالنقابــة  الصحافيــة  الحريــات  لجنــة  رئيــس 
لـ(اصــوات العــراق) الخميــس «ســيكون هناك 
راصد ومحــام فــي كل محافظة مــن محافظات 
العــراق عــدا مناطــق كردســتان مهمتهــم رصد 
الصحافيــون  لهــا  يتعــرض  التــي  الانتهــاكات 
وتوثيقهــا». وقــال الســبع ان لجنــة الحريــات 
الصحافيــة تعمــل من اجــل الوقوف علــى كافة 
الانتهاكات والمعوقات التــي تواجه الصحافيين 

والمؤسسات الصحافية والاعلامية.

من جانــب اخــر «طالبــت الجمعيــة العراقية 
للدفاع عــن حقوق الصحافيين، باعادة النظر في 
حكم السجن لمدة شــهر واحد على رئيس تحرير 
صحيفــة كردية؛ لان الحكم يعــد مخالفة لقانون 

حماية الصحافيين بكردستان.
وقــال ابراهيم الســراجي رئيــس الجمعية ان 
«الجمعيــة تطالب محكمــة جنايات الســليمانية 
التي اصدرت الثلاثاء الماضي حكما بالحبس لمدة 
شــهر واحد وغرامة مالية قدرهــا 300 الف دينار 
عراقي (الدولار يعادل 1118 دينارا) على شــوان 
داوودي رئيــس تحرير صحيفة «هوال» (وتعني 
اخبــار باللغة العربية) لنشــره تقريــرا انتقد فيه 

اداء المحكمة».
وأضاف الســراجي ان «الحكم الذي اصدرته 
المحكمة مخالف لقانون حماية الصحافيين الذي 

اقره المجلس الوطني في كردستان العراق».
وكان برلمان كردســتان صادق على مشــروع 
قانــون العمــل الصحافــي المقدم من قبــل نقابة 
صحافيــي كردســتان، يــوم الثلاثــاء المصادف 
2007/12/11 بعد مناقشــات استمرت لعدة أيام 

وخلال جلسات عدة.

نقابة الصحافيين: 292 صحافيا قتلوا منذ عام 2003 
ومطالبة باعادة النظر بسجن رئيس تحرير صحيفة كردية
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مصر: النوبيون رقصوا على الأنغام الافريقية 
ووزعوا شيكولاتة احتفالاً بفوز أوباما  

■ القاهرة ـ يو بي آي: قالت صحيفة 
النوبيـين  إن  الخميـس  أمـس  مصريـة 
فـي مصـر ابتهجـوا وفرحـوا ورقصـوا 
وتبادلـوا التهاني لفوز باراك اوباما في 

الانتخابات الرئاسية الامريكية.
وأوضحت صحيفـة «المصري اليوم» 
مصـر  فـي  النوبـة  اهـل  ان  المسـتقلة 
اسـتقبلوا خبـر فـوز أوبامـا بالأفـراح، 
وتبـادل عـدد منهـم الرسـائل النصيـة 
(SMS) علـى الهواتف المحمولـة، فيما 
قـام آخـر بتوزيـع الشـيكولاتة، وعبـر 
البعـض عـن فرحتهـم بالرقـص علـى 

نغمات الأغاني الأفريقية.
لكن الصحيفـة قالت إن اجهزة الامن 
المصرية اعتبرت هذه الاحتفالات انزلاقًا 
إلى العنصرية في التعبير عن تعاطفهم 
مع الرئيـس الامريكي الجديد، مشـيرة 
الـى انهـا اسـتدعت عـددا مـن المدونين 
النوبيـين لتحذيرهـم من الانـزلاق الى 
ان  الصحيفـة  واضافـت  العنصريـة. 
النوبيـين اعربـوا عـن فرحتهـم بطـرق 
محمـود  ان  الـى  واشـارت   ، مختلفـة 
مختار، المحاسب بإحدى شركات النفط 
اعرب عـن فرحته بتوزيع الشـيكولاتة 

على زملائه بالعمل.
«تلقيـت  قولـه  مختـار  عـن  ونقلـت 
ووصلتنـى  أوبامـا،  بفـوز  التهانـى 
رسـائل (SMS) على تليفوني المحمول 

أطرفهـا (مبروك يا محمود يا أوباما فوز 
شـقيقك)». وقالت الصحيفـة إن صلاح 
زكـي، مديـر مصـرف، ظل يرقـص على 
أنغـام أغنية «فخور لأننـي أفريقي» منذ 
إعـلان نتيجـة الانتخابات حتـى موعد 

ذهابه للعمل.
ونقلـت عـن زكـي القـول إن نجـاح 
أوباما يكشـف أن النضـال الحقيقي من 
أجل العدالة والمسـاواة ورفع الظلم عن 
الجنـوب لا يمكـن أن يمـوت، وأضـاف 
أن الانتصـار علـى العنصريـة فـي عقر 

دارها لابد أن يلقس بظلاله على العالم، 
ويجعلنـا نتفاعـل مـع الغـرب بطريقـة 
مختلفة. واعتبـر زيـن العابدين أحمد، 
صحافـي سـوداني بالقاهـرة، أن فـوز 
أوبامـا أغنية جديدة علـى إيقاع «عبرنا 
الهزيمة»، وقال «كل أفريقي يشعر اليوم 
أنـه إنسـان لا يقـل عـن الآخريـن، وأن 

جدار العنصرية حتما إلى زوال».
وقالت الصحيفة انه في غمرة الفرحة 
والاحتفالات، حذر المستشار عبد المجيد 
سـليم، من أبنـاء دراو بأسـوان، من أن 

زنـوج امريـكا أقرب إلـى إسـرائيل من 
البيـض، معربـا فـي الوقـت نفسـه عن 
خوفـه مـن اغتيال أوبامـا أثنـاء إلقائه 

خطاب الفوز أو بعد ذلك.
والنوبـة هـي قبائـل تسـكن المنطقة 
الواقعـة في شـمال السـودان وجنوب 
مصـر. وتبلـغ مسـاحة النوبـة القديمة 
نحـو 650 كيلومترا وتمتـد إلى الحدود 
مع السودان، حيث يقطن نوبيون أيضا 
على الضفة الأخرى من النيل إلى ما بعد 

مدينة حلقا القديمة في السودان.

■  القاهــرة (مصــر) ـ يــو بي اي: دعا شــيخ الأزهــر محمد 
ســيد طنطاوي امس الخميس الرئيس الامريكي المنتخب باراك 
أوباما الى نشــر السلام والأمن والاســتقرار في منطقة الشرق 

الأوسط.
وطالب طنطاوي، الذي يترأس أكبر مؤسسة إسلامية سنية 
فــي العالم، فــي تصريح للصحافيــين، أوبامــا بـ»الوقوف إلى 
جانب الحق والعدل من أجل نشــر الأمن والســلام والاستقرار 

في العالم، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط».
كمــا دعــاه «إلى بــذل الجهد لنشــر العدل، وإقــرار الحقوق 
المشــروعة للشــعوب بما يســاهم فى مواجهة أي ظلم أو عنف، 

وتهيئة الأجواء لتحقيق الاســتقرار والأمان وتنمية المجتمعات 
والتصدّي لمشكلاتها من أجل صالح البشرية كلها».

ويأمل سياســيون ومثقفون عرب أن تكون سياســة أوباما 
مختلفــة عن سياســة الرئيــس الامريكــي جورج بــوش الإبن، 
الذي تحمّله قوى عربية مسؤولية تدهور الأوضاع في المنطقة، 
وبخاصــة في العــراق وأفغانســتان والأراضي الفلســطينية. 
وكان الرئيــس المصري حســني مبارك دعا الرئيــس الامريكي 
المنتخب الأربعاء الى «حلّ القضية الفلسطينية وتحقيق السلام 
العــادل والشــامل باعتباره المطلب الرئيســي لأمن واســتقرار 

الشرق الأوسط».

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

قال الدكتور يعقوب محمد عبد الماجد، إستشـاري 
النسـاء والتوليـد والإخصـاب، أنـه بـدأ فـي تلقـي 
التعليقـات مـن أصدقائـه ومعارفه على الشـبه بينه 

وبين الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما 
وذكـر دكتور يعقـوب في حديث لوكالة السـودان 
للانبـاء تعليقـا علـى هـذا الشـبه، أنـه شـرف كبير 
لـه ان يشـبّه بالرئيـس أوباما أحـد عظمـاء التاريخ 
ليس فقـط السياسـي ولكن تاريـخ الإنسـانية ككل. 
ووصـف الدكتـور يعقـوب فـوز وإكتسـاح الرئيـس 
أوباما للإنتخابات الرئاسـية، بأنـه يعتبر أهم حدث 
في التاريخ المعاصر، خصوصا للشـعوب التي عانت 
من الإسـتعمار والتفرقـة العنصرية وبالـذات القارة 

الأفريقية.
 وإستطرد قائلا «أنا شخصيا أحتفلت بفوز أوباما، 
وتوقعـت أن تعلـن كل دول العالم المتحـررة يوم فوز 
أوباما عطلة رسـمية تخليدا لإنتصـار الإرادة الحرة 
وتحـرر كل الأراضـي مـن العبوديـة». وهنـأ دكتـور 

يعقوب الـذي قال انه مهتـم بتاريخ حـركات التحرر 
الوطنـي والعرقـي، هنأ الشـعب الأمريكـي وبالذات 
الشـباب على الدور العظيم والفهـم المتقدم للحريات 
الإنسانية والبشـرية والعرقية، وقال «شخصيا أرى 
أن يكون الشـعب الأمريكي فخورا بالـذات إذا أخذنا 
فـي الإعتبـار تاريـخ المعانـاة العرقيـة التـي عاناها 
السـود في أمريكا علـى مدى قرون عديـدة. واضاف 
قائـلا» إن عمـر الولايـات المتحـدة حاليـا 221 عاما، 
وطيلة هذه الفترة عانى الملونون كل أساليب التفرقة 
والإضطهـاد العرقي ولو أخذنا في الإعتبار أن مذكرة 
الحقـوق المدنيـة (Civil Rights Act) قـد تم إنجازها 
قريبا، وقريبا جدا أي في العام 1964 في عهد الرئيس 
الأمريكي جونسون، وحتى ذلك الحين لم يكن للسود 
الحـق بالإنتخابـات والتصويـت ناهيـك عـن حـق 
الترشـيح، وإذا أخذنا هذا التاريخ العريق فإن حجم 
العمل والـدور العظيم الذي قام بـه كل المناضلين من 
أجل كرامة الإنسـان وحقوق المواطنـة وعدم التمييز 
العرقـي، أن هـذا يعتبـر دورا كبيـرا ببـروز قيـادة 
جديـدة شـابة يمكنهـا تغييـر المفاهيم في المسـتقبل. 
ووصف الدكتور يعقوب فوز باراك بأنه محصلة جهد 
كبير، بدأه دريد أسـكت (Dred Scott) الأسود في 

منتصف القرن التاسع عشر أي حوالى 1850 ومارتن 
لوثـر كنغ فـي سـتينات القـرن المنصرم والـذي كان 
يراوده حلم عظيم بهذا الإنتصار، لقد مات، بل إغتيل 
مارتن لوثر كنغ مؤسس حركة الحقوق المدنية، ولكن 
حلمـه تحقـق أمـس، كمـا نتذكـر ونحيـي كل أفريقيا 
السـوداء وقائدهـا نلسـون مانديـلا الـذي تمنى أن 
يكـون أوبامـا إمتـدادا لـه، كما نذكـر أيضـا وإحقاقا 
للتاريـخ الدور البـارز الذي قام به الرئيـس إبراهام 
لنكولـن أعظـم رئيـس أمريكـي عرفته البشـرية، ان 
يوم خروج مانديلا من السـجن يـوم إنتصار، أوباما 
يذكرنا بالفاتح من يناير 1863 وهو يوم إلقاء خطاب 

لنكولن الشهير بإلغاء وتحريم العبودية إلي الأبد. 
الدكتـور  ان  السـودانية  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
يعقـوب محمد عبد الماجد الذي يعمل بمركز الخرطوم 
للخصوية هو من مواليد 1954 بديم المشـايخة بولاية 
سـنار ومتزوج وأب لأربعة أطفال، وهـو خريج كلية 
الطـب جامعة الخرطـوم، وعمل بالسـودان والمملكة 
العربيـة السـعودية وإنكلتـرا حيث عمل فـي كل من 
يوكشـير ولنـدن قبـل إنتقالـه إلـي الخرطـوم عائدا 
برفقـة زميلـه الدكتـور السـر أبو الحسـن ليؤسسـا 

سويا مركز الخرطوم للخصوبة.  

شبيه سوداني لأوباما: شرف كبير 
لي ان أشبه أحد عظماء التاريخ

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

دعا الرئيس السوداني عمر البشير 
أهل السـودان إلى عدم الانشـغال بما 
يقوله مدعي المحكمة الجنائية الدولية 
اوكامبو، والذي يريد ان يصنع لنفسه 
لـدى  وقـال  إدعاءاتـه.  عبـر  تاريخـاً 
مخاطبتـه ظهر امس الخميس حشـداً 
البطانـة  بمنطقـة  غفيـراً  جماهيريـاً 
بوسط السـودان أن السـودان سيرد 
على اوكامبو كل يوم بمشـروع تنموي 
جديـد، مشـيرا الى ان السـودان قوي 

ولن ينكسـر ولـن ينقاد ولـن يركع إلا 
للـه، مبينا أنـه ظل منذ مجـيء الانقاذ 

يصارع قوى الباطل ولم يضعف .
على صعيد آخر اكد المشير استعداد 
السـودان للعمل مـع الادارة الامريكية 
الجديدة لتطبيع العلاقات بين البلدين 
فـي  والاسـتقرار  السـلام  ولمصلحـة 
المنطقـة والعالـم اجمع، جـاء ذلك في 
رسـالة التهنئة التي بعث بها امس الى 
باراك اوباما بمناسبة فوزه بانتخابات 
وزارة  ورحبـت  الامريكيـة.  الرئاسـة 
الخارجية السودانية بانتخاب اوباما 

رئيسـا للولايـات المتحـدة الامريكيـة 
وعبرت عـن املها فـي ان تشـهد فترة 
رئاسـته تقدمـا افضـل فـي كثيـر مـن 
وقـال  والدوليـة.  الاقليميـة  القضايـا 
السـفير علي الصادق الناطق الرسمي 
باسم وزارة الخارجية في تصريحات 
صحافية ان السودان يتطلع بان تشهد 
فترة رئاسـة اوباما تقدما ملحوظا في 
علاقـات البلدين وتعاونهما المشـترك 
من اجـل اسـتقرار الأوضـاع ليس في 
السـودان ولا المنطقـة فحسـب وانمـا 
في العالم اجمع. وأضاف السـفير على 

الصـادق اننا نأمل ان يكـون ما تحقق 
علـى قلتـه اثنـاء الحـوار السـوداني 
الامريكـي خـلال ادارة الرئيس بوش 
نأمل أن يشكل قاعدة انطلاق في حوار 
قـادم مـع الادارة الجديـدة بحكـم ان 
مصلحـة الادارة الامريكيـة والحكومة 
الســودانية ان يكون هناك حوار وان 
يتـم تطبيع العلاقات بـين البلدين لان 
في ذلـك مصلحـة للشـعبين والبلدين 
والمنطقـة كلها، مضيفا ان الســـودان 
ســـــيمد يـده لـلادارة الامريكــيـة 

الجديدة .

البشير يؤكد لأوباما استعداد بلاده للعمل 
مع الادارة الامريكية الجديدة لتطبيع العلاقات 

عمال اطفاء امام مبنى حزب الغد المصري المعارض الذي شبت فيه النيران امس  اثر مصادمات عنيفة 
بين اعضاء متنازعين في الحزب  استخدمت فيها الزجاجات الحارقة والحجارة

■ القاهـرة (مصـر) ـ يـو بـي اي: 
قـرّرت محكمة مصريـة امس الخميس 
إعـادة محاكمة عضو مجلس الشـعب 
الحـزب  فـي  والقيـادي  (البرلمـان) 
الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر، 
هانـي سـرور الـذي تمـت تبرئتـه في 
نيسـان/ابريل الماضي من تهمة توريد 

أكياس دم ملوثة الى وزارة الصحة.
وقـال مصـدر قضائـي لـ»يونايتـد 
محكمـة  إن  انترناشـونال»  بـرس 
النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، 
قرّرت قبـول الطعن المقدم مـن النيابة 
العامـة ضـدّ الحكـم الصـادر ببـراءة 
سـرور، وقرّرت إعادة محاكمتهم أمام 

دائرة أخرى.
وكانت محكمة مصرية برّأت سرور، 

الـذي يشـغل منصـب مديـر مجلـس 
إدارة شـركة «هايدلينـا» للصناعـات 
لجنـة  ووكيـل  المتطـوّرة  الدوائيـة 
الصناعة السابق في مجلس الشعب، 
وسـتة آخرين مـن بينهم شـقيقته في 
نيسـان/ابريل الماضي من تهمة توريد 
مئـات آلآف أكياس الدم الفاسـدة الى 

مستشفيات وزارة الصحة المصرية.
وأضاف المصدر القضائي أن النيابة 
طعنـت فـي الحكـم «لوجـود خطأ في 
تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع 

فى المرافعة».
وتابـع ان النائب العام أصدر قراراً 
بمنع جميع المتورّطـين في القضية من 

السفر.
وتعـود وقائـع القضية الـى كانون 

الاول/ديسـمبر عام 2006 عندما تقدّم 
وزيـر العدل ممدوح مرعـي بطلب الى 
مجلـس الشـعب برفـع الحصانـة عن 
سـرور، بعد إتهامه بتوريد أكياس دم 

فاسدة.
ومـن بـين المتهمين السـتة الآخرين 
شـقيقة هانـي وتدعـى نيفين سـرور، 
العضـو المنتـدب بشـركة «هايدلينا»، 
فـي  كبـار  مسـؤولين  الـى  بالإضافـة 
وزارة الصحـة المصريـة اشـتبه فـي 
تورّطهم فـي صفقة توريد أكياس الدم 

الملوّثة.
وأثار قرار براءة سـرور ردود فعل 
غاضبـة فـي الصحافـة المصريـة التي 
اتهمت الحزب الحاكم بتغطية فضائح 

مسؤوليه.

طعنـت  المصريـة  النيابـة  وكانـت 
أيضـاً في قرار محكمـة مصرية بتبرئة 
القيـادي في الحـزب الوطنـي الحاكم 
ممـدوح اسـماعيل، الذي يملك شـركة 
السلام للنقل البحري، من تهمة القتل 
الخطأ بعد غـرق عبّارة كان يملكها في 
مياه البحر الأحمر في شـباط/فبراير 
عام 2006 ما أدى حينها الى مقتل أكثر 

من ألف مصري.
ويواجـه قيـادي آخـر فـي الحزب 
الحاكـم وهـو هشـام طلعـت مصطفى 
قتـل  علـى  التحريـض  تهمـة  حاليـا 
المغنيـة اللبنانية سـوزان تميـم التي 
وجـدت مقتولـة فـي شـقتها فـي دبي 
بالإمارات العربيـة المتحدة في تموز / 

يوليوالماضي.

محكمة مصرية قرّرت إعادة محاكمة قيادي 
في الحزب الوطني الحاكم بتهمة توريد أكياس دم ملوثة

■ رومـا (الفاتيـكان) ـ يـو بـي اي: 
أعرب البابا بنديكتوس السـادس عشر 
امـس الخميس عن أمله بـأن توفر مصر 
أماكن لائقة للصلاة للسـياح الكاثوليك 

الذين يزورونها.
الإيطاليـة  «آكـي»  وكالـة  وذكـرت 
للأنباء أن البابا أعلن ذلك خلال تسلمه 
أوراق اعتماد السفيرة المصرية الجديدة 

لدى الفاتيكان لمياء علي حمّاد مخيمر.
وقـال البابـا إن «السـياح الكاثوليك 

سـيتمكنون قريبـا مـن الصـلاة لله في 
أماكـن لائقة في المرافئ السـياحية التي 
تطـورت كثيرا في السـنوات الأخيرة»، 
معتبـرا أن هـذا الأمر سيشـكل «إشـارة 
جميلـة تقدمهـا مصـر للعالـم وتعزيـزا 
الديانـات  بـين  الأخويـة  للعلاقـات 
والشـعوب، انطلاقا من تقليدها العريق 

والنبيل».
وأشاد «بحفاوة مصر التي تستضيف 
على أرضها أشخاصا كثيرين مسيحيين 

للأمـن  طلبـا  إليهـا  لجـأوا  ومسـلمين 
وللسلام».

وكان البابا أعلن سابقا أن «الديانات 
يمكنهـا أن تكـون باعثـا للسـلام، لكـن 
للأسف يمكن أن يساء فهمها واستغلالها 
لبث العنف والموت»، معتبرا أن «الحوار 
الإسـلامي المسـيحي الرامي إلى المعرفة 
والاحترام المتبادلين يمثّل فرصة للعالم، 
وجوا مـن التقارب الـذي يمكنه تفضيل 

ثقافة السلام».

البابا يأمل من مصر توفير
 أماكن للصلاة للسياح الكاثوليك

سفينة عسكرية أمريكية 
تعبر قناة السويس

■ القاهرة (مصـر) ـ يو بي اي: قالت 
مصادر ملاحيـة مصرية امـس الخميس 
الامريكيـة  العسـكرية  السـفينة  إن 
«فيرجينيان» عبرت امس قناة السويس 

في طريقها الى البحر المتوسط.
إن  مصـري  ملاحـي  مصـدر  وقـال 
السـفينة الامريكيـة التي تبلـغ حمولتها 
مـن  قادمـة  كانـت  طـن  آلاف  عشـرة 
الخليـج العربي.  وأضـاف أن هيئة قناة 
السويس شدّدت إجراءاتها الأمنية على 
ضفتـي القنـاة لتأمـين عبـور السـفينة، 
وقامـت بوقف حركة الصيـد ومنع مرور 
السـيارات المحاذيـة للقنـاة التـي تربط 
البحريـن الأحمـر والأبيـض المتوسـط.

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

طالـب عدد من رمـوز السـلفيين طلبة 
محاضـرات  بمقاطعـة  الحقـوق  كليـة 
الجمـل  يحيـى  البـارز  المفكـر  ودروس 
بجامعـة القاهـرة رداً علـى هجومه على 
ورفضـه  المنتقبـات  الطالبـات  إحـدى 
السـماح لها بالجلوس فـي الصف الأول 
أثناء قيامه بإلقاء محاضرة لطلبة الكلية 

مؤخراً.
وتشهد أوسـاط الأصوليين في الوقت 
الراهـن حالة من الغليان بسـبب سـلوك 
الجمـل الـذي إعتبره الكثير من المشـايخ 
المسـلمين  لمشـاعر  إهانـة  يمثـل  بأنـه 

وسخرية من رمز ديني هو النقاب.
الدكتـور  الداعيـة  طلـب  جانبـه  مـن 
صفـوت حجازي مـن الطلبـة والطالبات 
مقاطعـة الجمـل مـن أجـل إجبـاره علـى 
تقـديم إعتـذار عما بـدر منه مـن خطأ في 

حق المنتقبات.
وقال حجـازي: اذا لم يعتذر فلا داعي 
لحضـور محاضراتـه نهائيـاً مهمـا كانت 
الأسباب. واعتبر صمت قيادات الجامعة 
على سـلوكه تجاه الفتاة بأنه يمثل نوعاً 
من الإهانة بالنسبة للمسلمين وتشجيعاً 
للمعاديـن للحجاب والنقـاب على المضي 
علـى  وتطاولهـم  سـخريتهم  فـي  قدمـاً 

الرموز الدينية.
كما انتقد الداعية محمد حسين يعقوب 
أحـد أشـهر الدعـاة السـلفيين الأسـلوب 
المتبـع مـن قبـل بعـض الأكاديميـين ضد 
الطالبـات المنقبات ووصـف ما يتعرضن 
له من إضطهاد بأنـه بمثابة الإيذاء الذي 
نهى الله والرسول صلى الله عليه وسلم 

عنه في الكتاب والسنة.

ودعا يعقوب أولياء أمور الطالبات ألا 
يفرطـن في حقوق بناتهـن ولو أدى الأمر 
للإكتفاء بتعليمهن العلوم الشرعية فقط 

التي يستقيم بها حال الدنيا والآخرة.
من جانبه، انتقد الشيخ محمد الزغبي 
مـا اعتبره «محاربة النقاب» الذي يجري 
بزعـم أنه ليـس من الإسـلام في شـيء. 
وشدد على أن الأدلة التي يروج لها أعداء 
النقاب «غير صحيحة وتصادف هوى في 
قلوب أصحابها لذا يسـعون بدأب شديد 
الـى مقاومـة تلـك الظاهـرة الآخـذة فـي 

الإزدهار بين فتيات المسلمين».
غيـر أن يحيـى الجمل فـي تصريحات 
خاصة لــ «القـدس العربـي» رفض بأي 
حـال من الأحـوال تقديم إعتـذار للطالبة 
المشـار اليها أو أولئك الذين يسـاندونها، 
الفتـاة  دعـوة  مـن  بـه  قـام  مـا  واصفـاً 
للجلـوس في الصفوف الخلفية بأنه حق 

مشروع له.
وأوضـح الجمل وجهة نظره اسـتناداً 
الـى مـا ذهب اليـه علماء الإسـلام من أن 
النقـاب ليـس مـن الحجـاب فـي شـيء، 
واعتبـر أن طلبـه بعدم جلـوس الطالبة 
في الصفـوف الأمامية في صالـح الطلبة 
والطالبـات إذ أنه لا يسـتطيع أن يمضي 
قدمـاً في تقديم المحاضـرة بينما هناك من 

تخفي وجهها عنه.
وعبـر عـن أسـفه بسـبب غيـاب روح 
الحوار المتسـامح بين الأسـاتذة والطلبة 
وشـيوع أجواء الرهبة بين الطلبة، داعياً 
لاتاحـة فرصـة الحـوار بين الجميـع وأن 

يطرح كل طرف رأيه بكل حرية.
وشـدد علـى أن ريـاح التشـدد التـي 
تنتشـر في مصر تكشف النقاب عن حجم 
الأزمـة التـي تعيشـها الأمـة الاسـلامية، 
للعلمـاء  الفرصـة  باتاحـة  مناشـداً 
الحقيقيـين الذيـن تخرجـوا مـن الأزهـر 

الشـريف ويمثلـون الإسـلام فـي أجلـى 
صـوره لأن يأخـذوا دورهـم فـي الحوار 

الاسلامي المعتدل.
غيـر أن الداعية محمد حسـين يعقوب 
يـرى فـي سـلوك الجمـل تجـاه الطالبـة 
عدوانـا علـى حقهـا الـذي منحـه إياهـا 
الإسلام، مشدداً على أن النقاب فرض بل 

هو عين الحجاب أيضاً.
ودعا أولياء أمـور الفتيات ألا يفرطوا 
في حـق اللـه الذي فرضـه على النسـاء 
حتـى ولـو أدى الأمـر فـي النهايـة لعدم 

إلحاقهن بالجامعة.
ودعا المؤسسـات التعليميـة والمرافق 
الحكومية لعـدم التضييق على الراغبات 
فـي إرتـداء النقاب مهما كانت الأسـباب، 
مشـيراً إلى أن الأمة بحكامها ومسؤوليها 
«سـوف يُسـألون أمام ربهم يـوم القيامة 

على ما فرطوا في جنب الله».
وفـي ذات السـياق عبـر العديـد مـن 
الأساتذة عن دعمهم للجمل في موقفه من 
النقاب مشـددين على حقه في أن يسـمح 
لمن شـاء بحضـور محاضراتـه ومنع من 

يرفض الإمتثال لأوامره.
وأعـرب المفكر الإسـلامي جمـال البنا 
عـن دعمـه ليحيـى الجمـل، مؤكـداً على 
أن النقـاب ليـس فريضـة بـأي حـال من 
الأحـوال. وأشـار في تصريحـات خاصة 
لـ «القـدس العربي» الى أن الإسـلام يقر 

فقط بالحجاب.
وشـاركه الرأي نفسـه حمدي زقزوق 
وزيـر الأوقاف الـذي أكد علـى أن النقاب 
ليس من الإسـلام في شـيء. وأشـار في 
تصريحات خاصـة لـ «القـدس العربي» 
الى ان وزارة الأوقاف بصدد إصدار كتاب 
سـيوزع على قطاعات عريضـة للتصدي 
لانتشار ظاهرة النقاب، استناداً الى آراء 

مستفيضة لعلماء المسلمين.

القاهرة: المتشددون الاسلاميون يشنون حربا على 
استاذ جامعي لرفضه جلوس منقبة في الصف الأمامي

■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: قـال مسـؤول رفيـع في 
الامم المتحـدة الاربعاء إنه اذا قـررت المحكمة الجنائية 
الدوليـة توجيه عريضة اتهام ضد الرئيس السـوداني 
عمـر حسـن البشـير عـن جرائـم فـي دارفـور فانها قد 
تقوض عملية سـلام انهت حربا اهلية استمرت عقدين 

من الزمن.
وقـال الأمـين العام المسـاعد للامم المتحـدة لعمليات 
حفـظ السـلام إدمونـد موليـت إن قوات حفظ السـلام 
المختلطـة في دارفور المؤلفة من افـراد من الامم المتحدة 
ومـن الاتحـاد الافريقـي وقـوة اخـرى لحفـظ السـلام 
فـي جنـوب السـودان الـذي يتمتـع بحكم شـبه ذاتي 
قـد تصبحـان اهدافا للثـأر منهما اذا صدر امـر باعتقال 
البشـير. وقـال موليـت لمجلـس الامـن الدولي انـه اذا 
اصدر مثل هذا الامر فانه «قد ينطوي على عواقب امنية 

وخيمة فضلا عن عواقب اخرى للقوة المشتركة».
وفـي تمـوز / يوليو طلب رئيس الادعـاء في المحكمة 

الجنائيـة الدولية من المحكمة اصـدار امر بالقبض على 
البشير متهما اياه بادارة عملية ابادة جماعية وارتكاب 

جرائم حرب اخرى.
جهـوده  مـن  السـودان  كثـف  الحـين  ذلـك  ومنـذ 
الدبلوماسـية لاقنـاع الدول الاعضاء فـي مجلس الامن 
الدولـي باسـتخدام سـلطاتها لتأجيـل قـرار المحكمـة 
الدوليـة. وينتشـر بالفعـل فـي دارفـور حاليا مـا يزيد 
قليـلا عن 11 الف فرد من القـوة المختلطة للامم المتحدة 

والاتحاد الافريقي التي يفترض ان تضم 26 الف فرد.
وشـكا ضباط كبـار في القوة مـرارا مـن ان قلة عدد 
الجنـود والافتقار الـى العتـاد عرقل مهمتهـم في حفظ 
السـلام. وتعرض السـودان فـي بادئ الامـر لكثير من 
اللـوم على بطء نشـر القـوات حيث اتهمه مسـؤولون 
مـن الامم المتحدة بعرقلة العملية. لكن السـودان خفف 
فـي وقت سـابق هـذا العـام اعتراضه على نشـر قوات 
غير افريقية وسـمح بدخول قوات مـن تايلاند ونيبال.

الامم المتحدة: توجيه اتهام للبشير قد يقوّض عملية السلام بالسودان

مسؤول أممي يحذر من استهداف جنود حفظ السلام في السودان
■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»:  حـذر الأمـين 
العام المسـاعد لعمليات حفظ السـلام بالأمم المتحدة 
ادمونـد موليت أمـس من تداعيـات مذكـرة اوكامبو 
على الأوضاع السياسية في البلاد والجهود المبذولة 

لتحقيق السلام.
ولفـت موليـت الانتباه إلى عواقب المذكرة بشـكل 
خاص على القوات المشـتركة للأمم المتحدة والإتحاد 
الأفريقي لحفظ السـلام المنتشـرة في دارفور وقوات 

حفظ السـلام فـي جنوب السـودان في حـال صدور 
قـرار مـن المحكمـة الجنائيـة الدولية بحـق الرئيس 

البشير. 
 وقـال موليت لمجلـس الأمن الدولي إنـه إذا أصدر 
مثـل هـذا الأمـر فإنه قـد ينطوي علـى عواقـب أمنية 

وخيمة وردود أفعال لا يمكن السيطرة عليها.
وكان مستشـار الرئيس السـوداني الدكتور بونا 
ملوال قد حذر من حدوث اضطرابات وفوضى بالبلاد 

بسـبب إجراءات مدعـي المحكمـة الجنائيـة الدولية 
ضد الرئيس البشـير مؤكداً أن اسـتهداف السـودان 
عـن طريق دارفـور يأتي للقضـاء على سـيادته عبر 
محـاولات بعـض المنظمـات الدوليـة لحكـم البلدان 
بدلاً عن الحكومـات الوطنية، داعيـاً المجتمع الدولي 
والمنظمـات الدوليـة والأحـزاب الوطنيـة لضـرورة 
تشـجيع الحكومـة مـن أجـل حل مشـاكل السـودان 

خاصة قضية دارفور.

عمر البشير

صالح يثني على دور 
المعهد الديمقراطي 
الامريكي في بلاده

■ صنعاء ـ يو بي آي: أثنى الرئيس 
اليمنـي علـي عبـد اللـه صالـح أمـس 
الخميـس على دور المعهـد الديمقراطي 
الامريكي في إثـراء العمل الديمقراطي 

في اليمن. 
وذكرت مصادر رسـمية أن الرئيس 
اليمني أشـاد خـلال لقائه المديـر المقيم 
فـي  الامريكـي  الديمقراطـي  للمعهـد 
اليمن بيتـر ديميتروف ، بالـدور الذي 
لعبـه المعهد خلال الـ 18 عاماً في تنمية 
الديمقراطية في اليمن منذ وجوده بعد 

تحقيق الوحدة اليمنية في عام 1990.
وأشـار صالح الى ان للمعهد أنشطة 
ثقافـة  نشـر  فـي  كبيـرة  وإسـهامات 
الديمقراطيـة والتنمية السياسـية من 
دون أي تدخـل فـي الشـأن الداخلـي 

اليمني.
وأضاف «على كل القوى السياسـية 
فـي السـاحة اليمنيـة الاسـتفادة مـن 
التجـارب الايجابيـة للآخريـن وعـدم 
إدعـاء الكمـال والمعرفـة، لما من شـأنه 
تعزيز الايجابيـات وتجنّب الوقوع في 

الأخطاء».
من ناحيته أشـاد الناشط الامريكي 
اليمـن  فـي  الديمقراطـي  بالحـراك 
التجربـة  شـهدته  الـذي  والتطـور 
دعـم  مجـدداً  مؤكـداً  الديمقراطيـة، 
المعهد للمسـيرة الديمقراطية ولإجراء 
الانتخابات النيابية الجاري التحضير 
لها والتي وصفها بأنها «جوهر العملية 

الديمقراطية».
يشـار الـى أنّه مـن المقـرّر أن تجري 
الانتخابـات البرلمانية فى 27 نيسـان/

ابريـل المقبل، في ظلّ مقاطعة المعارضة 
اليمنيـة ممثلـة فـي «اللقاء المشـترك» 
والتي تطالب بإعادة النظر في تشكيل 

اللجنة العليا للانتخابات.

شيخ الأزهر يدعو أوباما الى نشر
 السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
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«القسام» تحذر اسرائيل بدفع «ثمن غالي» وتهدد بـ «ضربات موجعة في العمق»

قوات الاحتلال تواصل عدوانها على غزة وتقتل ناشطا من الجهاد والمقاومة ترد برشقات صاروخية 
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلية هجماتها الدامية 
علـى قطاع غـزة، وقتلت فجر امس ناشـطا مـن الجهاد 
الاسـلامي، بعد مرور 24 سـاعة على شنها هجمات ادت 
الى استشـهاد ستة من نشـطاء حركة حماس، في وقت 
بـدأت فيـه الفصائـل الفلسـطينية مشـاورات لتحديد 

موقفها النهائي من التهدئة.
وقالت مصادر طبية فلسـطينية ان الناشـط غسـان 
الترامسـي (29 عامـا)، وينتمي لسـرايا القدس الجناح 
العسـكري للجهاد الاسـلامي استشـهد في غارة نفذتها 
احـدى الطائـرات الحربيـة الاسـرائيلية المقاتلـة علـى 

احدى مناطق شمال قطاع غزة.
واشـارت الى ان القصف الـذي ادى الى تمزيق جثة 
الناشط جراء اصابته المباشرة بالصاروخ الاسرائيلي، 
ادى ايضـا الـى اصابـة اربعـة اخريـن، وصفـت حالـة 

احدهم بالخطرة.
اسـتطلاع  طائـرة  ان  المنطقـة  مـن  سـكان  وقـال 
اسـرائيلية (بـدون طيار) اطلقت صاروخـا واحدا على 
مجموعـة مـن النشـطاء، خـلال مرورهم فـي منطقة تل 
الزعتر شـرق مخيـم جباليا شـمال قطاع غـزة، ما ادى 
الى وقوع قتلـى وجرحى، وذكروا ان عـددا من الآليات 
العسكرية الاسرائيلية توغلت عقب الهجوم لمسافة 100 
متر فـي محيط مقبرة الشـهداء شـرق حي الشـجاعية 

وسط اطلاق نار كثيف.
وطلبـت فصائل المقاومة الفلسـطينية من ناشـطيها 
توخـي اقصـى درجـات الحيطـة والحـذر، تحسـبا من 
هجمات اسـرائيلية جديدة، في ظـل مواصلة الطائرات 
الحربية الاسـرائيلية تحليقها المكثف فوق اجواء قطاع 

غزة.
وسـبق الهجـوم بنحـو 24 سـاعة هجومـان اخران 
نفذتهما قوات الاحتلال واوديا بحياة سـتة من نشطاء 
حركة حماس، واصابة خمسة اخرين بينهم نساء، وهو 
ما دفع بالفصائل الفلسـطينية المسلحة الى اعادة رشق 
البلـدات الاسـرائيلية المجـاورة لحدود غزة بعشـرات 
القذائـف الصاروخية، في تطور يهدد مسـتقبل التهدئة 
الهشـة المبرمة بين الفصائل الفلسـطينية واسرائيل في 

قطاع غـزة. الى ذلك، اطلقت قـوات الاحتلال فجر امس 
سـراح ثلاث نسـاء فلسـطينيات جرى اعتقالهن خلال 
الهجـوم الـذي نفـذ ليـل الثلاثاء وفجـر الاربعـاء على 

حدود مدينة دير البلح الشرقية.
وقالـت مصـادر فلسـطينية ان هنـاك سـيدة رابعـة 
اصيبـت خـلال الهجـوم، وجـرى اعتقالهـا ولـم يطلق 

سراحها بعد.
وطالبت عائلة السـيدة المصابة وتدعى حنين اللوح 
والتـي تتلقى علاجا في مشـفى اسـرائيلي المؤسسـات 

الدولية بالتدخل للافراج عنها.
وبحسـب السـيدات اللواتـي اطلق سـراحهن إنهن 
تعرضن لتحقيق قاس من قبل الجيش، استخدم خلاله 
الجنود الضـرب المبرح لسـاعات، واكـدن ان الجريحة 
تركت بمـكان الاجتياح تنزف سـاعة كاملـة قبل ان يتم 

اعتقالها.
وفـي اعتداء اسـرائيلي اخر اطلقت قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي النار صباح امس تجـاه متضامنين اجانب 
من حركة التضامنين الدولية جاءوا لمسـاعدة المزارعين 
الفلسطينيين القاطنين على مقربة من المناطق الحدودية 

في زراعة وحرث اراضيهم المتاخمة للحدود.
المزارعـون ان وفـد المتضامنـين فضـل عقـب  واكـد 

الاعتداء البقاء في المكان، والعمل لمساعدة المزارعين.
وبحسـب مـا اعلـن فـان وفـد المتضامن الـذي يضم 
خمسـة اشـخاص، بينهم امرأتان من امريكا ومتضامن 

من انكلترا ومتضامنان من اليونان.
وهدد ابو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام بانهاء 
حالـة التهدئة، واشـترط علـى اسـرائيل ان تلتزم بكل 

بنود الاتفاق الذي رعته مصر.
وقال في مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة «لن نلتزم 
بالتهدئـة مـا لـم يلتـزم الاحتلال بـكل بنودهـا، ويفتح 

المعابر ويوقف الاعتداءات».
واضـاف «الموعد المحدد للتهدئـة اقتربت نهايته ولن 
نمدد هـذه التهدئة طالما لم يلتزم بجميـع بنودها وعلى 

راسها فك الحصار وفتح المعابر».
ومضى يقـول مهددا «لا مجال للحديـث عن التهدئة، 
وسـيدفع الاحتلال ثمنا باهظا»، مشيرا الى انه في حال 

لم تلتزم اسرائيل بالاتفاق ستصبح التهدئة منتهية.
وشـدد ابو عبيدة على ان كتائب القسام «سترد على 
اي عـدوان جديد على غـزة بضربات موجعـة في عمق 

العدو الصهيوني»، وحذر اسـرائيل من «دفع ثمن غالي 
اكثر مما تتوقع».

الى ذلك، ارجعت حركة حماس الهجمات الاسرائيلية 
الاخيرة علـى غزة بأنها تهدف لـ «جـس نبض المقاومة 
والضغـط عليهـا للمشـاركة فـي حـوار القاهـرة بهدف 
تمديد فترة رئاسة محمود عباس»، واكد اسامة حمدان 
ممثـل حمـاس فـي لبنـان خـلال تصريـح صحافـي ان 

الهجمات تقف وراءها «اهداف دعائية وانتخابية».
واكـد حمدان وجود مشـاورات بين فصائـل المقاومة 
حـول رد الفعـل السياسـي علـى الخـرق الاسـرائيلي 
الاخيـر، من حيث «هـل يمكن اعتباره نهايـة للتهدئة ام 

بداية لنهايتها».
وحـذر مـن ان الفصائـل اذا ما قـررت انهـاء التهدئة 
«فسـتتصرف علـى هـذا النحـو، واذا مـا قـررت اعطاء 

التهدئة فرصة فستكون الاخيرة».
الى ذلـك، طالب جميـل مزهر عضو اللجنـة المركزية 
للجبهة الشـعبية الفصائل الفلسـطينية «اعـادة النظر 
فـي التهدئة»، مطالبا الفصائل بـ «التوحد والاسـتعداد 

للتصدي للاعتداءات والرد على العدوان».
وقال فـي تصريح صحافـي تلقت «القـدس العربي» 
نسـخة منـه ان الهجمات الاسـرائيلية تؤكـد «عنجهية 
وعدوانيـة هذا المحتـل المجرم  الذي يواصـل اعماله من 

الحين للآخر».
وفي اسرائيل اعلنت الجهات العسكرية انها وضعت 
كافة قواها الامنية وجيشـها وخدمات الانقاذ في «حالة 
تأهب قصـوى»، خاصة فـي المناطق والبلـدات القريبة 
مـن قطاع غزة، في الوقت الـذي اعلن فيه وزير الجيش 

ايهود باراك ان بلاده تريد استمرار  التهدئة.
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية عن متحدث عسـكري 
قوله ان الاعلان عـن حالة التأهب «جاء بعد التطورات 
الصواريـخ  اطـلاق  وعمليـات  القطـاع  فـي  الاخيـرة 

والقذائف التي استمر سقوطها».
وقبل ذلك بقليل كان باراك قد اعلن ان بلاده مصممة 

على مراعاة التهدئة السارية في قطاع غزة.
وبحسـب ذات الاذاعـة فان بـاراك ابلغ هـذا الموقف 
للسـفير المصري الجديد لدى اسرائيل ياسر رضا الذي 

التقاه ليل الاربعاء في مكتبه بتل ابيب.
وحسـب ما نقلت الاذاعة فان باراك دافع عن الهجوم 
الـذي نفذه الجيش فـي غزة ووصفـه بأنـه كان «لازما 

قريبة الشهيد غسان الترامسي تبكيه خلال تشييع جثمانه في بيت لاهيا في غزة امس

وحتميـا»، واكد للسـفير المصري ان تل ابيـب «مصممة 
علـى مراعـاة التهدئـة»، غير انـه حذر من انها «ليسـت 
مسـتعدة للمرور مرور الكـرام على اسـتمرار الهجمات 

ضدها».
وكانـت مصر رعت اتفاق التهدئة في غزة بين حماس 
واسرائيل، والذي بدأ سريانه يوم 19 حزيران (يونيو) 
الماضـي، والذي يقضي بوقف الهجمـات المتبادلة مقابل 

رفع اسرائيل لحصارها عن القطاع.
رشـق  المسـلحة  الفلسـطينية  الفصائـل  وواصلـت 
البلـدات الاسـرائيلية المجـاورة لغـزة بعـدة صواريخ 
محليـة الصنع، واعلنـت هذه التنظيمات بأن رشـقاتها 
اسـتهدفت بلـدات سـديروت وعسـقلان، وعـددا مـن 

الكيبوتسات القريبة من شمال القطاع.
واشـارت الفصائل في بيانات لهـا ان الهجمات تأتي 

في «اطـار الرد على الخروقـات الصهيونيـة المتواصلة 
بحـق شـعبنا وتأكيدا منا علـى مواصلة طريـق الجهاد 

والمقاومة».
في السـياق ذاته، قـرر باراك اسـتمرار اغلاق معابر 
قطـاع غـزة التجاريـة، حتـى اشـعار آخـر، زاعمـا ان 
الاغلاق جاء ردا على اسـتمرار النشـطاء الفلسطينيين 

بقصف البلدات الاسرائيلية بالصواريخ.

حماس تشير الى انها «تتجه للمشاركة» في حوار القاهرة وتنفي مقاطعته
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ  من اشرف الهور:

طمانت حركة حماس امس على موقفها 
من المشـاركة في حـوار القاهـرة المرتقب 
الهـادف لانهـاء الانقسـام الفلسـطيني، 
بعد ايام من اشتراطها المشاركة بالموافقة 
على ملاحظاتها التي ابدتها على «الورقة 
المصرية»، وقالت انها «اقرب للذهاب الى 
الحوار»، في وقت شـككت حركة فتح في 

رغبـة خصمها حمـاس في الوصـول الى 
مصالحة خلال حوار القاهرة.

واشـار فـوزي برهـوم الناطق باسـم 
حمـاس فـي تصريـح صحافـي الـى ان 
موقـف حماس جـاء «بعد تذليـل غالبية 
العقبـات خـلال اللقـاءات الاخيـرة مـع 
نافيـا نيـة حمـاس  القيـادة المصريـة»، 

بالمقاطعة.
واشـار برهوم الـى ان اللقـاء الاخير 
الـذي عقـده وفد قيـادي من حمـاس مع 
راسـهم  وعلـى  المصريـين،  المسـؤولين 

المخابـرات  مديـر  سـليمان  عمـر  اللـواء 
المصريـة «كان ايجابيـا، تم خلاله تذليل 
الكثير من العقبـات والاجابة على الكثير 

من تساؤلات حماس».
وذكـر انـه فـي ضـوء اللقـاءات التي 
جرت فـي القاهرة فان حماس «اقرب الى 
الذهـاب الـى الحوار كي تناقـش بوجود 
القيادة المصرية والفصائل الفلسـطينية 
البنود التي ستشكل الاساس للحوار من 

اجل تحقيق المصالحة». 
واكد ان وفد حماس تفاهم مع القيادة 

المصرية علـى مجمل الامـور والترتيبات 
بحضـور  الفصائـل  لقـاء  تخـص  التـي 
وزراء  مـن  وعـدد  المصريـة  القيـادة 
الخارجيـة العرب والامـين العام لجامعة 

الدول العربية الدكتور عمرو موسى.
ولفت الى انه بقي فقط اطلاق سـراح 
كافـة المعتقلين السياسـيين من ناشـطي 
حماس من السـجون في الضفة الغربية، 

لافتا الى ان هذا الامر «مهم وضروري».
واكد ان المسـؤولين المصريـين تفهموا 
مطالـب حمـاس، ووعـدوا بــ «الضغـط 
عبـاس  محمـود  السـلطة  رئيـس  علـى 
لوقـف الاعتقـالات السياسـية والافراج 
عن كافة المعتقلين السياسـيين في الضفة 
الغربية». واعرب الناطق باسـم حماس 
عن بأمله ان يتم هذا الامر «تهيئة لأجواء 

الحوار». 
وقـال «حتـى نقـول ان الحـوار ناجح 
وبناء لا بد من تهيئة الاجواء، لذلك وأهم 
شـيء هو اطلاق سـراح المعتقلين ووقف 
الحمـلات الاعلاميـة علـى قـادة وابنـاء 

حركة حماس». 
واتهم برهـوم الرئيس عباس وحركة 
فتح بأنهم «لم يقدموا اي خطوة ايجابية 
انجـاح  تجـاه  نواياهـم  حسـن  تبـين 
فـي  اسـتمرارهم  ان  ورأى  الحـوار»، 
اعتقـال عناصـر وانصـار حركـة حماس 
«في وتيرة مسعورة، تزامنت مع تجاوب 
الحركة بشـكل ايجابي مع الجهد المصري 

لإنجاح الحوار».
وطالب برهوم الرئيس عباس وحركة 
باتجـاه  نواياهـم  صـدق  «برهنـة  فتـح 
الحوار والعمل على اطلاق سـراح جميع 

المعتقلين».

وفـي سـياق الحـوار المرتقـب اعلنت 
مـن  مسـتقلة  فلسـطينية  شـخصيات 
الضفـة الغربية والقطاع انها تلقت دعوة 
للمشاركة في الجلسـات وانها ستتوجه 

قريبا للقاهرة.
وقـال الدكتـور ياسـر الواديـة وهـو 
اكاديمـي ورجـل اعمال وسـيغادر ضمن 
الوفد انه تقرر السفر يوم السبت المقبل.

وذكـر الواديـة ان اجتماعا تشـاوريا 
سـيعقد السـبت بـين اعضـاء الوفـد من 
الضفـة والقطـاع فـي القاهـرة للتباحث 
فـي صـورة الاوضـاع الحاليـة وتدارس 
المصالحـة  ملـف  فـي  التطـورات  اخـر 
ان  فـي  املـه  عـن  معربـا  الفلسـطينية، 
نتائـج  عـن  القاهـرة  حـوارات  تسـفر 
ايجابية «تنهي حقبة سوداء في التاريخ 
الفلسـطيني»، وذكـر الواديـة ان الوفـد 
يضـم الـى جانبه كلا مـن النائبـة راوية 
الشـوا، والنائـب مصطفـى البرغوثـي، 
والنائـب زياد ابو عمـرو، والدكتور علي 
الجربـاوي والبطريـرك ميشـيل صباح، 
ومنيـب  عشـراوي،  حنـان  والنائبـة 

المصري.
الشـعب  حـزب  دعـا  جهتـه  مـن 
الفلسـطيني لتشكيل لجنة تحكيم عربية 
للنظـر في تحفظات الفصائل على الورقة 
المصريـة خلال عمـل اللجان فـي الحوار 

الوطني الشامل.
واعلن الحزب عن تشكيل وفده لحوار 
القاهرة وقال انه يضم الامين العام بسام 
السياسـي  المكتـب  واعضـاء  الصالحـي 
عاصـم عبـد الهـادي وطلعـت الصفـدي 
ووليـد العـوض ونافـذ غنيـم وتيسـير 

محيسن.

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

حــذر عــزام الاحمد رئيــس كتلة فتــح البرلمانيــة عضو وفد 
حركة فتح لحوار القاهرة امس من فشــل الحوار المرتقب نتيجة 

الخلافات داخل حركة حماس. 
وقال الاحمد للاذاعة الفلسطينية الرسمية امس: ان حماس 
تضع العراقيل في وجه هذا الحوار رغبة منها في عدم المشاركة 
فيه بســبب وجود خلافات داخلية بين اعضاء قيادتها بشــأن 

هذه المشاركة . 
وشــدد الاحمد علــى ان هناك خلافات حــادة داخل حماس 
بشــأن الســيطرة على قطاع غزة، مشــيرا الى ان مصر طرحت 
مؤخــرا ورقتهــا الخاصــة بالدعوة لحــوار فلســطيني وافقت 
عليها جميع الفصائل الفلسطينية غير ان حركة حماس طرحت 

شروطا تعجيزية للموافقة عليها على حد قوله.
ورأى الأحمــد ان شــروط حمــاس التــي طرحــت على نحو 
مفاجــىء جــاءت لعرقلة الحــوار في القاهــرة منتقــدا مطالبة 
حماس مشاركة الرئيس محمود عباس في هذا الحوار، مشيرا 
الى انهم يريدون اعتباره طرفا في الحوار وليس راعيا له بصفته 
رئيســا منتخبا للشــعب الفلسطيني. وشــدد على ان عباس لن 
يكون تحت أي ظرف رئيســا لوفد حركة فتح الى حوار القاهرة 

كما انه لن يشارك مع وفد الحركة في هذا الحوار. 
ويسود اعتقاد فلسطيني ان المصالحة الفلسطينية الداخلية 
التي تريد مصر تحقيقها تواجه عثرات ومصاعب كبيرة بحاجة 
الى جهود كبيرة لتجاوزها لا ســيما في ظل الحاجة للتعمق في 
كثير من التفاصيــل الخاصة بها وحجــم التباعد بين الاطراف 

التي ستشارك في الحوار المرتقب.

الاحمد يحذر من فشل الحوار 
نتيجة الخلافات داخل حماس 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

امـس  فلسـطينية  احصائيـة  اكـدت 
ان قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي قتلـت 4 
فلسـطينيين بينهـم طفـل ومسـن خـلال 
الشهر الماضي الى جانب جرح 97 مواطنا 
واعتقال 258 اخريـن في الضفة الغربية، 
فيمـا احـرق المسـتوطنون 70 دونمـا من 
باشـجار  المزروعـة  الزراعيـة  الاراضـي 

الزيتون.
واوضحـت دائـرة العلاقـات القومية 
والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية 
فـي تقريرهـا رقم 32 الذي صـدر امس ان 
قـوات الاحتلال صعـدت مـن اعتداءاتها 

على المواطنين وممتلكاتهم خلال تشـرين 
هاجـم  فيمـا  الماضـي،  (اكتوبـر)  الاول 
الفلسـطينيين  المزارعـين  المسـتوطنون 
محصـول  جنـي  مـن  منعهـم  محاولـين 

الزيتون.
وذكر التقرير ان المسـتوطنين واصلوا 
اعتداءاتهم ضد ابناء الشعب الفلسطيني 
والتـي تزايـدت عُنفـا فـي موسـم جنـي 
محصول الزيتون حيث عمد المستوطنون 
الـى  المزارعـين مسـتندين  الـى محاربـة 
فتـوى دينية عنصريـة تقـول ان الارض 

هي لليهود وما عليها من حقهم.
ونـوه التقريـر الـى قيـام الجماعـات 
مـن  بالعديـد  المتطرفـة  الاسـرائيلية 
المحاولات لاقتحام المسجد الاقصى المبارك 
تحت حماية جيش الاحتلال، بهدف اقامة 

شـعائر دينية فيه بصورة تستفز مشاعر 
المسـلمين، وصـولا الـى السـيطرة عليـه 
تحقيقا لهدفهـا القاضي بتدميـره واقامة 

الهيكل المزعوم مكانه.
جماعـات  نظمـت  التقريـر  وحسـب 
مـن  رسـمي  بحضـور  متطرفـة  يهوديـة 
سلطات الاحتلال، احتفالا بافتتاح كنيس 
يهودي اطلق عليه اسـم «اوهل اسـحق» 
علـى حسـاب «حمـام العـين» الاسـلامي 

التاريخي قرب المسجد الاقصى.
وبـين التقريـر ان سـلطات الاحتـلال 
ماضيـة في انتهاك حرمة مقبرة مأمن الله 
الاسـلامية، حيث بـدأت بتجريفها لاقامة 

متحف فوقها. 
وذكر التقرير ان نحو 9500 فلسطيني 
ما زالوا في السجون الاسـرائيلية بينهم 

88 اسـيرة و247 طفلا، في وقت تستخدم 
فيه اسرائيل عزل الاسـرى الفلسطينيين 
يسـتمر  قـد  تعسـفي  عقابـي  كاجـراء 
سنوات، واضاف ان اسـرائيل من الدول 
الاسوأ عالميا في التعامل مع قضية العزل، 
مـا اكدته رابطـة اطباء لحقوق الانسـان 
الاسرائيلية، التي قالت «ان العزل يسبب 
للاسير مشاكل نفسية وصعوبة في النوم 
ومشـاكل مزمنة في التواصل مع الاخرين 
ولا يتـم علاجهم بطريقـة طبية صحيحة 

من قبل طبيب نفسي متخصص».
القوميـة  العلاقـات  دائـرة  ودانـت 
والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية 
قتـل  الاحتـلال  مواصلـة  تقريرهـا  فـي 
الفلسـطينيين بـدم بـارد، حيث اشـارت 
الـى قتل جيـش الاحتلال الشـهر الماضي 

للفتـى عبـد القادر محمـد زيـد (17 عاما) 
ومحمـد جمال الرمحـي (22 عامـا) وهما 
من مخيـم الجلـزون للاجئـين ـ رام الله، 
قتلا برصاص حراس مستوطنة بيت ايل 
المتاخمـة للمخيم. فيما استشـهد الشـاب 
عبـد العزيز يوسـف بعيـرات (20 عاما)، 
مـن كفر مالك فـي محافظـة رام الله بينما 
كان يتمشـى مـع اصدقائـه داخـل بلدته 
حين اطلق عليـه جنود الاحتلال النار من 

مسافة قريبة دون مبرر.
جنـين،  غربـي  اليامـون  بلـدة  وفـي 
قتل جنـود الاحتلال المسـن محمـد طاهر 
عباهـرة (67 عامـا)، الـذي يعيـل اسـرة 
مكونة من 14 شخصا، بينما كان يعمل في 
ارضه وترك ينزف دون السـماح لسيارة 

الاسعاف بنقله الى المستشفى.

قوات الاحتلال قتلت 4 مواطنين وجرحت 97 واعتقلت 258 بالضفة الشهر الماضي 

غزة ـ «القدس العربي»  ـ من اشرف الهور:

اكـدت مصادر مطلعة في الحكومة المقالـة التي تديرها حركة 
حمـاس فـي قطـاع غزة امـس الخميـس انه تقـرر رفـض اقامة 
مهرجـان لتأبين الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات في 
غزة، في وقت اتهمتها حركة فتح بتنفيذ «اوسع عملية اختطاف 
جماعي» بحق ناشـطيها في غزة. ونقل موقع المركز الفلسطيني 
للاعـلام الموالـي لحماس عـن تلك المصـادر قولهـا ان المنع جاء 
«بعد ورود معلومات عن نية بعض الجهات تنفيذ اعمال فوضى 

وتخريب وتوتير وحرصا على المصلحة الوطنية العليا».
واسـتخلاصا  النـاس  حيـاة  علـى  «حفاظـا  انـه  واضـاف 
للعبـرة مما جرى في العام الماضي، فـان الحكومة ترفض اقامة 

المهرجان».
يشـار الى ان المهرجان الذي اقامته حركة فتح لاحياء ذكرى 

وفاة عرفات في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 
الماضي شـهد صدامات دامية بين ناشطي فتح وشرطة الحكومة 
المقالة اسـفر عـن وقـوع ثمانية قتلـى وعشـرات الاصابات في 

صفوف فتح.
وتبادلـت وقتهـا حركتـا فتح وحمـاس الاتهامات عن سـبب 

وقوع هذه الصدامات.
وكانـت اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح، ولجنـة التنظيمات 
الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير دعتا في وقت 

سابق لاحياء الذكرى الرابعة لرحيل عرفات في القطاع.
وعقب نشـر الموقـع الالكتروني الموالي لحمـاس النبأ، دانت 
اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير الفلسـطينية، منع الحكومة 
المقالـة اقامة المهرجـان. وقالت في بيان لها ان هـذا المنع جاء لـ 
«خشـية الانقلابيين من تحول المهرجان الـى هبة جماهيرية في 
وجههـم تعكـس، اولا، عزلتهم عـن جماهير شـعبنا الصامد في 

القطاع». واضافت «لهذا زعموا حسـب قول مركزهم للاعلام ان 
المنـع للمهرجان جاء بعد ورود معلومات عن نية بعض الجهات 

تنفيذ اعمال فوضى وتخريب وتوتير».
ورأت اللجنـة التنفيذيـة ان قـرار المنـع «يعكـس طبيعة تلك 
الحكومـة والحركـة الانقلابيـة المعاديـة للوطنية الفلسـطينية 
ورموزهـا وتراثهـا، واسـتمرارها كذلـك في مشـروعها المعادي 
للكيانيـة الوطنية الفلسـطينية لصالح مشـروع معاد للشـعب 
الفلسـطيني وارثـه الكفاحـي المجيـد ممثـلا فـي اعظـم رموزه 

وابرزها ياسر عرفات الخالد في ضمير الشعب».
واشـارت الـى ان تزامن قرار المنع مع جولـة الحوار الوطني 
المرتقـب فـي القاهـرة «يعكـس النوايـا الحقيقية لهـذه الحركة 
في افشـال الحوار والاسـتمرار في سـلخ قطاع غزة عن الكيان 

الفلسطيني الواحد».
في سـياق قريب اتهم فهمـي الزعارير المتحدث باسـم حركة 

فتـح حركة حماس بأنها «نفذت اوسـع عملية اختطاف جماعي 
فـي  قطاع غزة عبر مداهمة اجتمـاع لكوادر وقيادات حركة فتح 
في الاقاليم والمناطق وقيادة الشبيبة في مدينة رفح»، لافتا الى 
ان مـن بين المعتقلين اشـرف جمعة النائب عـن فتح في المجلس 

التشريعي.
وذكر الزعارير في تصريـح صحافي تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منه ان من بين المعتقلين اضافة الـى النائب جمعة امناء 
سـر اقاليم فتح في القطاع، وقيادة الشبيبة. واوضح ان عملية 
الاعتقـال تمـت حـين داهـم مسـلحون مـن حمـاس مدججـون 
بالسـلاح اجتماعا كان يعقده هؤلاء الكـوادر، موضحا ان هذه 

العملية جرت في منزل النائب جمعة.
وعلمـت «القـدس العربـي» انه جـرى اخلاء سـبيل النائب 
جمعـة بعد وقت قليل من اعتقاله، هو ومسـؤول تنظيم فتح في 

مدينة رفح منذر البردويل.

فتح اتهمتها باعتقال احد نوابها وعدد كبير من قادتها جنوب غزة

الحكومة المقالة تقرر منع اقامة مهرجان لاحياء ذكرى وفاة ياسر عرفات 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اصدرت محكمة عسـكرية اسـرائيلية 
امـس قـرارا بهـدم 21 منـزلا فلسـطينيا 
الاغـوار  منطقـة  فـي  زراعيـة  ومنشـاة 
شـمال  طوبـاس  بمحافظـة  الشـمالية 
المحكمـة  وامهلـت  الغربيـة.  الضفـة 
لاخـلاء  اسـبوعا  الاهالـي  الاسـرئيلية 
منازلهـم ومنشـآتهم الزراعيـة وفـق مـا 
اكـده عـارف دراغمـة مسـؤول تجمعات 

ومضارب الرعاة في المنطقة.
واشار دراغمة الى ان محكمة بيت ايل 
طالبت الاهالي بهدم منازلهم ومنشـآتهم 
الزراعيـة فـي غضـون اسـبوع والا فان 
قـوات الاحتـلال سـتهدمها بعـد انقضاء 
بدفـع  وتلزمهـم  لهـم  الممنوحـة  المهلـة 

مصاريف عملية الهدم.
وحسـب دراغمـة، فـان هذه المسـاكن 
والمنشـآت تتـوزع علـى مضـارب: خربة 
الميتـة، والحلـوة، والفارسـية، والحمة، 
مشـيرا الـى ان هذا القـرار يعنـي تفريغ 
اجزاء كبيرة من منطقة الاغوار الشمالية 

مـن سـكانها. وكانـت سـلطات الاحتلال 
اخطرت سكانا اخرين قبل ايام بالرحيل 
عـن مناطـق سـكناهم فـي منطقـة وادي 
المالح، والا فان منازلهم ستتعرض للهدم، 
مشيرا الى ان «بعض الرعاة ابلغ شفهيا، 
والبعض الاخر تسـلم اوراقـا موقعة من 

ما يسمى لجنة التنظيم الاسرائيلي».
ولا بد من الذكر ان سـلطات الاحتلال 
دابـت علـى هدم اية مسـاكن او منشـآت 
زراعيـة يشـيدها اهالـي منطقـة الاغوار 
الذيـن يعتمـدون فـي حياتهم المعيشـية 

على الثروة الحيوانية والزراعية.
قـوات  اعتقلـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الاحتلال الاسرائيلي امس 8 مواطنين من 
محافظـات بيت لحم ورام اللـه والخليل 

في الضفة الغربية.
وافـاد مصدر امني في بيـت لحم، بأن 
جنـود الاحتـلال اقتحمـوا مخيـم عايدة 
للاجئين وداهموا عددا من المنازل وعبثوا 
بمحتوياتهـا، وتم على اثرهـا اعتقال كل 
مـن: عمر خليـل عزيه (23 عامـا) وجهاد 
سعيد ابو شعيرة (30 عاما)، واقتادوهما 

الى جهة مجهولة.
وفـي رام اللـه اعتقل جنـود الاحتلال 

المواطـن اديـب فريـد وهـدان مـن قريـة 
رنتيس شـمال غرب مدينة رام الله، بعد 

مداهمة منزله فجرا.
وطالـب ذوو المعتقل كافة المؤسسـات 
الحقوقيـة بسـرعة التدخـل للعمـل على 
الافـراج عنـه، نظـرا لوضعـه الصحـي 
الصعب، مشيرين الى ان عملية جراحية 
لفريـد،  الفقـري  العمـود  فـي  اجريـت 
فـي الآونـة الاخيـرة وقـد سـاء وضعـه 
الصحـي، معربـين عن قلقهـم الزائد على 

صحته جراء اعتقاله.
امـا فـي مدينـة الخليـل فقـد اعتقلـت 
قـوات الاحتـلال مواطنـين مـن المدينـة، 
عقب مداهمة منزليهما واجراء تفتيشات 
داخلهمـا. وقـال نادي الاسـير بالمحافظة 
انـه ابلغ عن اعتقال المواطنين طاهر مفيد 
عطا ناصر الدين (26 عاما)، وزياد احمد 
محمـد البـس (37 عامـا)، وكلاهمـا مـن 

سكان مدينة الخليل. 
ومن الجدير بالذكر ان قوات الاحتلال 
الدهـم  تواصـل بشـكل يومـي عمليـات 
الضفـة،  وقـرى  مـدن  فـي  والتفتيـش 
حيـث تعيـث فسـادا بمحتويـات منـازل 

المواطنين.

محكمة عسكرية اسرائيلية تصدر قرارا بهدم 
21 منزلا فلسطينيا ومنشأة زراعية في الاغوار 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اتهمـت لجنة اهالي المرضـى الفلسـطينيين امس الخميس 
مـا وصفتهـا بــ «مافيـا الامـن المصـري» بابتـزاز المرضـى بـ 
«الرشـاوى»، للسـماح بمرورهم من خلال معبر رفح الفاصل 

بين القطاع ومصر لتلقي العلاج في الخارج.
وقالـت اللجنـة في بيـان لها «مـا ان فتـح معبر رفـح امام 
المرضـى والعالقـين بعـد طـول انتظار حتـى اصطدمـت امال 

اصحاب التحويلات باجراءات الامن المصري المميتة».
واتهمت القـوات المصرية المنتشـرة على المعبر بــ «ابتزاز 
المرضى والمماطلة في دخولهم الى الاراضي المصرية»، وقالت 
انها «اخذت تساوم المرضى على مبالغ من المال مقابل السماح 

لهم بالمرور لتلقي العلاج وتسهيل حركتهم».
وطالبت اللجنة السلطات المصرية بوقف «مافيا الرشاوى» 
على المعبر، وقالت انها «تجبـر المرضى بدفع مئات الدولارات 

مقابل ادخالهم».
وكان سـمح باعادة فتح معبـر رفح جزئيا لمـدة ثلاثة ايام 

بدأت صباح الثلاثاء الماضي، وانتهت مساء الخميس، لتمكين 
المرضى والطلاب والعالقين من السفر للخارج.

واكد ايهاب الغصين، الناطق باسـم وزارة الداخلية المقالة 
فـي غـزة ان عدد المسـافرين الذين غـادروا القطـاع من معبر 
رفح بلغ نحو 2326 مسـافرا، مشيرا الى ان السلطات المصرية 
ارجعـت للقطـاع 704 منهـم، فـي حين تمكـن 638 مـن العودة 

للقطاع.
واشـار الـى ان وزارتـه كانت تتوقـع ادخال اكثـر من هذا 
العـدد، لافتا الى انه تم ارجاع عدد كبير من المسـافرين «دون 
ابـداء الاسـباب»، لافتـا الـى ان هـذا الامـر «يزيد مـن الازمة 

القائمة».
وابـدى الغصين اسـتغرابه جراء قيام السـلطات المصرية 

بمنع مواطنين من السفر «تحت ذريعة اسباب امنية».
وقال «ماذا سيفعل المواطن الفلسطيني عند عبوره مرحلا 
الـى مطار القاهرة»، معربا فـي الوقت ذاته عن امله بأن تقوم 
السلطات المصرية بـ «العمل على التخفيف من معاناة الشعب 

الفلسطيني».  

لجنة فلسطينية تتهم الامن المصري
 بـ «ابتزاز» المرضى بالرشاوى لتسهيل سفرهم

رايس تعترف ضمنا ان اتفاقا 
في الشرق الاوسط مستحيل في 2008

■ تـل ابيـب ـ ا ف ب: اقرت وزيرة الخارجية الامريكيـة كوندوليزا رايس الخميس 
لدى وصولها الى اسـرائيل انه سـيكون من المسـتحيل التوصل الى اتفاق اسـرائيلي 

فلسطيني بحلول نهاية السنة.
وقالت رايس في بداية جولة تقودها ايضا الى الضفة الغربية «نأمل ان يكون مؤتمر 
انابوليس (حول الشـرق الاوسـط الـذي نظم في نهايـة 2007 في الولايـات المتحدة) 

ارسى اسس قيام دولة فلسطينية عندما تكون الظروف السياسية سانحة».
واضافت «اعتقد انه بغض النظر عما سيحصل حتى نهاية السنة سيكون لنا قاعدة 
متينة للتوصل الى نتيجة». واوضحت «في وقت من الاوقات سـيكون من المهم توثيق 
كل ما تم انجـازه» منذ اطلاق هذه العملية بايعاز من الرئيس الاميركي المنتهية ولايته 
جـورج بوش. واكدت انها سـتواصل العمل على تسـوية النزاع في الشـرق الاوسـط 

حتى «اليوم الاخير» من توليها حقيبة الخارجية.
وقالـت رايس ان «اسـرائيل في خضـم فترة انتخابيـة وهذا الامر يحـد من قدرات 
الحكومة على حل ما يشـكل عقدة النزاع بين اسـرائيل والفلسطينيين لكنني اعتقد انه 

يمكننا المضي في هذا النهج».
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حوار الاقطاب يدخل في استراحة شهراً ونصف الشهر

تصور عون للاستراتيجية الدفاعية يعمّم المقاومة على كل المناطق
 والاكثرية والمر ينتقدانه لاْنه يوجد ميليشيات ويؤدي الى الفوضى

بيروت - «القدس العربي»
ـ من سعد الياس:

طاولـة  علـى  المتحـاورون  يسـتريح 
الحـوار الوطنـي شـهراً ونصـف الشـهر 
قبـل الاسـتعداد لمنازلـة جديـدة فـي 22 
وفـي  المقبـل،  (ديسـمبر)  الاول  كانـون 
وقت فوّضـت الاكثرية رئيس الجمهورية 
العماد ميشال سليمان اجراء الاتصالات 
واسـتمزاج رأي القيـادات فـي موضـوع 
توسيع الطاولة بحيث يصار الى بت هذا 
الموضوع نهائياً في الجلسة المقبلة، اكدت 
مصادرها ان اتفاق الدوحة والذي انعقد 
فـي اعقاب احـداث 7 ايار لـم يأخذ بكلام 
المعارضـة آنذاك بأن نتائج هذه الاحداث 
سـتفرض نفسـها لجهة اعـادة النظر في 
شـددت  المصـادر  هـذه  لكـنّ  المشـاركة. 
على ضـرورة اسـتمرار الحـوار كصيغة 
تتناقش فيهـا كل الاطراف حول موضوع 

الاستراتيجية الدفاعية.

وتمنـت المصـادر الا يكون هنـاك قرار 
ضمن قوى المعارضة لتأجيل تلو التأجيل 
بهـدف تقطيع الوقت حتـى الوصول الى 
النيابيـة لأن هـذا يخالـف  الانتخابـات 
اتفـاق الدوحة الـذي وافقت كل الاطراف 
عليـه ووقعتـه، ولا يسـاهم فـي ايجـاد 
الحـل تجاه المخاطـر التي تحيـط بلبنان 
الدفاعيـة. تحديـداً فـي مسـالة الخطـة 

ولفتـت المصـادر الـى ان الاسـتراتيجية 
الدفاعية المقدمة من العماد ميشـال عون 
تقضـي بتحويـل المجتمـع اللبنانـي الـى 
مجتمع مقـاوم ووصف بعض الاوسـاط 
هذا الطـرح بأنه كارثـي، واعتبر النائب 
ميشـال المـر أن طـرح عـون يهـدف الـى 
ايجاد ميليشيا مسلحة في كل قرية وهذا 

يؤدي الى الفوضى.
وكان الجنـرال عون الـذي وقّع ورقة 
تفاهـم مـع حزب اللـه قدّم خـلال الحوار 
تصوره للاستراتيجية الدفاعية، مقترحاً 
الاسـتحصال علـى شـبكة دفـاع جـوي 
لحماية لبنان وتعميم المقاومة الشـعبية 

المسـلحة على سائر المناطق اللبنانية من 
الجنوب الى الشمال.

وجـاء فـي دراسـة عـون حديـث عن 
الاخطـار التي تهـدّد لبنان وهـي داخلية 
العقائـدي  بشـقيه  بالارهـاب  وتتمثـل 
الفلسـطيني  والوجـود  والتمويلـي 
ح بشـقيه خارج المخيمات وداخلها  المسـلّ
والمليشيات اللبنانية المسلحة، وخارجية 
تتمثـل باسـرائيل وأطماعهـا فـي لبنـان 
وإزاء  الفلسـطينيين.  لعـودة  ورفضهـا 
هذه الاخطار سأل عون «ما هي السياسة 
الامنية والدفاعية للدولـة اللبنانية؟ هل 
تريـد ان تقاوم هذه الاخطـار وتواجهها، 
ام انها تريد الرضوخ والقبول بما يفرض 

عليها، ام ان تعتمد سياسة اخرى؟».
العســــكرية  الاخطـار  وحــول 
الخارجية جاء في دراسـة عون «لا شـك 
ان اي قوة عسـكرية فـي العالم لها نقاط 
ضعفهـا ونقـاط قوتها ايضاً، واسـرائيل 
بنوعيـة اسـلحتها وقـوة نارهـا تتمتـع 
بطاقـة هائلة على التدميـر، والمدى الذي 

يوفره سلاح الجو يؤمن لها الوصول الى 
عمق الدول المحيطة بها. واذا كانت قوتها 
في كونها طاقة تدميرية تغطي مسـاحات 
شاسـعة، فـإن ضعفهـا يكمـن فـي عديد 
قـوى البر المحـدود وإعداد هـذه القوى، 
وبالتالـي هـي تعجـز عـن القتـال فــي 
مجتمع مقاوم. وأن تنجـح آنياً وأحـياناً 
فــي عمليات محـدودة، فهي تبقـى دائماً 
عاجزة عن الســــيطرة والاســــتمرار 

في الاحـتلال.
هـي  الاخـرى  الضعـف  ونقطـة 
المجتمـع  فـي  الكبيـرة  التداعيـات 
الاسـرائيلي امـام الخســـائر البشـرية 
فـي الحـرب، وتجاربهـا فـي لبنـان لـم 
تكـن يومـا ناجحة، بـدءاً بما حـدث بعد 
اجتيـاح 1982 والســنوات التـي تلـت، 
.2006 (يوليـو)  تمـوز  حـرب  ونتائـج 
وبنـاء عليـه، يقوم الـردع علـى تكوين 
قوتـين، الاولـى مـن الجيـش النظامـي، 
والثانية من المقاومـة، وتكونان قادرتين 
علـى تحميل العدو خسـائر تفوق طاقته 

علـى تحمّلهـا، وذلـك باعتمـاد اسـلوب 
قتال بوحدات صغيرة تسـتطيع التخفي 
مهمّـة  اهدافـاً  تشـكل  ولا  والاحتمـاء، 
للطيـران. بالاضافـة الـى تكويـن جهاز 
دفـاع جـوي حديـث.. ان هذا النـوع من 
القتـال يقتضـي تدريباً جديـداً لوحدات 
القيـام  مـن  يمكّنهـا  المقاتلـة  الجيـش 
العاديـة،  بتشـكيلاتها  امنيـة  بمهمـات 
والتـوزع اثنـاء القتـال والانتقـال الـى 
حرب العصابـات. وتكوين هـذه القوى 
المقاتلـة يحتـاج الى تدريـب خاص على 
الاسـاليب الجديدة المعتمـدة في القتال.

امـا قوى المقاومة فتتشـكل من السـكان، 
لذا يجـب ان تغطي هذه القوى الاراضي 
اللبنانيـة كافـة، فإمكانيـة الانـزال لدى 
العدو متوفـرة في كل الاماكن والاوقات، 
ولا يمكـن قيـاس ما سـيحدث فـي حرب 
مسـتقبلية على ما حدث في حرب تموز، 
فشـواطئنا مفتوحة وأجواؤنا مكشوفة، 
الحـالات  لـكل  التخطيـط  يجـب  لـذا 

المتوقعة».

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

بعـد 3 سـنوات علـى انسـحاب الجيـش السـوري مـن 
لبنـان بـدأت العلاقات الرسـمية اللبنانية السـورية تعود 
الـى طبيعتهـا، وبعد القمة الاخيرة بين الرئيسـين ميشـال 
سـليمان وبشـار الاسـد تتجه الانظار الى زيارتين هامتين 
يتوقع أن يقـوم بهما وزيران مقربان من رئيس الجمهورية 
همـا وزير الداخليـة زياد بـارود ووزير الدفـاع الياس المر 
الـذي فتـح امـس أول قنـاة اتصال مع دمشـق منـذ خلافه 
مع رئيس جهاز الامن والاسـتطلاع السـابق اللواء رسـتم 

غزالي والتفجير الذي تعرّض اليه.
ولدى إنجاز هاتين الزيارتين فسـتكونان أولى الزيارات 
الامنيـة بـين البلديـن منذ خـروج الجيش السـوري في 26 
نيسـان (ابريل) 2005. وذكر مقربون من وزيري الداخلية 
والدفـاع أنه «ما دام رئيس الجمهورية زار سـورية ووضع 
اطاراً للعلاقات وسقفاً للمواضيع التي بحثت فمن الواجب 
على الوزراء الانطلاق الى الخطوات التنفيذية وتالياً يجب 

عدم الاعتراض على الزيارة».
ورأى هـؤلاء «ان العلاقات بين لبنان وسـورية وضعت 
على سـكة صحيحـة بعد القمـة اللبنانية - السـورية وان 
زيـارة مدير المخابرات العميد ادمون فاضل لدمشـق عززت 

التعاون الامني بين البلدين».
وكشـفت «ان الترتيبـات جاريـة لزيـارة وزيـر الدفـاع 

اليـاس المر الى سـورية قريباً، بعدما تلقـى امس دعوة من 
الامـين العـام للمجلـس الاعلـى اللبناني السـوري نصري 

خوري».
فـي المقابـل، تريـد قـوى 14 آذار ان يسـتطيع الوزيـر 
بارود العودة من دمشـق ومعـه أجوبة عن مصير المعتقلين 
والمفقودين لا ان يأتي بوعود، كذلك تريد ان يعود باعتراف 
سوري رسمي بلبنانية مزارع شبعا وان يأتي بخطة تعاون 

امني واضح بين البلدين.
وبموازاة ذلك نفى مصدر مقرب من النائب وليد جنبلاط 
وجـود اي مسـعى لاعـادة العلاقـة بـين االحـزب التقدمي 
الاشـتراكي والنظـام السـوري وقـال «لا بحـث فـي هـذا 
الموضـوع قبل انطلاق عمل المحكمة الدولية وجلاء الحقيقة 
في الاغتيالات السياسـية التي حصلت في لبنان، من دون 
ان يعنـي ذلك الوقوف في وجـه انتظام العلاقات اللبنانية 
- السـورية بين الحكومتين والبلدين بشـكل رسمي، وهذا 

ما نصّ عليه اتفاق الدوحة».
واعتبر المصدر «أن زيارتي المر وبارود الى دمشق تأتيان 
بحكـم موقعهما الوزاريين»، وذكّر «بأن اتفاق الطائف نصّ 
على ضرورة الا يشكل أمن لبنان تهديداً لسورية والعكس، 
وتالياً اذا كان التنسيق الامني يحصل ضمن اتفاق الطائف 
وبعيداً عن شبح الوصاية السورية وضمن اطار المؤسسات 
المعنية في البلدين، فلا مانع من ذلك ولو اننا نفضّل تكثيف 

خطوات التنسيق الامني بعد ترسيم الحدود».

لا حرارة على الخط الجنبلاطي قبل انطلاق المحكمة الدولية 

بعد وزير الداخلية دعوة سورية لوزير الدفاع لدمشق

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

السياسـية  الاتصـالات  مـن  سلسـلة  مهـدت 
اليومـين  خـلال  وقطـر  الاردن  بـين  والدبلوماسـية 
الماضيـين الـى ترتيب اجـواء مصالحة سياسـية بين 
البلديـن يفتـرض ان تتوج فـي الاسـبوع الاخير من 
الشـهر الحالي بلقـاء قمة فـي الدوحة بـين امير قطر 

والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.
 وتوسـعت دائـرة الانفراج في العلاقـة والاتصال 
بـين العاصمتـين بعـد ثـلاث سـنوات على الاقـل من 
القطيعـة الصامتـة وجمـود كل قنوات الحـوار حيث 
اظهـرت الدوحـة خـلال اليومـين الماضيين حماسـها 
لترطيـب الاجـواء مع الاردنيين وفقا لمـا رصد من قبل 
وزارة الخارجية الاردنية بعد تسمية السفير الاردني 

الجديد في قطر.
 وعلـم مـن مصـادر قطرية بـأن خارجيـة الدوحة 
وفي اشـارة دبلوماسـية وافقت خلال 48 ساعة فقط 
علـى اعتمـاد تسـمية السـفير الاردنـي الجديـد فـي 
الدوحة وهو احمد المفلح الذي كان سـفيرا في طهران 
لبلاده ويتميز بخبرة واسـعة في العمل الدبلوماسي 

وتحديدا في ملفات الخليج العربي.
وتقصـد القطريـون بوضـوح اظهـار تجاوبهم مع 
محاولات المصالحة الاردنية عبر الاسـراع في اصدار 
موافقة رسمية على قبول اعتماد السفير الجديد وهو 
اجـراء يحتـاج لعدة اسـابيع بالعـادة لكـن الدوحة 
ابلغت عمان بموافقة شـفوية تبعتها رسـالة رسـمية 

بهدف تمكن السـفير المفلح من المباشـرة فـورا بعمله 
ابتـداء مـن السـبت حيـث سـيزور القاهرة مـع وفد 

رسمي رفيع المستوى.
 وللدلالة على ترتيبات المصالحة السريعة يتوجه 
السـبت الى قطر رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي 
على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر 
يومين يتم خلالها ترتيـب اجتماعات  للجان الوزارة 
الثنائيـة وسـارعت عمـان بدورهـا لارسـال رئيـس 

حكومتهـا تجاوبا مع تحركات في العاصمتين لتجاوز 
خلافات سياسية متعددة في الماضي القريب.

ويـرى مراقبون ان زيارة الذهبي سـتمهد للزيارة 
المتوقعة التي سـيقوم بها لقطر الملـك عبد الله الثاني 
لتتويج المسائل الخلافية خصوصا بعد ظهور تعاون 
واحيانـا توافق بين البلدين في اكثر من ملف وقضية 
من بينها الملـف اللبناني وملف حركـة حماس، حيث 
يعتقد ان التطبيع السريع بين البلدين قد ينتهي برفع 

حرارة الاتصال بين الحكومة الاردنية وحركة حماس 
ممـا قد يقود فـي النهاية الى رؤية الزعيم السياسـي 

لحركة حماس خالد مشعل في عمان قريبا.
وبعـد التوافقـات السياسـية على اكثـر من جبهة 
بـين الطرفين يقـول الاردنيون ان توجـه وفد وزاري 
رفيع المسـتوى برفقـة الرئيس الذهبي السـبت لقطر 
محاولـة لاعـادة الميـاه الـى مجاريهـا ومناقشـة اهم 
اولويـة اردنية الآن وتتمثل فـي الحفاظ على العمالة 
الاردنية في قطر ووقف سياسـة عـدم تجديد العقود 
حيث يوجد مـا لا يقل عن 25 الـف اردني يعملون في 

قطر.
وبعيدا عن العلاقات الاردنية القطرية ركزت عمان 
خلال الاسابيع القليلة الماضية على معالجة واحتواء 
ملـف علاقاتهـا العربية حيث تعمقـت الاتصاالات مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس لهدف دعم اسس 
نجـاح الحـوار الوطنـي والمصالحة الداخلية عشـية 

بدء اللقاء الوطني الفلسطيني في القاهرة.
وبنفس الوقت اظهر الاردن حرصا كبيرا على دعم 
الحضور السـعودي على هامش مؤتمر الاديان الذي 
يعقـد في نيويـورك بحضور العاهل السـعودي الملك 
عبـد الله بن عبد العزيز حيث حرص العاهل الاردني 
علـى تعديـل برنامـج عمله حتـى يتمكن مـن حضور 
افتتاح هذا المنتـدى، ومن المقرر ان يتوجه لنيويورك 
بعد رحلـة عمل قصيرة تبـدأ الاثنين المقبـل للجزائر. 
وفيما توسـع عمان مـن قاعدة اتصالاتها مع سـورية 
توطـدت الاتصـالات والعلاقات مع الكويـت على امل 
تأسيس تصور عربي مشترك داعم للمبادرة العربية 

للسلام وللدولة الفلسطينية.

الذهبي على رأس وفد رفيع الى الدوحة السبت

ترتيبات لمصالحة تنهي القطيعة بين قطر والاردن
عمان ـ «القدس العربي»والملك عبد الله الثاني يزور الدوحة نهاية الشهر الجاري

 ـ من بسام البدارين:

اتفق المركـز الوطنـي الاردني لحقوق 
الانسـان مـع منظمـة العفـو الدولية في 
انتقـادات سـاقتها ضمن تقريـر اصدرته 
قبل نحو اسبوعين بعنوان (عزلة وسوء 
الاردن  فـي  المنـازل  عامـلات  معاملـة: 

يكابدن الحرمان من الحقوق). 
الحكومـة  الوطنـي  المركـز  وحمـل 
الاردنية مسـؤولية اسـتمرار الانتهاكات 
مـن  يليهـا  ومـا  المنـازل  عامـلات  بحـق 

انتقادات دولية متواصلة.
واكد المركز ان الحكومة ممثلة بوزارة 
العمل لم تستجب لمطالبات عديدة، سبق 
لـه ان دعـا الـى تحقيقها لضمـان حقوق 

عاملات المنازل من غير الاردنيين.
وكانـت وزارة العمل اعلنت تشـكيلها 
لجنة خاصة لدراسـة تقرير منظمة العفو 
الدوليـة واعـداد رد رسـمي عليـه، بعـد 
تبيانه تعرض بعض النسـاء المهاجرات 
العزلـة  الـى  المنـازل  فـي  العامـلات 

والاستغلال وسوء المعاملة.
وتضمن تقريـر المركـز الاخير تعرض 
عامـلات المنـازل لمعاملـة غيـر انسـانية 
تعرضهـن  ذلـك  فـي  بمـا  لائقـة،  وغيـر 
لـ(التحرش الجنسـي) الـى جانب اتهام 
الكفـلاء للعامـلات والعاملـين بارتـكاب 

جرائم لغايات التنكيل بهن وتسفيرهن.
بينما تضمنـت تقاريره السـنوية في 
الاعـوام الثلاثـة الماضيـة، الاوضاع غير 

الانسـانية التـي يعانـين منهـا وتشـكل 
الدوليـة  والمعاييـر  للقوانـين  مخالفـة 
لحقـوق الانسـان والاتفاقيـات الدوليـة 

التي صادق عليها الاردن.
وتلقى المركز في وقت سـابق شكاوى 
مـن العامـلات وسـفارات بلادهـن ومن 
الاسـتقدام،  مكاتـب  اصحـاب  بعـض 
بمخالفة تعليمات اسـتخدام واسـتقدام 
بتشـغيل  والمتمثلـة  الاجانـب،  العمـال 
العاملات في منازل غير الكفلاء الاصليين 
وتغييـر مـكان عملهـن مـن منـزل لآخـر 

ودفعهن للعمل في اكثر من منزل واحد.
وفـق  كذلـك،  الانتهـاكات  وتمثلـت 

التقريـر نفسـه، بحجـز جـوازات سـفر 
للعمالة الوافدة مما يخالف القانون، في 
ظل عدم قيـام الجهات الرسـمية باتخاذ 

اجراءات فعلية لتطبيق القانون.
لاحـدى  شـكوى  المركـز  وسـجل 
العامـلات، تفيد بان كفيلهـا اجبرها على 
العمل مدة سـبع سـنوات دون حصولها 
على اجرها، مشيرا الى ان سفارات تقوم 
بايواء عاملات هاربـات من منازل كفلاء 
دون متابعتـة حصولهـن علـى حقوقهن 
مكاتـب  تراجـع  لا  حيـث  القانونيـة، 
الاسـتقدام والكفلاء لحل مشـاكلهن، بل 

تقوم بايوائهن وتشغيلهن.

هيئة حقوقية اردنية تتهم الحكومة 
بالتقصير في توفير الحماية لخادمات المنازل

امير قطر العاهل الاردني 

ناشطات اردنيات يطالبن بانشاء سجل 
وطني يحصر عدد «النساء المعنفات»

■ عمــان ـ «القــدس العربــي» طالبت ناشــطات اردنيــات في مجال حقــوق المرأة 
بانشــاء ســجل وطني يحصر عدد (النســاء المعنفات) وكذلك عــدد اللواتي يراجعن 

منهن المؤسسات بسبب تعرضهن للعنف، لانشاء قاعدة بيانات تتعلق بهن. 
وتأتــي أهميــة وجود مثل هذا الســجل حول النســاء المعنفات، وفق الناشــطات، 
من اجل معالجــة واقعهن، بعد تحديــد حجمهن ومدى انتشــارهن، معتبرات ان عدم 
وجــوده ادى الى ضعف وعشــوائية العمل على معالجة حــالات العنف التي تتعرض 

لها النساء.
واوضحت امين عام المجلس الوطني لشــؤون الاســرة هيفاء ابو غزالة ان الســجل 
الوطني يشــكل مرجعية لكافة المؤسسات الاهلية والخاصة والحكومية، حيث يجمع 
كافــة الارقــام التي تظهر عدد النســاء المعنفــات، اللواتي تقدمن بشــكوى الى احدى 

المؤسسات الحكومية او الخاصة.

استجابة لدعوة القيادة الدينية الاسلامية والمسيحية

الآلاف يشاركون في مظاهرة احتجاجية في القدس ضد قرار بناء «متحف التسامح» 
الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

شـارك نحـو ثلاثـة الاف شـخص 
مـن اهـل القـدس ومـن اهـل الداخـل 
الفلسطيني في المظاهرة الاحتجاجية 
التي نظمت في مدينة القدس الخميس 
تحت عنوان اغيثـوا مقبرة مامن الله، 
وذلك اسـتجابة للدعوة التي وجهتها 
الدينية الاسلامية والمسيحية  القيادة 
في بيـت المقدس واكناف بيت المقدس، 
احتجاجـا علـى قـرار المحكمـة العليـا 
الاسرائيلية والقاضي ببناء ما يسمى 
بمتحف التسـامح على حسـاب ارض 
مقبرة مامن الله الاسلامية التاريخية 

بالقدس.
شـوارع  فـي  المظاهـرة  وسـارت 
رئيسـية في القدس يتقدمهـم القيادة 
الاسـلامية  والسياسـية  الدينيـة 
والمسـيحية وانتهت بمهرجان خطابي 
فـي مقبرة مامـن الله، اكـد المتحدثون 
فيـه علـى رفـض القـرار الاسـرائيلي 
ومطالبة الحاضر الاسـلامي والعربي 
الاسـلامي والمجتمع الدولـي بالتحرك 
مـن اجـل منع مواصلـة انتهـاك مقبرة 

مامن الله.
جانـب  مـن  المظاهـرة  وانطلقـت 
مسجد سـعد وسـعيد ، ثم سـارت في 
شـارع صـلاح الديـن، وفـي مقدمتهـا 
الدينية الاسلامية والمسيحية  القيادة 
مـن ضمنهـم سـماحة المفتـي الشـيخ 
محمد حسـين - مفتي القدس والديار 
خطيـب  كمـال  الشـيخ  الفلسـطينية، 
الاسـلامية  الحركـة  رئيـس  نائـب  ـ 
فـي الداخـل الفلسـطيني، الاب عيس 
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  مصلـح، 
المهنـدس  الارثوذكسـية،  الكنيسـة 
القـدس،  محافـظ  الحسـيني  عدنـان 
الاسـتاذ حـاتم عبـد القادر المستشـار 
لشؤون القدس، المحامي زاهي نجيدات 
الاسـلامية  الحركـة  باسـم  متحـدث 
فـي الداخـل الفلسـطيني، وقـد رفـع 
المتظاهـرون الصـور واللافتـات التي 
تنـدد بالاعتـداءات الاسـرائيلية على 
مقبرة مامـن الله، كما ردد المتظاهرون 

اليـد عـن  الشـعارات المطالبـة برفـع 
المقبرة، ثم سـارت المظاهرة في شـارع 
السلطان سـليمان القانوني بمحاذاة 
سور البلدة القديمة بالقدس، وقد برز 
التواجد الشرطي الاسرائيلي المشدد، 
حيـث افـادت الانباء عـن تواجد نحو 
الآف عنصـر من القوات الاسـرائيلية، 
والتـي تواجـدت مـذ بدايـة المظاهرة 

وحتى نهايتها.
بمهرجـان  المظاهـرة  انتهـت  وقـد 
خطابـي عقـد فـي ارض مقبـرة مامـن 
وادارة  عرافـة  تولـى  حيـث  اللـه، 
نجيـدات،  زاهـي  المحامـي  المهرجـان 
وكان اول المتحدثـين سـماحة الشـيخ 
محمد حسـين، والذي اكد ان الاسـلام 
يحتـرم كرامة الانسـان بغـض النظر 

عن دينه، ووجه سماحة المفتي رسالة 
اهـل  ان  الاسـرائيلي  الاحتـلال  الـى 
القدس والفلسـطينيين لن يقبلوا ابدا 
بانتهاك مقبرة مامـن الله، او ببناء ما 
يسـمى بمتحف التسـامح علـى مقبرة 
مامـن اللـه، التي تضـم بـين جوانبها 

الشهداء والعلماء والصالحين.
وفي كلمته اكد الاب عيسـى مصلح 
موقـف التضامـن والتأييـد للموقـف 
والمقدسـات،  الاوقـاف  عـن  المدافـع 
الاحتـلال  ممارسـات  واسـتنكر 
الاسـرائيلي التـي تسـعى الـى تهويد 
القـدس واسـتهداف المسـجد الاقصى 
المبارك، مركزا على اسـتنكار الاعتداء 
علـى مقبرة مامن الله، وقال: نشـجب 
الاوقـاف  علـى  الاعتـداء  ونديـن 

فـي  المسـيحي  والوقـف  الاسـلامية 
هـذه  ايـدي  علـى  ونشـدّ  القـدس، 
الآلاف التـي جـاءت للاحتجـاج علـى 
المشروع الهدام، اننا هنا نمثل وحدتنا 
الوطنيـة ضـد كل المشـاريع  الدينيـة 
الاماكـن  بحـق  المدمـرة  الصهيونيـة 
المقدسـة، واننا لنسعى الى حفظ هذه 
ونطالـب  التدنيـس،  مـن  المقدسـات 
بايقاف البناء المشبوه المسمّى متحف 
التسـامح، وعلـى الجميـع ان يتكاتف 
لوقـف الهجمـة الشرسـة ضد قدسـنا 
ومقدسـاتنا. الكلمـة الختاميـة القاها 
الشـيخ كمـال خطيـب والـذي بدأهـا 
باسـتنكار مـا اقدمـت عليـه ايـد اثمة 
خـلال اليومـين الماضيـين مـن انتهاك 
حرمة مقبرة مامن الله والنيل من اسم 

النبي محمد (صلى الله عليه وسـلم)، 
حيث قامت هذه الايـدي الاثمة بكتابة 
الفاظ بذيئة بحق النبي الاكرم محمد، 
صلى الله عليه وسلم، والفاظ معادية 
للعـرب باللغـة العبريـة كلفـظ الموت 
للعرب على عدد مـن القبور في مقبرة 
مامـن الله، ثـم اكد الشـيخ خطيب ان 
والفلسـطينيين  والعـرب  المسـلمين 
والمقدسـيين لـن يسـامحوا ابـدا مـن 
بمتحـف  يسـمى  مـا  ببنـاء  سـيقوم 
التسـامح على رفات اموات المسـلمين 
فـي مقبـرة مامـن اللـه، واكد الشـيخ 
كمال خطيب الحق الخالص للمسلمين 
اللـه، وان المقبـرة  فـي مقبـرة مامـن 
كانت للمسلمين قبل اسرائيل وستظل 

للمسلمين بعد اسرائيل. 

الالاف يشاركون في تظاهرة ضد قرار بناء ما يسمى بمتحف التسامح على مقبرة مامن الله الاسلامية في القدس 

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قدم مركز عدالة امس الخميس، لمحكمة الصلح في بئر السبع 
مسـتندا يتضمن التلخيصـات النهائية في ملـف اوامر الاخلاء 
التـي اصدرتهـا الدولـة لسـكان قرية عتيـر- ام الحيـران غير 

المعترف بها في النقب.
وجـاء في التلخيصـات التي قدمتها المحامية سـهاد بشـارة 
مـن عدالة، سـردا لتاريـخ القرية التـي اقيمت بأمر مـن الحاكم 
العسـكري سـنة 1956 بعـد ان هجر الجيـش اهلهـا بالقوة من 
بيوتهـم فـي منطقـة وادي زبالـة، ومنعهـم مـن الرجـوع الـى 

اراضيهم التي ضمت الى كيبوتس شوفال.
ولـم تكن هـذه المـرة الاولـى التـي يهجـر اهالـي القرية من 
بيوتهـم حيث هجـروا في العـام 1948 مـن بيوتهم الـى منطقة 
خربـة الهزيل ومن ثم  هجروا الى منطقـة كحلة وابو كف. وفي 
العـام 1956 هجروا (للمرة الثالثة) الى منطقة وادي عتير التي 
يسـكنون بها اليوم، واقاموا هنـاك قريتهم وبيوتهم الثابتة من 
الطوب والاسمنت، واسـتثمروا كل جهودهم من اجل استئناف 
حياتهـم الاجتماعيـة والعشـائرية التـي كانت تتزعـزع في كل 
مـرة يهجـرون فيها من بيوتهـم. وتعيش اليوم فـي القرية 150 
عائلة ويبلغ عدد سـكانها 1000 نسمة، جميعهم من عشيرة ابو 

اللقيعان.
واضافـت المحاميـة بشـارة انـه كمـا يتضـح مـن الخارطـة 
الهيكليـة للمنطقـة، والتـي صـودق عليها فـي العـام 2002 فان 
تهجيـر الاهالي وهـدم القرية، جاء من اجل اقامـة قرية يهودية 

في المكان تحت اسم «حيران».
كمـا ويتضـح مـن الوثائـق الرسـمية المرافقـة للخارطـة ان 
سـلطات التخطيط تعاملت مع الوجود العربي في المنطقة التي 

تريد الدولة ان تقيم بها القرية اليهودية على انه «مشكلة» .
وقدم مركز عدالة للمحكمة وثيقة من ارشـيف الدولة صدرت 
بتاريـخ 28.08.1957 وعرفـت علـى انها سـرية وتحمـل توقيع 

شخص يدعى لوبراني من مكتب رئيس الحكومة، جاء فيها «ان 
اهالي عشـيرة ابو لقيعان وافقوا على الانتقال الى منطقة عتير 
وانـه تم اعطاؤهم ارضا بالايجار بديلـة لارضهم وفقا للمعايير 
المتبعـة في وزارة الزراعة وانهـم يقومون بفلاحتها» (الاراضي 
المعرفـة كاراضي دولة لا تباع عادةً بل تؤجر للمواطنين لفترات 
طويلة وبسعر رمزي). ومما يؤكد ايضا ان القرية كانت مصادقة 
مـن قبل الحكومـة انه في العام 1997 ضـرب القرية اعصار ادى 
الـى هدم الكثير من البيوت. وبعد ايام قليلة من الاعصار حضر 
الى المكان وزيـر البنى التحتية وقدم للاهالي مسـاعدات مالية 

حكومية حتى يقوموا ببناء البيوت التي هدمت.
يتضـح من الافادات التـي قدمها الخبـراء الحكوميون خلال 
جلسـات المحكمة السـابقة انه ليس هناك ما يمنع اعداد مخطط 
هندسـي للقريـة وتطويرها وعـدم هدمها، لكن الخيـار الوحيد 
الـذي تمـت دراسـته عنـد تقديم الشـكوى هـو اخلاء السـكان 
وهـدم القريـة. كمـا يظهر مـن افادات الخبـراء انهم لـم يقوموا 
بدراسـة تبعات قرارهم بهدم القرية على السكان كالمس بحقهم 
الدسـتوري بالملكية وحقهـم بالكرامة وان هذا القرار سـيحول 
السـكان وابناءهم وعائلاتهم الى عديمي المأوى ويفتقرون الى 
مكان معيشة ثابت وان القرار سيضر جدا بالسكان من الناحية 

الاقتصادية.
وادعـى عدالـة انه فـي التاريـخ القضائـي لدولة اسـرائيل 
لـم تصـدر المحكمة قـرارا بهدم قريـة كاملة وتهجيـر اهلها، وان 
قضيـة عتير ام الحيـران مختلفة تماما عن الحالتين السـابقتين 
التي ناقشـت بها المحكمة اوامر لاخلاء بلدات وهي تهجير اقرث 
وبرعـم وتفكيـك المسـتوطنات مـن قطاع غـزة. فتهجيـر اقرث 
وبرعم، بحسـب ادعاء الدولة، كان لاسـباب امنية وتم بموجب 

اوامر عسكرية صدرت في بداية سنوات الخمسين.
وبالرغـم من ذلـك اصدرت المحكمـة العليا توصيـات عديدة 
بالتوصـل الـى صيغة تمكـن سـكان القريتـين من العـودة الى 

بيوتهم، الامر الذي لم يتحقق حتى اليوم.

يُهجرون للمرة الثالثة منذ النكبة: اسرائيل تعد لطرد 
1000 مواطن عربي من النقب من بيوتهم وهدم قريتهم

■ بيـروت  ـ ا ف ب: حضـت منظمات 
لبنانيـة ودولية غيـر حكومية فـي بيان 
السـلطات اللبنانيـة على اتخـاذ تدابير 
ملموسـة لوقف اللجوء الى التعذيب في 

السجون.
«هيومـن  وبينهـا  المنظمـات،  وقالـت 
رايتـس ووتـش»، ان «التعذيب وسـوء 
المعاملة يشكلان دائما مشكلة خطيرة في 
مراكـز الاعتقـال اللبنانية»، مـن دون ان 

تشير الى احصاءات.
وصـرح نديم حـوري المتحدث باسـم 
«هيومـن رايتـس ووتـش» فـي بيـروت 
وجـود  «لا  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
لسـلطة تحصي حالات التعذيب وسـوء 

المعاملة المفترضة، من هنا صعوبة اجراء 
احصاءات موثوق بها».

واكـد ان «معظـم الاشـخاص الذيـن 
كانـوا ضحيـة تعذيـب يخشـون الادلاء 
المنظمـات  بشـهادتهم». ولاحظـت هـذه 
غير الحكومية ان لبنان الذي وقع ميثاق 
الامم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة 
غير الانسـانية العـام 2000، لم يقدم منذ 
سـبعة اعوام اي تقرير حـول الاجراءات 
التـي كان ينوي اتخاذهـا للتصدي لهذه 

الظاهرة.
واضافـت ان «عـدد الشـهادات حـول 
اعمـال تعذيـب مفترضـة ازداد بوضوح 
خـلال معـارك مخيـم نهـر البـارد العـام 

2007»، فـي اشـارة الى المواجهـات التي 
وقعت بين ايار (مايو) وايلول (سبتمبر) 
مـن ذلـك العـام بـين الجيـش اللبنانـي 
وتنظيـم فتح الاسـلام في احـد مخيمات 

اللاجئين الفلسطينيين في شمال البلاد.
وتابعـت المنظمات انه في تلك الفترة، 
«ابلـغ اكثـر مـن 200 شـخص منظمـات 
مدافعـة عـن حقـوق الانسـان ان جنودا 
او  بالضـرب  لهـم  تعرضـوا  لبنانيـين 

التعذيب».
وقالـت ايضـا «رغـم هـذه الاتهامـات 
العديـدة فـان القضـاء نـادرا مـا يجري 
تحقيقـات»، داعيـة السـلطات الـى عدم 

ابقاء هذه الافعال من دون عقاب.

منظمات لبنانية ودولية تحض على التصدي للتعذيب
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

تستمر الحالة السياسية الموريتانية 
على ما كانـت عليه دون تقدم نحو حل 
مجمع عليه، حيـث يحتدم الصراع بين 
المجلس الأعلى للدولة الحاكم والجبهة 

المعارضة للانقلاب.
ويركـز المجلس علـى الداخل بعد أن 
حصل علـى ولاء الغالبية في السـاحة 
السياسـية مـع أخـذه العـدة لمواجهـة 
الضغوط الخارجية عبر تعبئة الجبهة 

الداخلية.
وتعـد الحكومـة الموريتانيـة حاليا 
المسـتقبل  حـول  تشـاورية  لأيـام 
السياسـي لموريتانيـا مـن المنتظـر أن 

يدعى لها الجميع.
«الجبهـة  تركـز  المقابـل  وفـي 
الموريتانيـة للدفاع عـن الديمقراطية» 
التـي يعتقد أنها فقـدت الداخل إلى حد 
كبير،علـى الاسـتقواء بالخـارج حيث 
أنهـى أمس الخميس رئيسـها مسـعود 
ولـد بلخير الـذي هو رئيـس الجمعية 
الوطنيـة الموريتانيـة، زيارة لفرنسـا 
شـرح خلالها أهداف الجبهـة ومبادرة 

الحل التي تقترحها.
وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز 
رئيس المجلـس الأعلى للدولـة الحاكم 
مشـاكل  «أن  أكـد  قـد  موريتانيـا  فـي 

موريتانيا لن تحل إلا في موريتانيا».
أمـس  وجههـا  كلمـة  فـي  وشـدد 
الخميس لسـكان حـي الـدار البيضاء 

وهـو حي من أحيـاء الصفيـح الواقعة 
جنـوب العاصمة نواكشـوط على «أن 
الأوروبيين لا يصوتون في الانتخابات 
عندنا و لا يترشـحون لها، بل الشـعب 
يملـك  الـذي  هـو  وحـده  الموريتانـي 

الأهلية لذلك».
وقال موجها كلامه للجبهة المعارضة 
إن «الاسـتنجاد بالخارج والسفر إليه 
لن يحل لهؤلاء الأشخاص أي مشكلة»، 
يتحججـوا  أن  «بوسـعهم  مضيفـا 
لـدى هـؤلاء بأكاذيب ردحا مـن الزمن 
ويوهموهـم بأنهـم يمثلـون شـيئا في 
موريتانيـا، لكـن حبـل الكـذب قصير، 
وهـم في النهاية لا يمثلون إلا الفسـاد، 
فهـم معروفون بذلـك ويعرفهم الجميع 
بسـيماهم، حيث لا يواجهون السـكان 

الا في فترات الانتخابات».
عبـد  ولـد  محمـد  الجنـرال  ويركـز 
العزيز منـذ وصوله للسـلطة اهتمامه 
علـى المشـاكل المتصلة بحياة السـكان 
حيـث أمر بخفض أسـعار الغاز المنزلي 
بنسـبة 20 بالمئـة كمـا خفـض أسـعار 
المحروقـات بنسـبة 35 بالمئـة وأرسـى 
آليـة مدعومـة للسـيطرة على أسـعار 

المواد الأساسية.
 ودشـن الجنـرال ولـد عبـد العزيز 
أمـس الخميـس مجموعـة مـن الطرق 
داخل العاصمة نواكشوط لحل مشكلة 
الازدحام وسـمى أحد الشـوارع باسم 
الرئيس الموريتاني الراحل المختار ولد 

داداه.
وأكد الجنـرال خلال تدشـينه لهذه 

الطـرق أن المجلـس العسـكري الحاكم 
«يدرك أهمية هذه الشـبكة وضرورتها 
لمسـاعدة السـكان فـي حياتهـم وحـل 
المشـاكل والصعوبات التي يواجهونها 
يوميـا والتي طال عليهـا الأمد دون أن 
تجـد مـن يوليهـا العنايـة اللازمـة، أو 
يكترث بهـا، رغم إمكانيـات البلد التي 

أكرر دائما أنها متوفرة».
أن  «أدرك  العزيـز  عبـد  ولـد  وقـال 
هذه الجهـود تصطدم بتشـكيك بعض 
يتذكـروا  أن  يجـب  الذيـن  المفسـدين 
هـذا  بمقـدرات  عبـث  مـن  هـم  أنهـم 
الشـعب وأوصلـه إلـى مـا هـو فيه من 
حرمـان وتهميـش، عليهـم أن يتوقفوا 
عـن الحنـين إلـى ذلـك الماضي السـيئ 
ويتيقنـوا أن الشـعب الموريتانـي لـن 

يقبل مثل تلك الممارسات وما زال يتذكر 
المسؤولين عنها».

مـن  «ليـس  تأثـر  بنبـرة  وأضـاف 
المعقـول أن يكـون ثلاثـة ملايـين مـن 
الشـعب فـي الظـروف الصعبـة التـي 
تعرفونهـا جميعـا، بينما تعيـش أقلية 
لا تصـل نسـبتها 5 بالمئة على حسـاب 
الأكثرية، كما هو واقع اليوم». وأضاف: 
«حـري بهؤلاء أن يتوقفوا عن الفسـاد 
وينصفـوا هذا الشـعب المسـكين الذي 
لـم يقدمهم للمحاكم ولم يحاسـبهم في 

الشوارع، بتركه وشأنه».
وقـال «سـتتم تسـوية مشـكلة الماء 
الشـروب كمـا سـنعمل علـى تخفيض 
سـعره خاصة فـي الأحياء الهامشـية، 
فليـس مـن المعقـول أن يبـاع طـن الماء 

بمـا بـين 2000 و2500 أوقيـة فـي هذه 
الأحياء، بينما يتراوح سـعره بين 200 
و180 أوقيـة للطـن فـي الأحيـاء التـي 

يسكنها المرفهون».
وقـال حاكـم موريتانيـا إن قانـون 
ميزانيـة الدولة لسـنة 2009 «سـيضع 
حدا للفساد الذي كان متبعا، وستوجه 
الموارد بشـكل يضمن استفادة السكان 
بشـكل عادل منهـا، خاصة منهـم الأقل 
دخـلا والمحرومـين والذيـن غـرر بهـم 
بعـض الأطـر الذيـن عبثـوا بمقـدرات 
البلد و يطمحون اليوم لعودة مثل تلك 
الممارسات ويحنون إلى ماض لن يعود 
أبدا». وتأتي تصريحـات الجنرال ولد 
عبد العزيز قبل أيام قليلة من الاجتماع 
التنسـيقي المقرر يوم الاثنين القادم في 

أديـس أبابا بـين الحكومـة الموريتانية 
والأوروبـي  الافريقـي  والاتحاديـن 

والجامعة العربية.
بفـرض  الهيئـات  هـذه  وتلـوح 
عقوبات على موريتانيا إذا لم تستجب 
للعـودة  الداعيـة  الدوليـة  للمطالـب 

للحياة الدستورية.
علـى  المعارضـة  الجبهـة  وتعـول 
الضغـوط الدولية فـي سـعيها لعودة 
النظام السـابق الـذي يعتبره المجلس 
الأعلـى للدولـة ومناصـروه فـي حكم 

الماضي الذي لن يعود.  
الموريتانـي  الاول  الوزيـر  وكان 
مـولاي ولـد محمـد الأغظـف قـد أكـد 
فـي مقابلـة أخيـرة مع جريدة الشـرق 
بقطـع  أوروبـا  «تلويـح  أن  القطريـة 

المسـاعدات عن موريتانيـا يعتمد على 
اتفاقيـة (كوتونـو) عندمـا يقـع تغيير 
بطريقـة غيـر انتخابيـة». وأضاف ان 
«هناك مشـاورات تتم بـين البلد المعني 
ودول افريقيـا والكاريبي والباسـفيك 
(79 دولـة)، وأن هـذه الـدول  تسـاند 

الانقلاب».
ان  الأغظـف  محمـد  ولـد  قـال  كمـا 
«الفترة الزمنية لايجاد صيغة توافقية 
لمـا يسـمي بـ«الأزمـة» لا تتعـدى 120 
يوما، والمحادثات بدأت 20 في تشـرين 
فـي  وسـتنتهي   2008 الاول/كتوبـر 

كانون الثاني/يناير 2009».
 وقـال «وأرجو وأملـي كبير في هذه 
الفترة من خلال النقاشات والاتصالات 
صيغـة،  نجـد  أن  الداخلـي  والوضـع 

وبالنسبة لنا لا تمثل مشكلا».
أما المسـاعدات الاوروبية لموريتانيا 
فقد قال ولد محمد الأغظف ان «حجمها 
الحقيقـي متواضع، وانهـا تتراوح بين 
25 مليون يـورو إلى 28 مليـون يورو، 
ورغـم أهميتهـا إلا أن هذا مبلغ نسـبي 

للغاية»، كما قال.
للـه  والحمـد  أننـا  «المهـم  واضـاف 
نعـول علـى إخوتنا في العالـم العربي 
دورا  لعبـت  العربيـة  والصناديـق 
الاقتصاديـة  التنميـة  فـي  أساسـيا 
مـن  بالمئـة   80 فنسـبة  الموريتانيـة 
مشـاريعنا التنمويـة ممولـة من طرف 
الصناديـق العربية وهـذه الصناديق 
وإعطـاء  نشـاطها  لتفعيـل  سنسـعى 
دفع لعلاقاتنـا بها لتقدم حلا للمشـكل 

الموريتاني».

دشن مشاريع ورئيس وزرائه يقلل من اهمية العقوبات الاوروبية

موريتانيا: استمرار الانسداد والجنرال ولد عبد العزيز يهاجم معارضي الانقلاب بسبب «الخارج»

موريتانيا تحظر معظم صادرات السمك لإطعام السكان المحليين
■ نواكشــوط ـ رويترز: حظرت موريتانيا معظم 
صــادرات الأســماك هــذا الاســبوع فــي محاولــة 
لتلبيــة الاحتيــاجات المحلية الأمـــــر الــذي أغضب 
الصيادين المحليين والعمال الذين سرحتهم مصانع 

الاسماك.
وكانــت موريتانيا من بين البلــدان التي تضررت 
بشدة من صعود اسعار الأغذية في وقت سابق من 
هذا العام مع اعتمادها الشــديد على واردات ســلع 

اساسية مثل الأرز.
وقــال وزير الصيــد الموريتاني حســنة ولد اعلى 
لرويتــرز بعد ان بدأ ســريان الحظــر إن هذا الحظر 

يهــدف الى اعــادة توجيه الانتــاج من اجــل اعطاء 
أولويــة لاحتياجــات الموريتانيــين الذيــن يحق لهم 

تناول أسماكهم.
غيــر ان الحظر الذي فرضه وزيــر الصيد من يوم 
الاثنــين يتعارض مــع نصيحة بعــض الاقتصاديين 
بــأن القيــود علــى الصــادرات قــد تعــرض للخطر 

صناعات غذائية حيوية.
وقال الوزير «لا أقبل ان يكون الســمك الموريتاني 
ارخص في الخارج عنه في موريتانيا.وهذا الاجراء 
ســيخفض سعر السمك في الســوق المحلية باعادة 

التوازن بين العرض والطلب».

ولا يشــمل الحظر الســفن التي تعمل في المناطق 
الســاحلية بموجــب اتفاق مــع الاتحــاد الاوروبي 
يدر على الحكومة الموريتانيــة 86 مليون يورو (110 

ملايين دولار) سنويا. 
ولكــن بالنظر الــى ان معظــم حصيلة الاســماك 
التي تصطاد في موريتانيــا تتجه الى التصدير فان 
الصيادين يرفضــون الخروج الــى البحر ومصانع 
الاســماك فــي العاصمة نواكشــوط اضطــرت الى 

اغلاق ابوابها هذا الاسبوع. 
وقــال لامين ولــد قطري الذي اضطــر الى ايقاف 
العمليــات فــي مصنــع الاســماك الــذي يملكــه في 

نواكشــوط «الوزيــر ســاذج إذ يظــن انــه بايقــاف 
تصدير انواع معينة فان كل الاســماك سينتهي بها 
الحــال في الســوق المحلية. بــل على العكــس فاننا 

نعتقد ان الصادرات تدعم الصناعة كلها». 
وتظهر دراســة للبنك الدولي انه من بين مئة الف 
طن من السمك سنويا تصطاد في موريتانيا فان كل 

الكميات يجري تصديرها ما عدا 30 ألف طن.
ويعمل في قطــاع المصايد نحو 39 الف شــخص 
او اربعــة في المئة من القــوة العاملة فــي موريتانيا 
معظمهــم في وظائف على البــر مثل مصانع تجهيز 

الاسماك.

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  أقـدم 
السـادس علـى تعيـين رئيـس «المجلس 
العلمـي للمغاربـة القاطنين فـي أوروبا» 
طاهر التجكاني، وهو تعيين مر في صمت 
كما عين باقي أعضاء المجلس وعددهم 26 
تجنبـا  إخبـاري  بيـان  أي  إصـدار  دون 
لـردود فعل وسـط الجاليـة المغربية، في 
حـين رفضـت حركـة العـدل والإحسـان 

المجلس الجديد.
ويأتي تشـكيل المجلس الجديد نتيجة 
عوامـل متعـددة أبرزها: عجـز «المجلس 
الأعلى للجاليـة المغربية في الخارج» في 
معالجة القضايـا الدينية للمهاجرين، ثم 
تغلغـل مذاهب دينية وحركات إسـلامية 
وسـلفية  تشـيع  مـن  الجاليـة  وسـط 
ووهابية والإخوان المسـلمين والحضور 
القوي لحركة العدل والإحسـان المغربية 

في أوروبا.
وكانـت عملية تعيين طاهـر التجكاني 
قـد مـرت بـدون أن تثيـر أدنـى انتبـاه 
للمهتمين بشـؤون الهجـرة، حيث اكتفت 
وكالـة المغـرب العربـي للأنبـاء يـوم 27 
ايلول/سبتمبر الماضي بقصاصة قصيرة 
للغايـة تتحـدث عـن تعيـين الملـك محمد 
السـادس بصفتـه أمير المؤمنـين بالقصر 
الملكـي بمدينـة تطـوان (شـمال المغرب) 
للمجلـس  رئيسـا  التجكانـي  الطاهـر 

العلمي للمغاربة القاطنين بأوروبا.
مباشـرة بعـد تعيـين الملـك للتجكاني 
الجاليـة  أمـام  لـه  دينـي  ممثـل  بمثابـة 
المغربيـة في أوروبـا، جرى تعيـين باقي 
بمدينـة  الملكـي  القصـر  وفـي  الأعضـاء 
تطـوان. لكن المثيـر في الأمـر، أن الدولة 
المغربيـة رفضت أن تكشـف عـن أعضاء 
المجلس الديني للجالية المغربية وعددهم 
26 شخصا، إذ جرى اختيارهم في سرية 

تامة. 

وتقـول مصـادر رسـمية استفسـرتها 
«القـدس العربي»: «بالفعـل تم الاختيار 
والتعيـين وهو ليـس نهائيا بـل اختيارا 
مؤقتـا، حيـث من المحتمـل أن يتم تطعيم 
المجلـس بعدد آخـر من المهاجريـن الذين 
لهـم خبـرة فـي الشـؤون الإسـلامية». 
ولهـذا الغرض، تحتضـن مراكش ابتداء 
من أمس لقاء مغلقـا لم يعلن عنه وجرى 
اسـتدعاء قرابة مئتي مغربـي لهم علاقة 
بالشـأن الدينـي لمناقشـة الإسـلام فـي 

أوروبا.
جـرى  التـي  الأسـماء  ضمـن  ومـن 
اختيارهـا للمجلـس الجديـد وحصلـت 
«القـدس العربـي» علـى اللائحـة نذكـر 
منهـا نعيمـة أمعذور  مـن إيطاليـا وعلي 
رابطـة  رئيـس  نائـب  أوصالـح  محمـد 
الأئمـة بهولندة ، والخمار البقالي رئيس 
رابطـة الأئمـة والمسـؤول عـن المجلـس 
العلمي الوطني للأئمـة بهولندة ، ووفاء 
بولعيـش من اسـبانيا وميلود الحسـين 
إمـام وعضـو الجمعيـة المغربيـة للثقافة 
والإرشـاد بفرانكفـورت وجمال المحمدي 
بمدينـة  الإسـلامية  الجمعيـة  رئيـس 
اوريبرو السـويدية وأمـين النجدي إمام 

ونائب رئيس تجمع مسلمي فرنسا. 
ونهجـت السـلطات المغربية سياسـة 
الصمـت فـي مسـاعيها بشـأن تأسـيس 
المجلـس الدينـي الجديد، حيـث لم تعلن 
الماضيـة.  الشـهور  خـلال  نهائيـا  عنـه 
وكان سـبب الصمـت هـو تفـادي الجدل 
الحاد الـذي رافق تجربـة مماثلة تتجلى 
فـي تأسـيس «المجلـس الأعلـى للجالية 
المغربيـة فـي الخـارج». وبعد اسـتقراء 
مختلـف آراء المهتمـين بالشـأن الدينـي 
الإسـلامي وسـط الجالية المغربية حول 

المجلس والمهام المنوطة به:
فـي المقـام الأول، اسـتمرار الارتبـاط 
الدينـي بـين المهاجر والوطـن الأم، إذ أن 
الإسـلام هو خير وسـيلة لضمـان علاقة 
الاستمرارية بين أمير المؤمنين ومواطنيه 
مرجـع  إنشـاء  وكذلـك  الخـارج،  فـي 
دينـي للجالية مـن حيث تحديـد الصوم 

والفتاوى وقضايا الدين الأخرى.
في المقـام الثاني، ضبط الجالية دينيا 
ومنـع تأثرهـا بالأفـكار والتيـارات التي 
يعتبرهـا النظام المغربـي هدامة مثل فكر 
وحركـة  المتطرفـة  والسـلفية  الوهابيـة 
العـدل والإحسـان والإخوان المسـلمين. 
كان  الأخيـرة،  النقطـة  بهـذه  وعلاقـة 
العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس 
واضحـا في هـذا الصـدد عندما قـال في 
خطابه يوم 27 أيلول (سـبتمبر) الماضي 
فـي قصـر تطـوان وهـو الخطـاب الـذي 
تم اعتبـاره بمثابـة إعادة تأهيـل الحقل 
الدينـي: «وتجسـيدا لحرصنـا علـى أن 
يشـمل القرب رعايانا الأوفياء بالخارج، 
ارتأينـا الشـروع بإحـداث مجلس علمي 
للجالية المغربية بأوربا، وقد توخينا من 
هذه المبادرة، الانفتاح على خصوصيات 
قضاياها الدينية والثقافية والحفاظ على 
هويتها المغربية، عقيدة وقيماً أصيلة، في 

مواجهة النزعات الأصولية المتطرفة».
العـدل  جماعـة  مـن  مصـدر  وصـرح 
«القـدس  لــ  أوروبـا  فـي  والإحسـان 
العـدل  وأنصـار  «نشـطاء  أن  العربـي» 
والإحسـان لن ينضبطوا دينيا للمجلس 
لأنه فاقـد للمصداقيـة». وكان فتـح الله 
أرسـلان أحـد أبـرز قياديـي التنظيـم قد 
صرح فـي تعليـق على الإصـلاح الديني 
الـذي نادى بـه الملك محمد السـادس بما 
فيه إنشـاء هذا المجلـس «لا يخفى أن من 
الأغراض الواضحة للإجراءات الجديدة 
هو الاسـتمرار في نهج محاصرة الحركة 
والدعـاة  والعلمـاء  عمومـا  الإسـلامية 
والسـعي لتأميم مجال غير قابل للتأميم، 
فدين الله واسع والاجتهاد فيه ينبغي أن 
يكون رحبا. ومخططات المخزن (تسـمية 
النظام المغرب) في هذا المجال دائما تصب 
فـي اتجاه إفراغـه في قالـب واحد منمط 
وإلغـاء وتجـريم الـرأي المخالـف حيـث 
يتـم اسـتبعاد كل مـن يرفـض التنميـط 
الصنـف  وهـذا  والتدجـين،  والاحتـواء 
الأخيـر هو الأكبـر والأكثـر انتشـارا في 

المجتمع».

الرباط تؤسس مجلسا دينيا للجالية المغربية
في الخارج لمواجهة «التيارات الدينية الهدامة»

اغتيال رئيس بلدية في 
الجزائر ووزير الداخلية 

يتوعد بمواصلة
الحرب على الارهاب

■ الجزائــر ـ «القــدس العربــي» ـ 
من كمال زايــت: قالت وزارة الداخلية 
الجزائرية أن مجموعة إرهابية اغتالت 
ليلــة الأربعاء رئيس بلدية «تيمزريت» 
الواقعــة بولاية بجاية ( 250 كيلومتراً 

شرق العاصمة).
وأفادت الداخلية في بيان لها أمس 
أن رئيس البلدية «فاتح بوشيبان» كان 
قد اختطــف من قِبل جماعــة إرهابية 
في حدود الســاعة السادسة إلا ربعاً 
مساء بتوقيت غرنيتش بمفترق طرق 

«تيفرة» بدائرة «سيدي عيش».
وذكر البيــان أن رجال الأمن الذين 
تنقلــوا إلى موقــع الاختطــاف عثروا 
كان  التــي  الضحيــة،  ســيارة  علــى 
الإرهابيــون قــد أضرموا فيهــا النار، 
وأنــه بعد بحث وتحــر تم العثور على 

جثة بوشيبان. 
ومن جهتــه وجــه وزيــر الداخلية 
والجماعــات المحلية نــور الدين يزيد 
عائلــة  إلــى  عــزاء  برقيــة  زرهونــي 
الضحيــة، مشــددا على عــزم الدولة 
على مواصلة معركتهــا ضد الإرهاب 

دون هوادة إلى غاية القضاء عليه.
وأعــرب وزيــر الداخلية عــن عميق 
تأثــره لتلقيه نبأ اغتيــال رئيس بلدية 
«تيمزريــت»، مؤكدا تضامن الحكومة 

ووزارته مع عائلة الفقيد.    
جدير بالذكــر أن عملية الاختطاف 
والاغتيال هذه تأتي بعد عدة أســابيع 
من الهدوء الأمني، مقارنة بشهر آب/
أغسطس الماضي، الذي ارتكب فيه ما 
يســمى بتنظيم القاعــدة ببلاد المغرب 

الإسلامي عدة عمليات انتحارية.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
سـارعت السـلطات المغربيـة بتنفيـذ حكـم قضائـي 
ضـد مديـر صحيفة «المسـاء» واصـدرت تعليماتها، قبل 
تلقي المعني نسـخة من الحكم، بالحجز على الحسابات 

البنكية للشركة التي تصدرها الصحيفة. 
بالمحكمـة  قاضيـاً  ان  الصحيفـة  مصـادر  وقالـت 
الابتدائيـة بالـدار البيضـاء اصـدر أمـرا بالحجـز على 
حسـابات شـركة «مسـاء ميديا» دون مراعاة أن الحكم 
الصادر في القضية يمس رشـيد نيني (المدير المسـؤول) 
كشـخص وليس الشـركة التي تصدر «المسـاء»، ودون 
أن تكون الشـركة «طرفا مدنيا مسؤولا في الدعوى التي 

رفعت ضد رشيد نيني».
وتعتبـر صحيفـة «المسـاء» اليوميـة المسـتقلة اكثـر 
الصحف توزيعا بالمغـرب ووجهت في كثير من الاحيان 
نقدا قاسـيا للقضاء المغربي واتهمته بالفساد واستندت 
في نقدها فيما بعد على دعوة الملك محمد السادس لفتح 

ورشات اصلاح القضاء.
ان  العربـي»  لـ«القـدس  حكوميـة  اوسـاط  وقالـت 
السلطات لم تتدخل في اصدار الحكم وتقترح ان القضاة 
ارادوا الانتقام من الصحيفة نظرا لحجم وقسـاوة النقد 

الذي توجهه اليهم.
وايـدت محكمـة الاسـتئناف بالرباط يـوم الخميس 
الماضي الحكـم الابتدائي والقاضي بتغريم رشـيد نيني 
مبلـغ 6 ملايين درهم لفائدة أربعة قضـاة بمدينة القصر 
الكبيـر بشـمال المغـرب (مليـون و500 الـف درهـم لكل 
قـاض) بالاضافـة الى 120 الـف درهم لصالـح الخزينة 
العامة بعد ادانته بتهمة القذف والسـب العلني لنشـره 
فـي الصحيفـة ان وكيـلا للملـك (نائـب عـام) بالمحكمة 
الابتدائيـة القصـر الكبيـر حضـر فـي تشـرين الثاني/

نوفمبر 2007 حفلاً للشواذ جنسيا بالمدينة.
وتقـدم اربعـة مـن النيابـة العامـة بدعـوى قضائية 

باعتبار انهم متضررون مما نشر.
ونشـرت الصحيفة فيما بعد تصحيحا للتقرير ونفت 
فيه وجـود اي من نـواب وكيل الملك واعتـذروا منهم الا 
ان هـؤلاء تمسـكوا بالدعوة وقررت المحكمـة الابتدائية 

بالربـاط فـي شـباط/فبراير الماضـي ادانة رشـيد نيني 
وتغريمه.

واثـار الحكـم الابتدائي الذي اعتبر سـابقة من حيث 
حجم الغرامة ( حوالي 850 الف دولار) ومن بعده الحكم 
الاسـتئنافي اسـتئياء واسـعا في الاوسـاط السياسية 
والصحافية والحقوقية واعتبـر الحكم عقابا للصحيفة 
على نقدها الواسـع للسـلطة وجرأتها فـي تناول قضايا 

داخلية ومحاولة لتكميم افواه الصحافيين واخافتهم. 
وقـال عبـد اللطيـف وهبـي عضو هيئـة الدفـاع عن 
«المسـاء» ان الحجـز علـى الحسـابات الماليـة البنكيـة  
لـشركة «مساء ميديا» «خرق سـافر للقانون. فالقاضي 
الـذي أصدر أمـرا بالحجز على حسـابات الشـركة قلب 
الفصـل 69 مـن قانون الصحافة وأقحم شـركة (المسـاء 
ميديـا) في القضية، رغم أنها ليسـت طرفـا في الدعوى 
المرفوعة على رشيد نيني ولم تستدع إلى المحاكمة» وان 

الحكم والامر بالحجز تجاوز كل الحدود. 

تحريـر  رئيـس  بوعشـرين،  توفيـق  واسـتغرب 
الصحيفـة «السـرعة التـي تحـرك بهـا القضـاء لتنفيذ 

الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف».
وقالـت صحيفة الاتحاد الاشـتراكي ان عونا قضائيا 
زار مقـر صحيفة المسـاء ظهر يوم  الثلاثـاء ليحجز على 
ممتلـكات الجريـدة، وهـو ما اعتبـره بوعشـرين خطة 
اسـتعجالية لإعدام الجريدة، إذ لم يسبق أن طبق حكم 
بهذه السرعة، أي بعد أقل من أسبوع على صدور الحكم 
ضدهـا. وقال بوعشـرين «هذا خرق للقانـون، والحجز 
الـذي تم تطبيقه على الجريدة غير قانوني، أولا لأننا لم 
نتوصـل حتى الآن بمنطوق الحكـم الكتابي، وثانيا لأن 
الحكـم موجه ضـد مدير الجريـدة وليس ضد الشـركة، 
وحتى الفصل 69 من قانون الصحافة الذي تم تعليل هذا 
الإجـراء به، يميز بين الأشـخاص الذاتيـين والمعنويين، 
أي بـين مسـؤولية إدارة الصحـف وبـين الشـركة التي 
تصدر عنها. والسـؤال هو لماذا تم الزج بالشركة في هذا 
الموضـوع؟ ولمصلحـة من؟ إن هـذا الإجـراء لا يخضع لا 

لحكم ولا لمنطق».
واعتبـر بوعشـرين أن الحجـز يعـد تهديـدا خطيرا 
لاستمرار المؤسسة الإعلامية، وأن أول إجراء سيقومون 
بـه هو الطعـن بأمر الحجز أمام القاضـي كخطوة أولى، 
وثانيـا سـيتم وضـع الأحـزاب السياسـية والنقابات، 
والجمعيـات  للصحافـة،  الوطنيـة  النقابـة  وخاصـة 
الحقوقية، أمام مسؤولياتها للدفاع عن الحق في الإعلام 

والتعبير عن الرأي.
واعتبـر رشـيد نينـي، مديـر الجريـدة، أن الإسـراع 
بتنفيـذ الحكم هجمة شرسـة وفصـل آخر مـن المطاردة 
التي تتعرض لها «المسـاء» وقال «أتمنى أن تعرف جميع 
الأحـكام نفـس السـرعة فـي التنفيـذ، علمـا بـأن هناك 
عشرات المئات من المغاربة الذين ينتظرون تنفيذ أحكام 

القضاء منذ سنين».
نشـر  تواصـل  التـي  «المسـاء»،  صحيفـة  وقالـت 
تصريحـات منـددة بالحكـم الصـادر ضـد مديرهـا ان 
«هيئـات مدنيـة وحقوقيـة وسياسـية تسـتعد لإعـلان 
خطة للتحرك من أجل الدفاع عن الصحيفة وعن تجربة 
الصحافة المستقلة أمام الهجمة الشرسة من قبل السلطة 
علـى حرية الـرأي والتعبيـر وتوظيف القضـاء لإطلاق 

النار على الصحافيين.

مصدر حكومي: القضاة انتقموا من الجريدة والحكومة بريئة
ردود فعل غاضبة من مسارعة السلطات المغربية

الى تنفيذ حكم قضائي مشدد ضد اكثر الصحف انتشارا

■ تونـس ـ وكالات: تتزامن الذكرى الحادية والعشـرين 
لتولـي الرئيـس زيـن العابديـن بن علـي الحكم فـي تونس 
التـي تحل غدا الجمعة، مع إقفال ملف معتقلي حركة النهضة 
الإسلامية، الذي رأت أوساط تونسية انه مقدمة لدعم المسار 

التوافقي في البلاد، وترسيخ الأمن والاستقرار.
وترى أوسـاط سياسية تونسـية أن إغلاق ملف معتقلي 
نظـام  قلـب  حاولـت  التـي  المحظـورة  الإسـلامية  الحركـة 
الحكـم فـي 1991 ينطـوي علـى دلالات كبيرة تدفـع باتجاه 
تعميم التفـاؤل لجهة تنقية الأجـواء، أو لجهة تعزيز مبادئ 

الديمقراطية والتعددية السياسية.
وكانـت مصـادر حقوقية تونسـية أكدت أن الــ21 معتقلا 
إسـلاميا الذين أفرجت عنهم السـلطات التونسية الأربعاء، 
«النهضـة» برئاسـة راشـد  إلـى حركـة  ينتمـون جميعهـم 

الغنوشي.
وقالت المصادر إن من بين الذين أفرج عنهم ثمانية قياديين 
مـن «النهضة» كانت قد صدرت بحقهم أحكام بالسـجن مدى 
الحيـاة فـي العـام 1991،منهـم صـادق شـورو ونورالديـن 

العرباوي ومحمد نجيب اللواتي وبوراوي مخلوف.
واعتبـرت أنـه بهـذا الإفـراج يغلق ملـف معتقلـي حركة 
«النهضة» نهائيا، حيث لم يبق أي من عناصرها في السجن، 
ذلـك أنه تم العفـو عن المئـات من أنصـار الحركة منـذ العام 

.2004
وينظـر البعـض إلى هذا العفو الرئاسـي علـى أنه مقدمة 
لمزيـد من دعم المسـار التوافقي فـي البلاد،وتهيئـة الظروف 

المناسـبة لإنجاح الاستحقاق الرئاسـي والتشريعي المرتقب 
،وتثبيـت الأمـن والاسـتقرار مـا يسـمح بجلـب مزيـد مـن 

الاستثمارات الى البلاد.
غير أن البرلماني التونسـي هشـام الحاجـي رفض الربط 
بين غلق ملف معتقلي حركة «النهضة»، وبين مسألة التوافق 
الوطنـي، واعتبـر أن الذين أفرج عنهم «ينتمـون إلى تنظيم 
غير فاعل في الحياة السياسـية ،وبعيـد كل البعد عن آليات 

العمل الديمقراطي».
ولكن الحاجي أكد ليونايتد برس انترناشـونال أن العفو 
يبقى بمثابـة الإجراء الإيجابي بالنظر إلى أبعاده النفسـية 

والإنسانية.
ومـن جهتـه ،شـدد المحلـل السياسـي التونسـي برهـان 
بسـيس على أن مسـار الوفـاق الوطني في تونـس «متجذر 
منـذ عشـريتين، وبالتالي ليـس هناك أي رابط مباشـر بينه 
وبين العفو الأخير الذي يعد تقليدا إنسانيا دأب الرئيس بن 

علي على سنه في كل مناسبة وطنية ودينية».
وأضـاف بسـيس ليونايتد بـرس انترناشـونال أن الأمر 
في مجمله يؤكد «عمق التمشـي الديمقراطي التونسي الذي 
لا يمكـن أن يتجاهـل البعـد الإنسـاني المطلوب لـكل تجربة 

سياسية».
يشـار الى أن بـن علي البالغ من العمـر 72 عاما وصل إلى 
سدة الحكم في السـابع من تشرين الثاني/نوفمبر من العام 
1987 بعـد أن نحـى الحبيب بورقيبة، الـذي كان أول رئيس 

لتونس بعد استقلالها في العام 1956. 

استمرار الجدل حول وضع الحريات السياسية والاعلامية
تونس: ذكرى تولي بن علي السلطة

تتزامن مع اقفال ملف معتقلي حركة النهضة
■ الجزائـر ـ يو بي اي: قـال وزير الخارجية 
إن  الخميـس  امـس  مدلسـي  مـراد  الجزائـري 
بلاده تحفظت على كيفية تشـكيل الأمانة العامة 
للإتحاد من أجل المتوسـط خـلال اجتماع وزراء 
خارجيـة دول هذا الاتحـاد الذي انعقـد بمدينة 

مرسيليا قبل يومين.
ونقل موقـع وزارة الخارجية الجزائرية على 
شـبكة الإنترنت عـن مدلسـي قولـه أن اجتماع 
وزراء خارجيـة الدول الأعضـاء في الاتحاد من 
أجل المتوسط «سمح بتحقيق تقدم سياسي وأن 
النقاشـات دارت حول المكانة التي يتعين منحها 
لجامعـة الـدول العربيـة ضمـن هـذه المنظمـة» 
مؤكدا أن بلاده «دافعت على غرار الدول العربية 
الأخرى عـن مبدأ موقـع دائم للجامعـة العربية 

ضمن الاتحاد من أجل المتوسط».
وأعـرب مدلسـي عـن تحفـظ الجزائر بشـأن 
كيفيـة تشـكيل هـذه الأمانـة العامـة، وقـال إن 
«النقاشـات دارت حـول طبيعـة هـذه الأمانـة 
العامة...وقـد دافعنـا فـي مرسـيليا عـن مبـدأ 
الاسـتمرار وفـق روح إعـلان باريـس الصـادر 
فـي 13تموز/يوليو الماضي والـذي صادق عليه 
رؤساء الدول الذين حضروا الندوة التأسيسية 
للإتحاد من أجل المتوسط» .وشدد على أن بلاده 
تنادي«بضـرورة أن تكون الأمانـة العامة هيئة 
مرنـة وتقنية من أجـل متابعة تطبيق المشـاريع 

المباشرة».
وأضـاف أن بلاده أكدت علـى «احترام إعلان 
باريس ونعتبر أنـه يمكن تعديله فقط من طرف 

رؤسـاء الدول»، مشـيرا إلـى أنه تقـرّر أن ترفع 
الوفـود اقتراحاتهـا إلى الرئاسـة الفرنسـية-

الـدول  رؤسـاء  ستستشـير  التـي  المصريـة 
والحكومات سـيما في ما يتعلق بكيفيات إنشاء 
الأمانـة والتسـمية الجديـدة لمسـار برشـلونة 

بالاتحاد من أجل المتوسط.
وأكـد أن بـلاده «لا تمانـع في مباشـرة العمل 
بأمانـة عامـة مخففـة وأمـين عـام مسـاعد فـي 
انتظار القرارات التي سيتم اتخاذها بخصوص 
التوسـيع المحتمل للأمانة العامة مثلما اقترحته 
بعـض الدول» مشـددا علـى أهمية «أخـذ الأمور 
بديناميكية» مشيرا إلى أنه «ربما ستطرح مسألة 
التوسـيع بعد عام أو عامين مع تطور الأوضاع». 
واعتبر مدلسي اختيار برشلونة لتكون بلد مقر 

الأمانـة العامـة للاتحاد «سيسـمح بالعودة إلى 
أصـل المسـار الأورومتوسـطي» مشـيرا إلـى أن 
منصـب الأمين العام «ينبغي أن يعود إلى بلد من 

الضفة الجنوبية للمتوسط».
وقال أن القـرار «يعود لنا (الضفة الجنوبية) 
في تعيين الأمـين العام» مؤكدا أنه «تمّت الموافقة 
على مبدأ الترشـح والقائمة مفتوحة وأن الأردن 
قدمت ترشحها وسيليها حتما مرشحون آخرون 
فـي الأيام المقبلة وأنه سـيتم في بضعة أسـابيع 

تقييم هذه الترشيحات قبل عرض اقتراح».
يقدمهـا  التـي  المضافـة  «القيمـة  أن  وقـال 
الاتحـاد مـن أجل المتوسـط تكمـن في التسـيير 
تجتمعـان  المتوسـط  ضفتـي  لأن  المتـوازن 
مشـاريع». علـى  معـا  للإشـراف  مـرة  لأول 

ـ يــو بــي اي: رفــض المجلــس  ■ الجزائــر 
الإســلامي الأعلــى الجزائــري امــس الخميس 
دعوات إلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات 
الجزائري، والتــي تمّ تجميد العمل بها منذ عام 

.1993
ونقلــت إذاعــة الجزائر الرســمية عن رئيس 
لجنــة الافتاء بالمجلــس محمد الشــريف قاهر، 
قوله إن «إلغاء عقوبة الحكم بالإعدام ســيغيّب 
عامــل الردع مــن الأحــكام القانونيــة»، منتقدا 
الجمعيات وبعض الحقوقيين الداعين إلى إلغاء 

هذه العقوبة بداعي الرأفة بالإنسان.
تجــدر الإشــارة الــى أن المجلس الاســلامي 
الأعلى هــو أعلى هيئــة استشــارية دينية تابع 

للرئاسة الجزائرية.
وأرأف  أرحــم  هــو  «اللــه  قاهــر  وأضــاف 
بعبــده من أي شــخص آخــر، كونــه جعل هدم 
الكعبــة أهون من قتــل النفس المؤمنــة»، مؤكداً 
أن «الإســلام بتشــريعه القصاص جــاء ليردع 
ل لهم أنفسهم  المجرمين الآخرين الذين قد تســوّ

بارتكاب الجريمة من جديد».

وقال إن «الإســلام بإعدامه للمجرم ســينقذ 
العديد من الأنفس البريئة التي كانت قد تصبح 

عرضة لطغيان المجرمين».
وشــدّد على أن «تنفيذ الإعدام في الإســلام 
لا يكــون إلاّ بالتحقق من قيــام المتهم بالجريمة 
عمداً وفي ظروف غير مكــره فيها، وذلك لا يتم 
إلاّ باعتــراف المجرم نفســه بجريمته أو بوجود 
شــهود عدول رأوا وقوع الجريمــة، أما إن كان 
الأمر غير ذلك وحامت حوله الشكوك فلا يمكن 

تطبيق القصاص».

وكان رئيــس اللجنــة الاستشــارية لترقيــة 
وحمايــة حقــوق الإنســان التابعــة للرئاســة 
الجزائريــة، فاروق قســنطيني، دعــا الى إلغاء 
عقوبة الإعدام «كونها لا تتماشــى مع القوانين 
الدوليــة»، واصفاً تطبيقها «بالعمل الوحشــي 

ضد الإنسان».
يشــار إلى أن الجزائر نفذت آخر مرة عقوبة 
الإعــدام فــي العــام 1993 بحق منفــذي تفجير 
مطار العاصمــة الجزائرية الدولي، الذي أودى 

بحياة عشرات الأشخاص.

الجزائر تقول انها تتحفظ على كيفية تشكيل الامانة العامة للإتحاد من اجل المتوسط

المجلس الاسلامي الاعلى الجزائري يرفض دعوات لالغاء عقوبة الاعدام

مدير صحيفة «المساء» رشيد نيني
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سخرية من شعار مؤتمر الحزب حول 
الفكر الجديد الذي يردده منذ 27 عاما

ونبـدأ باسـتمرار المعـارك حـول المؤتمـر السـنوي للحـزب الوطنـي الحاكم، 
وردود الأفعال عليه، ومنها قـول صديقنا والباحث وعضو المجلس الأعلى لأمانة 
السياسـات بالحـزب الوطني هاني لبيب فـي مجلة «آخر سـاعة»: «أعتقد أن من 
أهـم الإشـكاليات التي أثارهـا البعض حول هـذا المؤتمر هي في شـعار هذا العام 
«فكر جديد، لمسـتقبل بلدنا»، والملاحظ أن «الفكر الجديد» هو الجزء الثابت الذي 
يتصـدر كافة مؤتمـرات الحزب منذ عـام 2002 وإلى الآن، بداية من شـعار «الفكر 
الجديد وأولويات الإصلاح» وشـعار «الفكر الجديد والعبور للمسـتقبل» ومرورا 
بشـعار «فكر جديد وانطلاقة ثانية نحو المسـتقبل» وشـعار «بلدنـا بتتقدم بينا» 

وصولا إلى شعار هذا العام «فكر جديد، لمستقبل بلدنا».
والمتتبـع لتطـور شـعار الحزب الوطنـي، يجد أنه يمثـل مبدأ الحفـاظ على أن 
يكون فكر الحزب في مؤتمره السنوي هو فكر متجدد من خلال التركيز على مصر 
مـن جهة وعلـى صيغة العمـل الجماعي من جهة أخـرى، وهي دعوة تشـمل كافة 
الأحزاب والتيارات السياسـية الشـرعية، وهو ما نجد ترجمة عملية له من خلال 
أوراق السياسـات التي تقدم أمام المؤتمر، وهي نتاج مجهود جماعي، نجده أيضا 

فيما يطرح من أفكار من اجل المستقبل».
ومـن هاني إلـى زميلنا محمد حسـن الألفي رئيـس الوطني اليوم لسـان حال 

الحزب وقوله: «لا يقيم فرحا إلا عريس..
لا يقيم حفلا إلا ناجح..

لم نسمع عن فرح لميت..
لم نسمع عن حفل لجثة..

النـاس تقيـم الأفـراح والحفـلات لما تملكه من أسـباب للسـعادة.. وفـي حالة 
الحزب الوطني الديمقراطي فإن مؤتمره السنوي الخامس لهذا العام كان بمثابة 

الإعلان زهوا عما أنجزناه وحققناه من أجل الوطن والمواطنين.
مـن أبرز ما لفـت نظري أيضـا خـلال المتابعات المسـتمرة للجلسـات الحرص 
الواضـح على أن الحـزب الوطني وذراعـه الإعلامية لن يدخل فـي هجوم مضاد 
على الهجوم الضاري المشـبوه لبعض أقلام الحقد المتشح بالسواد الداخلي ممن 
وجبت لهم مصحات العلاج النفسـي، لن يهاجم الحزب، تلك المطاوي والخناجر، 

لأن مثلها جدير بقطاع الطرق».
وبمناسـبة فـرح الحـزب الوطنـي، فقـد كان كاريكاتيـر زميلنا عـز العرب في 
«البديـل» يـوم الأربعـاء عـن المؤتمر وحمـار يجر عربـة، فوقها مئات الكراسـي، 
ويسـأل الحمار أحد المسؤولين في الحزب عن مكان المؤتمر، فقال له: - أول فتحة 

يمين تدخل التاريخ على طول.
أمـا جحـا في «أحـرار» نفس اليـوم - الأربعـاء - فقـال في بـروازه: «أحزاب 
المعارضـة غاضبـة بسـبب هجوم الحـزب الوطني عليهـا، مع أن شـاعرا قال، إذا 

أتتك.. فهي مكرمة».
وبمناسـبة الحـزب الوطنـي ومؤتمـره والشـعراء، فقـد قـال الشـاعر طاهـر 
البرنبالـي، أمـس - الخميس - في بابه اليومي بجريدة البديل - طلقة شـعر - 

في قصيدته وكان عنوانها - يا حزن وطني - ومن أبياتها:
عبارة، قطر على دويقة

ومن حريقة لحريقة
غريبة أفعالك فينا

خليتني أعيش زي
الوطاويط

وعدك مفلس أحبطني
خرجني بره زمام البيت

وفي كل مرة تبططني
مرمطنا في أوسخ طينة

ومن الشعر الى الكاريكاتير، وزميلنا خفيف الظل فرماوي ورسمه أمس - في 
«نهضة مصر»، وكان عن الحزب الوطني وعضو يقدم اقتراحا لمسؤول فيه وهو:

- في أكثر من اقتراح بوضع شعار الحزب على صخرة الدويقة.

استنكار معاملة السعودية للعمال المصريين
وإلـى المعـارك والـردود ومنها معركـة الطبيبـين المصريين في المملكـة العربية 
السـعودية اللذيـن صدرت ضدهمـا أحكام بالحبـس والجلد، وبـدأت تثير ردود 
أفعال غاضبة منها قول الطبيب والروائي الكبير علاء الأسـواني في «الدسـتور» 
يـوم الاربعاء: «المأسـاة التي يتعـرض لهـا الآن الطبيبان المصريان شـوقي عبد 
ربـه ورؤوف أمين اللذان اتهمتهما السـلطات السـعودية بإعطـاء بعض الأدوية 
المهدئة إلى أميرة سـعودية مما تسـبب في إدمانها المخـدرات، والتهمة غائمة غير 
محـددة وتحتاج الى تحقيق طبي متخصص ومحايد، خصوصا أن الأميرة كانت 
مدمنـة للمخدرات قبل أن تبدأ العلاج مع الطبيبين. إن مأسـاة الطبيبين المصريين 
تـدل على مـدى الهوان الذي وصـل إليه المصريـون في الخارج والداخل بسـبب 
النظام الفاسـد الظالم الذي يحكم مصر، لكنها ايضـا تقدم لنا نموذجا عمليا على 
بشاعة التدين البديل ونفاقه وأكاذيبه، إن الدين يتحول دائما إلى طاقة انسانية 
إصلاحيـة عظيمـة عندما يفهم على أسـاس دفاعه عن حقوق الإنسـان وكرامته، 
لكننـا في اللحظة التـي نقصر فيها رؤيتنا للدين علـى المظاهر والطقوس، نصبح 
مؤهلين لارتكاب أسـوأ أنواع الرذائل، لأننا بفهمنا القاصر للدين نعطل إحساسنا 
الفطري بالضمير، وبالتالي نطلق لأنفسـنا العنان في إرضاء مصالحنا ونزواتنا 
ونحن مطمئنون أننا قد أدينا الصلوات في أوقاتها، إن الإسـلام قد أبدع حضارته 
العظمى عندما دافع عن الحق والعدل والحرية والمساواة، أما في أزمنة الانحطاط 
فقد انفصلت العقيدة عن السـلوك عند المسلمين فتخلفوا حتى صاروا في مؤخرة 

الأمم، ولـن ينهـض العـرب والمسـلمون إلا عندمـا يسـتعيدون فهمهـم الصحيح 
للإسـلام وما لم يحدث ذلك، فسـوف نظل مشـغولين بالتشـاجر حـول الحجاب 
والنقـاب وإعفاء اللحية وارتداء الدبلة الذهبية بينما نحن نظلم أنفسـنا ونظلم 

الآخرين».
وأمس - الخميس - شارك في المعركة زميلنا وصديقنا بـ»المساء» محمد فودة 
قائلا ومسـتغربا: «لقد حملت إلينا الأنباء أنـه تم تأجيل تنفيذ الدفعة الثانية من 
الجلـد للطبيبـين بعـد أن تبـين أن الأول مصـاب بضيق فـي التنفـس وضعف في 
عضلـة القلب وأن الثاني مصاب بارتفاع في ضغط الدم، ولكن سـيتم التنفيذ في 
مدة اقصاها أسـبوع، ولست أدري هل سيتم التنفيذ سواء شفي الطبيبان أم ظلا 
يعانيان نفس الحالة المرضية، وهل يمكن أن يؤدي تنفيذ الجلد الى وفاتهما دون 
أن تتحمل السـلطات السـعودية أية مسـؤولية طبقا للقانون في البلد الشقيق؟! 
اننا نود أن نسـأل صاحب السمو الأمير السعودي زوج السيدة الفاضلة المريضة 
وصاحب المنصب الرفيع في المملكة، هل عجز الطب في الولايات المتحدة الأمريكية 
عـن علاج الزوجـة وهذا ما دعاها للعـودة إلى السـعودية؟! وإذا كان الأمر كذلك 
فهـل كنـت ترى أن الطبيبين المصريين كان بإمكانهما شـفاؤها رغـم قلة الامكانات 

والرعاية التي كانت تتمتع بها في أمريكا؟!
الأمر محير حقا يا سـمو الأمير، ولا أحد يسـتطيع شـرح هذا اللغز وفك شفرته 
عدا سـموك، وشـرح الخلفيـة لتلك القضيـة الغامضـة، لقد أعلـن الدكتور نجيب 
جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسـان انه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم 
السـبت القادم يكشـف فيه بالمسـتندات الوقائع والحقائق وراء حبس الطبيبين 

المصريين والأسماء الحقيقية للأمراء والأميرات المتورطين في القضية.
وسوف يحضر المؤتمر مندوبون عن نقابة الأطباء والخارجية المصرية والقوى 
العاملة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق المرأة ومنظمات المجتمع 

المدني».
وأمـا آخر المعارك اليوم فمن نصيب زميلنـا وصديقنا حمدي رزق، وكانت ضد 
زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور»، إذ قـال عنه حمدي 
يوم الأربعاء في «المصري اليوم» : «مع سـبق الإصـرار والترصد، يتعمد إبراهيم 
عيسى رئيس تحرير «الأسبوع» إهانة الشعب المصري: «شعب مختوم» والمواطن 
المصـري: «انـت قرنـي» وتلـك إهانـة لا تغتفر، يبـدو أن العفـو الرئاسـي أصاب 
إبراهيم بخلل، مانشـيت «الدسـتور» أمس سـقطة سياسـية وفكرية وإنسـانية 
خطيئـة تسـتأهل اعتذارا علـى الصفحة الأولـى، أنتظـره منك يـا إبراهيم، خير 
الخطائـين التوابون، يا إبراهيم أعرض عن هذا واسـتغفر لذنبك، هاجم الرئيس 
وابن الرئيس ورئيس الوزراء وأحمد عز، لسـت أول المهاجمين ولست أشجعهم، 
وامـدح المرشـد وخيـرت الشـاطر وعصـام العريان، لسـت أول المداحين ولسـت 
أعذبهم، سـب عبدالناصر والعن سنسفيل جدود الضباط الأحرار، واقرأ الفاتحة 
علـى قبر السـادات أعـد الاعتبـار لصلاح نصـر ونسـوانه، هز مقام الشـعراوي 
واتباعه، أهج خالد محيي الدين ورفاقه، اعمل ما بدا لك، وقل ما تعتقد، واكتب ما 
شئت وشاء لك الهوى، ولكن قف من أنت حتى تشتم الشعب عمدا، يا ابن الناس 
الطيبين، ما كان أبوك أمرئ سوء، إهانة الشعب عيب، ما فعلت هو التجسيد القح 
والفج للعيبة عيب على الشيبة التي بدت تغزو شعر القفا ليس معنى أنك بتهاجم 
الرئيـس ويعفـو عنك أن تهاجم الشـعب الذي دافـع عنك، لن يعفو عنك الشـعب 
أبدا ولو بكيت دما، «طز في مصر» ليسـت أفضل مقولات المرشـد عاكف سـقطة لو 

تعلمون».

«الدستور»: الرئيس يبحث 
عن وظيفتين لجمال وعلاء

وإلـى جمال مبـارك والهجوم الذي شـنه ضده يوم الأربعـاء زميلنا وصديقنا 
إبراهيم عيسـى، رئيـس تحرير «الدسـتور» بقوله عنه: «كبر ابنـا الرئيس علاء 
وجمـال وبات عليهمـا أن يبحثا عن مهنـة ووظيفة ودوت في مصـر روايات عمل 
عـلاء فـي البيزنيس واحتشـد البلـد بحكايـات مخلوطـة بالشـائعات وقصص 
محفوفـة بالأسـاطير عـن بزنس الابـن الكبير، عالجهـا الأب وأجهزتـه بالصمت 
التـام وتكميـم أي أفواه تقـول ما لا يقال ثم انـزوى الابن الكبير عن المشـهد، ولم 
يعد اسـمه هو الطاغي على الحكايات الاقتصادية، بل احتل الروايات اسـم حماه 
السـيد مجدي راسـخ والذي يسـمع المرء عن حجم أعماله وشركائه فيخفض من 
أرقـام ما يسـمع ويخفف من حجم ما يقـال حتى يمتص المبالغة وفـي دولة تثرثر 
كثيرا عن الشفافية التي تعني إذا كنا نفهمها كما يفهمها النظام أن تكون المعاملات 
فـي النور والحقائق مكشـوفة ومعلنـة والأمور شـفافة حتى يراها مـن في عينه 
عمى ويسـمعها مـن في أذنه صمـم صمتت الدولـة وأجهزتها ولم تتكلـم ولم ترد 
ولم تكشـف لم تتكاشـف حتى موت الأيام وصار جمال مبارك هو بطل الحكايات 
ووريـث (لاحظ وريث) علاء في الروايات التي تتحدث عن ثروته وشـركته ذات 
الرأسـمال السـبعمائة وخمسـين مليون جنيه بأرقام خمس سـنوات فاتت والله 
أعلم بحجم تعاملاتها ورأسـمالها هذه الأيام، وبينما حاول بكل همة جمال مبارك 
أن يعمل فيها رجل سياسـة فقد فشـل أن يخفي عنا كونه رجل أعمال وبزنس إنه 
الرجـل الـذي يملك كل هـذا النفوذ السياسـي ومع ذلـك فهو ضليع فـي معاملات 
داخل السوق ومع رجال أعمال وشركات ومجموعات اقتصادية مصرية وأجنبية 
وهـو ما يلقـي بظلاله علـى مصداقيته فـي حماية الاقتصـاد المصـري ويعبر عن 
تضارب مصالـح هائل، فكيف بالرجل الذي يضع القوانين ويشـرع للبلد قواعده 

الاقتصادية والمالية يكون هو أول المستفيدين أو المتعاملين بهذه القوانين؟!
إن هـذا كفيـل فـي أي بلد يحتـرم نفسـه أن يزيح جمـال مبارك عـن مقعده أو 
يصفي شـركاته وأعمالـه «تلك التي نعرفهـا والتي لا نعرفها» لكـن الأهم منذ أقل 
من عامين هو ظهور اسـم رجل أعمـال آخر هو محمود الجمـال «حما جمال مبارك 
ووالد زوجته» وهو رجل أعمال يذيع اسـمه ويعلو صيته هذه الأيام في حكايات 
المال والأعمال ويبرق اسم شـركائه الكبار من الأقارب والأصهار في دوائر الحكم 
والحـزب والرجل صار ضمـن قائمة أسـماء تعلنها مصادر في الصحف تشـتري 
اراضي الدولة الشاسـعة وتبيع وتشـتري بمليـارات الجنيهات، 
ونسـأل: أليـس مـن حـق هـذا الشـعب المصـري محـدود الدخل 
والمعـارض المصـري محـدود العقـل أن يسـمع إجابـة مـن جمال 
مبـارك أو من حما جمال مبارك حيث ينخـرط الثاني في البزنس 
والتعامل مع الحكم فيما يخص البيع والشـراء والبناء والإمداد، 
يسـمع منهما إجابة شفافة «وإلا فليتوقف رجال أمانة السياسات 
فـورا عن اللغو بهذه الكلمة» عـن حجم تعاملات الحما مع الدولة 
خصوصا؟ ونحن نقرأ في «الدسـتور» اليومي 21 تشرين الاول/

أكتوبـر 2008 مقـالا للمهندس يحيـي عبدالهادي حسـين - وهو 
واحد من الأسـماء المجاهدة في الدفاع عـن القطاع العام وعرض 
أرض مصـر الـذي يبيعها الحـزب الوطني بالطـول - عن إغلاق 
محافظـة الجيـزة محجـر منطقـة «أبـو رواش» لتحويـل المنطقة 
«1700 فدان» إلى منتج سـياحي تحت مسـمى «الجيزة الجديدة» 
يبنيه السـيد محمود الجمال حما السـيد جمال مبارك، السـؤال: 
أيـن الرئيـس مبـارك من هـذا كله ولمـاذا منـع إخوته وأشـقاءه 
مـن العمـل في التجـارة مـع الدولـة والشـراكة مع رجـال أعمال 
واستخدام السياسة في استيلاء الثروة بينما بسكت عن الأبناء 

والأصهار؟!
وهـل مـن الممكن أن نترك مسـتقبل هذا الشـعب نزعا بين صلة 

الدم وصلة الرحم؟!».
يمـين  علـى  تنشـر  فسـنجدها  «البديـل»  إلـى  تحولنـا  وإذا 
أعلـى صفحتهـا الأولـى موضوعـا ملفتا أرسـله من الإسـكندرية 
مراسـلها زميلنـا أحمد صبـري، كانـت عناوينه - جهة سـيادية 
تزيـل تعديلات إعمـار وقرية محمود الجمال علـى 147 ألف فدان 
بالسـاحل الشـمالي، وجاء فيه: «تركت قوات كبيرة العدد تابعة 
لجهة سـيادة لإزالـة التعديات على مسـاحة 147 ألـف فدان على 
الطريق الساحلي - الإسـكندرية - مطروح، استصلحت مؤخرا 

وأعدت للزراعة بعد إزالة الألغام منها.
وطاردت القوات مجموعة من الأشخاص 
يقومون بعمليات تجريف واسـعة للأرض 
ونقـل التربـة والطفلـة منهـا الـى قريتـين 
سياحيتين، هما قرية إعمال المملوكة لشركة 
إعمار وقرية هايسـندا باي المملوكة لمحمود 

الجمال والد زوجة جمال مبارك».
كما نشـرت «الأهالي» لسـان حال حزب 
التجمـع فـي صفحتها السادسـة، في نفس 
اليـوم، خبـرا كتبـه زميلنـا محمـود رزق 
يواصـل  مبـارك  جمـال  صهـر   - عنوانـه 
تجريـف الأرض الزراعية، جاء فيه: «برغم 
انذار جهاز سـيادي بالدولة صباح الاثنين 
الماضي بوقـف تجريف الأراضـي الزراعية 
بمنطقـة تـل العيس الواقعـة جنوب طريق 
اسـكندرية - مطـروح السـاحلي لحسـاب 
المشـروع السـياحي، قريـة هاسـيندا التي 
يقيمهـا محمـود الجمال صهر جمـال مبارك 
إلـى 147 فدانـا،  التـي وصلـت مسـاحتها 
فـان أعمـال تجريـف الطفلـة مـن الأراضي 
المسـتصلحة ما زالـت تتم حتـى كتابة هذه 
السـطور، وقد حاولت «الأهالـي» الاتصال 

باللـواء عبدالمنعـم رئيـس جهـاز مدينة العلمـين الذي أنكـر تبعيـة الأرض التي 
يتـم تجريفها لجهاز المدينـة وقال انها تتبـع مدينة الضبعة علـى الرغم من تأكيد 
محافظـة مطروح علـى خضوع الأرض لمدينـة العلمين، اثـارت الأهالي في عددها 
السـابق قضية تجريف تربـة آلاف الأفدنة المسـتصلحة بالمنطقة بعمق وصل الى 

خمسة أمتار وذلك لتعلية أرض قرية الصهر عن سطح البحر».
أمـا لو توجهنـا إلى «الوطنـي اليوم»، فسـنجد رئيس تحريرهـا زميلنا محمد 
حسـن الألـف يشـيد بجمال قائـلا عنـه: «لا بـد أن نؤكد علـى أن حضور السـيد 
جمـال مبـارك وأداءه في هذا المؤتمر قد تميـز على نحو كبيـر بفعالية عاطفية مع 
الحشود، ليس فقط مع أعضاء الحزب فهم يعرفون دماثة خلقه وعلمه وبساطته، 
لكـن ايضـا كان تفاعله مع أجهزة الإعلام المحلية والعربية والعالمية ذا أثر نفسـي 
محمود وعلى الجملة فإن العبارات التي ترددت في أروقة المؤتمر أن جمال مبارك 
في «أحسـن حالاته»، والحق أن أمين السياسـات قد أجاد بمهارة ملموسـة إدارة 
معظـم جلسـات المؤتمر وقدم صورة للإعلامي الشـاطر بإدارة الأسـئلة وحسـن 
اختياره لتوقيت طرح السـؤال كما كشـفت أسئلته عن «اسـتذكار» جيد للقضية 
التـي يطرحها على المسـؤول طالبا إجابة تشـفي غليل جمهور الحـزب في أروقة 

المؤتمر وعلى شاشة التليفزيون.
وفـي الجلسـات التـي كان فيهـا متحدثا، لـم تفارق وجهـه الابتسـامة والثقة 
والمعلومـة وكان حـذرا لطيفا حين يرى ان سـائله يريد الانزلاق به إلى مسـتوى 
يصطدم به مع بعض الأقلام الملوثة بالغل والحقد، إذ يترفع جمال وينأى بنفسـه 
عـن المنزلـق، ويؤكد ومعه أمين التنظيـم المهندس أحمد عز وأمـين الإعلام د. علي 
الدين هلال في جلسـات متفاوتة أن المعارضة جزء من النظام وشـرعيته وأنه لا 

قوة للحزب الوطني إلا بقوة هذه الأحزاب».

هتافات للبابا داخل الكنيسة: 
بالطول بالعرض البابا زي الورد

وإلـى المعـارك الدائـرة حـول البابا شـنودة منذ عودتـه من رحلـة العلاج في 
أمريكا، واسـتئنافه نشـاطه في الأحاديث الصحفية، خاصة حديثه مع الإعلامية 
البـارزة لميس الحديدي فـي برنامجهـا التليفزيوني - اتكلم - وقـد أثار إعجاب 
الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور عبدالله النجار، فقال عنه يوم الثلاثاء في عموده 
اليومي بجريدة «الجمهورية» - قرآن وسنة - «كان حديثا ممتعا كشف عن كثير 
من السمات الكريمة في شخصيته، وبين أنه يتمتع بقبول وافر، ومن كبار عشاق 
هـذا البلـد الكريم مصر، حيـث يفيض قلبه حبـا له وحرصا على أمنه وسـلامته، 
ورغبـة صادقـة في أن يكون مـن أكثر البلاد سـخاء ورخاء وأمنـا وطمأنينة لكل 
مواطنيه من المسـلمين والمسيحيين، وقد أكد هذا الحديث الشيق أن البابا متحدث 
لبق يزن كل لفظ ينطبق به بميزان من ذهب وله جرس هادئ في الحديث يستلب 
انتباه المسـتمع ويجعله في شـوق وترقب لما سيقوله كما يتمتع بحكمة كبيرة في 
الحديث عن أشـد القضايا حرجا بين المسـلمين والمسـيحيين، فجاء تناوله لها في 
هذا الحديث الشـيق تعرية لمواقف المتشنجين ممن يريدون إيقاد نار الفتنة باسم 
الأديان السـماوية مـن الطرفـين والفتنة ملعونة في الإسـلام والمسـيحية وكافة 
رسـالات السـماء، وصدق الله العظيم حين قال عنها في القرآن الكريم: «والفتنة 
أشد من القتل» وحين قال عنها: «والفتنة أكبر من القتل» فجعلها من أكبر الجرائم 

التي تهدد الحياة البشرية إضافة إلى روحه المرحة وشاعريته الصادقة».
لكـن بعض ما جاء في حديـث البابا لم يعجب الكاتـب القبطي مدحت فهاجمه 
في مقال له بمجلة «آخر سـاعة» قال فيه بعد الإشادة بالموقف الوطني والعروبي 
للبابا: «أن ردود البابا على أسئلة الإعلامية المتميزة لميس الحديدي في برنامجها 
الناجح «اتكلـم» في موضوع خطاب الأنبا توماس وغيـره من الموضوعات كانت 

مفاجأة حيث جانبه التوفيق في معظم ما أدلى من إجابات.
قـول البابـا إنه لم يقـرأ خطاب تومـاس رد هروبي غيـر معقول لمـا أحدثه من 
ردود فعل سـلبية واسـعة في حينها، بالإضافة، أن ما نشر من جانب بعض رموز 
الكنسـية كان ضعيفـا، كمـا أنه تردد كثيرا قـول مصادر كنسـي أن البابا يدير كل 
شـؤون الكنيسـة من على سـريره في أمريكا وقد ظهر ذلك جليا فـي أمور كثيرة، 
والشيء الأهم أن تصريحات توماس تأتي في الاتجاه العكسي لما سبقت الإشارة 
إليه لدعوة البابا الأقباط للانحياز لعروبتهم وللقضايا العربية وليس نبذ كل ما 
هـو عربـي وكأن العروبة مواطنة ولغـة وصمة عار، وهل يليق أن يترك قداسـته 
الموضوع ويتحدث عن جمال أسـعد الكاتب الشهير وكأنه لا يعرف اسمه واتهامه 
بأنـه هو الذي تصيد الأمـر للمطران تاركا المخطىء وهو رجـل دين بينما يمارس 
التضييـق على حريـة رأي مواطن انتفـض لمصريتـه وعروبته!! ولم يكـن البابا 
أيضـا موفقـا لتكراره القـول 12 مليون قبطي دون مسـتند يمكن تقديمـه للتدليل 
علـى صحـة ما يقول حيث يـردد الكثير من الأقبـاط أن الرقم يتجـاوز هذا العدد، 
وعلى الجانب الآخر يرى شركاء الوطن ان هذا الرقم مبالغ فيه، فكان من الحكمة 
عـدم التورط فـي مثل هذه التصريحـات، كيف يمكن أن يقبل الشـعب القبطي أن 
يتهمـه البابا بعدم النضج الديمقراطي وعليه يقـرر هو ومجمعه المقدس الاكتفاء 
بمشـاركة 700 قبطي فقط في عمليات انتخاب البابا، وكيف يسـتقيم ذلك الادعاء 
مـع افتخـار قداسـته بأنـه كان أول بابـا لأقباط مصـر يقـرر أن الشـعب لا بد أن 
يختـار كاهنه وراعيه، إن إقصاء البسـطاء من عمليـات التصويت إهانة لهم بعد 
إهانتهـم في كنائس يشـعرون فيها بالغربة لأداء الصلـوات باللغة القبطية التي 
لا يدرون عنها أي شـيء فيرددون كالببغاوات ما يردده الآخرون وهم ممسـكون 
بكتيبـات الصلوات، أما قول قداسـته متسـائلا: من يعرف وفاء قسـطنطين الآن 
شـكلا واسـتنكاره لهذه الضجة التي أثارها الإعلام حول هذه القضية، وأن وفاء 
قسـطنطين مواطنة يجب أن تتمتع بحرية شـخصية فيما تتخذ مـن قرارات، فإن 
ما يقوله لا يمكن أن يتسـق مع ما سـبق من تصرفات لا تتسم بالشفافية واحترام 
الرأي العام المصري، وهل تتغير وجوه الناس وملامح عبر شهور أو حتى بمرور 

أعوام قليلة!!
أمـا انتفاضة البابا عندما سـألته المذيعة هل يراجعه الرهبان والأسـاقفة فيما 
يتخـذ من قرارات فقد كشـفت عن هذا القدر من التواضع عندمـا طلب تغيير كلمة 
مراجعـة بمناقشـة!! قداسـة البابـا، أبناء مصـر في حاجـة للعودة الـى حكمتكم 

ومواقفكم الإصلاحية التي أحبها وعهدها منكم».
ومـا دام مدحـت أشـار علـى صديقنـا والسياسـي وعضـو مجلـس الشـعب 
الأسـبق جمال أسعد عبدالملاك، فسوف نحضره لنسـتمع إلى ما كتبه في جريدة 
«روزاليوسف» يوم الأربعاء، ردا على البابا وما حدث في الكنيسة قال: «هل هناك 
شـخص أيا كان لا يخطئ ألبتة حتى يتم تقديسـه؟ وحتى عندما يسـحب البشـر 
عليه تلك القداسـة هل سـتعصمه من الخطأ؟ مـع العلم أن الكنيسـة الكاثوليكية 
والتـي كانت تعتبـر البابا معصوما من الخطأ الشـيء الذي افرز ذلك الاسـتبداد 
الكنسي البغيض في العصور الوسطى في أوروبا لدرجة أعطانا البشر ما يسمى 
بصكوك الغفران أي أن الإنسـان  قد أصبح بديلا لله في غفران الخطايا، الشـيء 
الذي أوجد تلك الثورة الإصلاحية على يد مارتن لوثر في القرن السـادس عشـر 
الميـلادي، وهنا نقـول إن هذا غير موجود بالكنيسـة الأرثوذكسـية المصرية، فلا 
يوجد في الكنيسـة ما يسـمى بالعصمة فالبابا شـخص يخطـىء ويصيب بدليل 
أن هنـاك في تاريخ الكنيسـة ثـلاث باباوات هرطقـوا أي أنهم قد تركـوا الإيمان، 
ولمـاذا تلك العودة إلى العصور الوسـطى بتقديس البشـر؟ وهل تلك الممارسـات 

التقديسية للبشر تتوافق مع كونهم رهبانا قد ماتوا عن العالم؟

ومـا هذا الذي يحـدث وما المقصود من تلك الرسـالة الإعلامية التي تبنتها تلك 
القنوات الدينية الملاكي والتي لا هم لها سـوى ذلك التقديس والتبجيل لشـخص 
البابـا؟ نعـم البابا شـنودة الأب الروحـي للكنيسـة، نعم نحن نحبـه ونحترمه 
ونجله بقدر تمسـكه بقيم المسـيح والمسـيحية فهو عظيم عندما يكون متواضعا، 
ونذكر هنا هل التمجيد الذي يجب ألا يتم داخل الكنيسة سوى للسيد المسيح، هل 
أصبـح هذا التمجيـد الآن للبابا؟ وهل البابا قد أصبح بديلا للمسـيح؟ وهل يليق 
أن تنقلب الكنيسـة والتي قال عنها السـيد المسـيح انها بيته وهـي بيت للصلاة، 
أن تتحـول الى تلك الزفة غير اللائقة تصفيقا وزغاريـد وهتافا؟ وهل يليق ببيت 
الصـلاة وبالبابا ذلك الموقع المبجل أن يقـال «بالطول بالعرض البابا زي الورد»؟ 
وهـل التعبيـر عن المشـاعر يصل إلى هـذا الحد غير اللائـق؟ وما الفـرق بين تلك 
المظاهـر التـي تتم داخل الكنيسـة وبين مثيلاتهـا التي تتم في الشـوارع وملاعب 

الكرة ودور الملاهي؟».
وهتـاف «بالطول والعـرض البابا زي الـورد»، هو تحوير لهتـاف كان يردده 
طـلاب الجامعات فـي مظاهراتهم قبل حرب تشـرين الاول/أكتوبر 1973 وبعدها، 
ضـد عـدد مـن الـوزراء والمسـؤولين، وكان الهتـاف يقـول، بالطـول، والعرض، 

هنجيب، فلان، الأرض.

فوز أوباما: الانتخابات الامريكية
 تفضح المصريين

وأخيـرا أبـرز ردود الأفعال علـى فوز أوبامـا، ومقارنتها بما يحـدث في مصر، 
وطبعا، أسرع صديقنا متعدد المواهب بلال فشل، بالصراخ قائلا امس - الخميس 
- فـي بابـه اليومي بـ «المصـري اليـوم» - اصطباحة - «الانتخابـات الأمريكية 
تفضحنا، هـذا ليس جديدا كل انتخابات العالم باتـت تفضحنا، ما يفضحنا أكثر 
هـذه المـرة هو أننا لم نـدرك بعد أننا وحشـين أكثر مـن اللازم، ها هـي أكبر دولة 
في العالم تحكمت فيها العنصرية توصل فيها مواطن أسـود إلى سـدة الرئاسـة، 
بينما نحن الذين ندعي الحضارة ونتشـدق بالدين نرفض تعيين مذيعة سـمراء 
فـي التليفزيون الرسـمي، ونتهم من يطالـب بخصوصية أهـل النوبة بأنه ممول 
مـن الخـارج. ها هم الأمريكان ينتخبون رئيسـا له أقارب في ثـلاث قارات، بينما 
بعضنـا يـرى أن التحـرش وجهة نظـر إذا تم بفتاة مـن أصل غير مصـري، صرنا 
للأسـف نعيش في مجتمع فقد الكثير من الإنسـانية لدرجـة أن انتصارا تاريخيا 
كالذي حققه أوباما لا يهزه من الأعماق، بدعوى أن أوباما زيه زي غيره سـيدافع 
عـن مصالح إسـرائيل، مع أننا جميعـا بضعفنا وسـلبيتنا وطرمختنـا أكبر دفاع 
عن مصالح إسـرائيل، ومـع إن انتصار أوباما لا يصح اختزالـه في بعد واحد هو 
انحيازه لإسرائيل لأننا لو كنا أقوياء ومحترمين لما انحاز هو ولا غيره لإسرائيل، 
وكم هو مثير للأسـى أن نحرم أنفسنا من مشاركة ملايين المستضعفين في الأرض 
مـن ابتهاجهـم بنصر أوباما كرمـز للكفاح ضد العنصرية، ولماذا لا نوسـع سـقف 
أحلامنـا فلا نحلـم فقط بأن تصل المطافئ فـي موعدها، بل نحلـم ونعمل من أجل 
اليوم الذي يحكمنا فيه رئيس من أصل غير منوفي، مع خالص احترامي للمنايفة 

رؤساء ومرؤوسين».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما دخل السادات وبارك الله فيه، في 

فوز أوباما، بالإشارة إلى أنهما من المنوفية؟!
وعلى فكرة، بلال لا يتمتع بموهبة واحدة.

«الدستور»: أبيض أسود 
المهم انتخابات حقيقية

أما «الدستور»، فكانت عناوينها في الصفحة الأولى هي - أبيض، أسود، أزرق 
مش مهم، بس نشوف انتخابات رئاسة محترمة في مصر يا رب.

أوبامـا أول رئيس أسـود في البيـت الأبيض - وخامس رئيـس أمريكي خلال 
عصر مبارك.

وبعدها أسـرع رئيـس التحريـر التنفيذي زميلنـا وصديقنـا إبراهيم منصور 
ليقـول: «هـل تعلم السـادة حكامنا أي شـيء من ذلـك؟ فغالبيتهم شـاهدوا على 
الهواء مباشـرة يوم الحسـم الانتخابي، ورأوا كيف سعى الشـعب الأمريكي إلى 
التغييـر. لقد طالبت القوى السياسـية والأغلبية الأمريكيـة بالتغيير ولم يتهمها 
أحد بأنها تعمل ضد مصالح الشـعب. إن حكامنا عندما يسـمعون كلمة «التغيير» 
يتحسسـون مسدساتهم - لا يطيقون من يتكلم في ذلك، ويعتقدون أن وجودهم 
حتـى آخـر نفس هو التعبيـر بذاته، أو توريث أبنائهم السـلطة هـو التغيير، لقد 
طالبت القوى السياسـية بالتغييـر وبانتخابات حرة ونزيهة وتداول السـلطة، 
ودسـتور جديـد يليق بمصـر وتاريخها، فكانـت النتيجة اتهام تلـك القوى بأنها 
تهاجـم وتتطـاول على الحـزب الوطني الذي يسـعى مع المنقذ جمـال مبارك قائد 
ثـورة «أحمـد عـز» لوراثة الحكم، «وطـز في التغييـر»!، يا أيها الذيـن في الحزب 

الوطني «اكسفوا على دمكم»،».
كمـا وجدهـا زميلنا بــ «الأهـرام»، والكاتـب الإسـلامي الكبير فهمـي هويدي 
فرصة سـانحة، ليخصص مقاله بـ»الدسـتور»، لنفس الموضـوع لمهاجمة نظامنا 
الديمقراطـي بقولـه عنـه: «الفرح لهـم والغم لنا، فهـم - الأمريكيـون - يملكون 
ناصيـة الأمل، وعلى ثقة مـن أن أحلامهم في التغيير في قبضة ايديهم ورئيسـهم 
لـه مدة صلاحية لا يسـتطيع أن يتجاوزهـا، فهو رمز يحترم وليـس صنما يعبد، 
وقبـل ذلـك فهـو بشـر يخطـئ ويصيـب ويؤخـذ منه ويـرد، وهـو اختيـار يأتي 
بأصـوات النـاس، وليس قدرا مكتوبـا أو مفروضا على الخلـق ولأنهم مطمئنون 
إلـى أنهم قادرون على تغيير الحاضر وصياغة المسـتقبل، فمن حقهم أن يفرحوا، 
أدري أنـه لا وجـه للمقارنة ولكـن أدعوك لأن تتحامل على نفسـك وتصبر لحظة، 
ثم تسـتحضر مشاهد مؤتمر الحزب الوطني الأخير التي لم تغب عن ذاكرتنا بعد 
وتقارنها بالمشـهد الذي أعقب إعلان النتائج في كل من شـيكاغو مقر حملة باراك 
أوبامـا وأريزونا مقر حملة جون ماكين، وماذا قال كل منهما عن الآخر وعن الحلم 
الأمريكي، وعن الثقة في الشـعب الأمريكـي الذي هو المنتقى الحقيقي في المعركة، 
ولا تنسـى أن تدقق في وجه الحضـور خصوصا في شـيكاغو وملاحظة عيونهم 
التي يشـع منها بريق الأمل أو تلك التي انسـابت منها دموع الفرح، في مقابل ذلك 
حـاول ان تسـتعيد صورة اللاأمـل في اجتماعـات مؤتمر الحـزب الوطني، حيث 
تجـد على المنصة وفي الصفـوف الأولى، نفس الوجوه التـي اعتدنا أن نراها في 
واجهات مصر السياسـية طوال ربع القرن الأخير، وهناك من يريد لها أن تسـتمر 
لربـع القـرن القـادم، سـتجد أيضا فـي القاعـة الفسـيحة صفوفا مـن المبتهلين لا 
المشاركين، والذين يصفقون ويهتفون، ويستقبلون ولا يرسلون، وغاية مراد كل 
منهم أن يحظى بنظرة رضى أو لمسة عطف علها تفتح أمامه أبواب القبول والسعد 
فـي الدنيا، بقيت عنـدي كلمتان، الأولى: أننـي أفرق بين المشـهد الديمقراطي في 
أمريكا وبين غطرسـة السياسـة الأمريكية وأعتبر أن حفاوتنا بالأول لا تنسـحب 
على الثانية، الثانية أنه رغم الإحباط الذي نتقلب فيه ونحن نقارن ديمقراطيتهم 
الأصيلة ونظيرتها المغشوشـة في بلادنا إلا أننا لا نريد أن نستسـلم تماما لليأس 
لأن بعـض ظـروف أوبامـا لهـا نظائرها عندنـا فالشـعب المصري كما السـود في 
أمريـكا، مـن جنس الأقليـة المرذولة والمضهدة فـي البلد، ثم اننـا ايضا من أصول 
أفريقيـة ولم يبـق أمامنا سـوى «الديمقراطية» لكـي يصل واحد منـا إلى منصب 

الرئاسة يوما ما، بسيطة!».

مهاجمة السعودية بسبب جلد الطبيبين المصريين.. واستاذ بجامعة الأزهر يشيد بالبابا شنودة
استغلال فوز أوباما للمطالبة بعدم تولي أي منوفي رئاسة الجمهورية.. وجمال وعلاء في مرمى الصحف

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة عن افتتــاح الرئيس مبارك معرض أفيكس للطيران في شــرم الشــيخ، 
والإعــلان عــن فوز باراك أوباما برئاســة أمريكا واعتصام طلاب بالجامعــة الأمريكية في مبناها الجديد بالتجمع الخامس بالقاهرة بســبب نقص 
الخدمات وتلقي حركة (مصريون ضد الفســاد) ومنســقتها الإعلامية بثينة كامل طلبات الترشــيح لجائزة - المحارب المصري ضد الفساد، ونفي 
الدكتور مجدي راضي المتحدث باســم مجلس الوزراء ما نشــر عن وجود قرار من رئيس الوزراء بفصل الكليات العملية عن الشرعية بجامعة الأزهر، 
والاستعدادات لافتتاح محور صفط اللبن في شهر تشرين الاول/أكتوبر القادم، وفي تموز/يوليو القادم أيضا سيتم افتتاح محور المريوطية، وهما 

في محافظة الجيزة وسيخففان ضغط المرور بنسبة ثلاثين في المائة على الطرق السريعة والدائرية حول القاهرة والجيزة.
وإلــى بعــض مما عندنا اليوم، وغدا - بإذنه تعالى - ســنفرج عن قصــة أول تنظيم لتبادل الزوجات في عهد خالــد الذكر، ومعركة القرضاوي، 

والرهبان، والجنس، ورئيسنا بارك المولى لنا فيه:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

سمدار بيري٭
■ «الاوبامانيــا» (أي هــوس اوبامــا) ولدت 
في دمشق بعد ان دخل المرشح الاسود صاحب 
الاســم الاســلامي الواعد (حســين) الــى حلبة 
الســباق. بشــار الاســد اعتبر اوباما «معجزة» 
ستنقذه من المحكمة الدولية (لاغتيال الحريري)، 
وتحقــق له مكانــة ودورا فــي لبنــان، وتفتح له 

ابواب البيت الابيض على مصراعيها.
 اوبامــا ســيوقف كذلــك هجمــات الجيــش 
الامريكي والاســرائيلي على اهداف محددة في 
بــلاده ويمنحه المســاعدة الاقتصاديــة الملحة له 

اكثر من هضبة الجولان.
الحلم الســوري جــر وراءه كل العالم العربي 
ـ الاسلامي، وســيرة اوباما ســحرتهم. اذا كان 
باراك اوباما قد تحول في حملته الانتخابية في 
اوســاط اليهود، حسب المســؤولين عن الدعاية 
لديه، الى «باروخ»، فقد تحول في العالم العربي 
الى «مبــارك» الذي يعد بتولي أمر المســتوطنات 
واخــراج الجيــش الامريكي من العــراق واجراء 

حوار مع آيات الله في ايران.
المرشــح الجمهــوري فــي المقابــل ظهــر فــي 
عيونهم مثــل ذراع امتدادية لبوش، الشــخصية 
الاكثر بغضــا ومقتا فــي العالم العربــي. لديهم 
حتــى اليوم شــكوكا بــأن كل المغامرة البائســة 
فــي العــراق قــد نبعت مــن رغبته في الســيطرة 
علــى مصادر النفــط. وماكين كما نعلــم لم يعلن 

الاســتطلاعات  العــراق.  مــن  سينســحب  انــه 
والاســتفتاءات الشــعبية فــي العالــم العربــي 
المعتدل (مصــر والاردن والســعودية والمغرب) 
وفــي دول الخليــج النفطيــة ودمشــق أظهــرت 

بالاساس شعورا بالمقت لرئاسة بوش.
بالنســبة  كانــت  بــوش  ادارة  حكــم  ولايــة 
للجماهيــر العربية في موقفها المؤيد لاســرائيل 
المنقســمة عــن الواقع ومــا يجري علــى الارض 

والمتدينة في الاتجاه غير الصحيح.
 ادارة عمقــت ظواهر الفســاد والقمع. لذلك لا 
غرابة من ان وعود اوباما بـ «التغيير» كانت لحنا 

تروق له آذانهم.
 الامر المؤكــد تقريبا هو ان دولــة واحدة على 
الاقــل فــي العالــم العربي ســتربح مــن انتصار 
اوباما: المملكة العربية الســعودية ستتحول الى 

لاعب مركزي في الساحة.
الاســلام؟  صــورة  بتحســين  يعــد  اوبامــا 
الســعودية تجري منذ زمن حوارا بــين الأديان، 
وفي الاســبوع التالي للانتخابات ســيفتتح في 
نيويــورك مؤتمــر ضخــم لممثلــين عــن الديانات 
برعايــة  والمســيحية  واليهوديــة  الاســلامية 

واشراف الملك عبد الله بن عبد العزيز.
العالــم العربــي ينتظــر مواصلــة المســاعدة 
والاســتثمارات  والتبرعــات  الاقتصاديــة 
الامريكيــة. المفتاح موجود في سياســة أســعار 

النفط في السوق العالمية في مواجهة ايران.
 ليــس بامــكان الغــرب تحديد اســعار النفط 
من دون التنســيق مع المــورد الاول الجالس في 

الرياض. يريدون تحريك مساعي السلام؟ هناك 
خطة ســعودية تعد بالسلام الشامل من شمالي 
افريقيــا حتى بغداد شــريطة ان تتطوع ليفني أو 
نتنياهو لحــل مشــكلة اللاجئــين («بالاتفاق») 
وتقســيم القــدس والانســحاب حتــى خطــوط 

حزيران (يونيو) 1967.
ســتدعى  قــوة  ســتزداد  التــي  الســعودية 
للوســاطة والتمويل والتأثير وحشــد الاصوات 
واقتيــاد الرئيــس الجديــد فــي البيــت الابيض 
مــن يده. النشــاط والدور الامريكي في الشــرق 
الاوســط يجــب أن يتمحور في هــذه المرحلة في 

تحويل الاموال. 
مــن دون المســاعدة، خصوصــا إثــر الازمــة 
العالميــة، قــد تســقط بعــض الانظمة ويســيطر 

الاسلاميون المتطرفون على الحكم فيها.
الصحافيــون فــي العالــم العربــي ينصحون 
اوبامــا بالابتعاد عن احــلام الدمقرطة والرحيل 

عن العراق وكذلك عن آيات الله.
اجل فلســنا وحدنا الذين نخاف من كابوس 

الذرة الايرانية.
 يوصونــه برعايــة الحــكام المعتدلــين وعدم 
التدخــل وخصوصــا ازالــة الســنوات الثماني 
العنيفــة من حكم بوش الذي قاد ســيارة مدرعة 
تصادمــت طــول الوقت مــع العالــم العربي عن 

قصد وعجرفة ومن دون اعتذار.

٭ مراسلة الشؤون العربية
يديعوت 2008/11/5

الفوز لأوباما والربح للسعودية
الوف بن٭

1- لتنـس أمر الشـعارات المقولبة، الرأي 
السائد هو ان جورج بوش قد «سحب يديه» 
من الصراع الاسـرائيلي ـ العربـي ولم يفعل 
شيئا غير الكلام. وفقا لهذا النهج لو ان بوش 
تدخـل وأجبر اسـرائيل على الانسـحاب من 
المناطق لأصبحنا منذ زمن في شـرق اوسـط 
جديد ومزدهـر ومحب لأمريـكا. ولكن بوش 
تجاهل ذلـك، فصعد المتطرفـون، وابتعد عنا 
حلـم الدولتـين وضعفـت شـرعية اسـرائيل 
كدولـة يهودية أكثـر فأكثر. هـذه الادعاءات 
كانت جيـدة للحملة الانتخابيـة التي ركزت 
علـى انتقـاد الرئيـس المغـادر. الآن اصبـح 
الواقـع اكثـر تفـاؤلا مما يبـدو عليـه. خلال 
عمليـة  تواصلـت  الثمانـي  بـوش  سـنوات 
وتسـليم  المناطـق  مـن  اسـرائيل  انسـحاب 
هـذا  بطيئـة.  بصـورة  بوجودهـا  العـرب 
حدث رغم نشـوب حربـين مـع آلاف القتلى: 
الانتفاضـة الثانيـة وحـرب لبنـان الثانيـة، 
واصلـت  الفلسـطينية  السـلطة  ان  ورغـم 

انفراطها وغرق اسرائيل في ازمة قيادية.
هـل يبدو لـك هـذا القـول هذيانيـا؟ إليك 
الحقائق: اسرائيل انسحبت من غزة وأخلت 
25 مسـتوطنة، وظهـرت فـي القطـاع دويلـة 
بقيادة حماس التي تبرهن ان الفلسـطينيين 
قادرون على حكم انفسهم بأنفسهم حتى في 

ظـروف الحصار الشـديد. الجامعـة العربية 
أكدت مرتين على مبادرتها السـلمية الشاملة 
الانسـحاب  اسـرائيل  علـى  تقتـرح  التـي 
المنطقـة.  فـي  والانخـراط  التطبيـع  مقابـل 
اسـرائيل اسـتأنفت مفاوضاتها مع سـورية 
توقفـت  التـي  النقطـة  مـن  والفلسـطينيين 
عندهـا قبل ثماني سـنوات. اقتراحات باراك 
وكلينتـون لتقسـيم البـلاد التـي علقـت مـع 

انصرافهما بعثت حية ترزق.
تأثير بوش على هذه المجريات كان ثانويا 
باسـتثناء تأييـده لفـك الارتبـاط واسـهامه 
(غير المقصود) بفـوز حماس في الانتخابات 
الفلسـطينية. مـن الناحية الاخرى أوشـكت 
ايـران علـى الوصول الـى السـلاح النووي 
خـلال فترة حكمـه، وتحـول حزب اللـه الى 
تهديد اسـتراتيجي، ومارسـت غزة الارهاب 
ضـد محيطها الى ان وافقت على وقف اطلاق 
النار. الاسـتخلاص مـن ذلك هو ان الشـرق 
الاوسـط لا يبدو مثيرا للأمـل إلا انه ينطوي 

على فرصة ايضا.
2- فلنبدأ بسـورية: العرب والاوروبيون 
مشـكلة  لحـل  بالمناشـدات  سـيغرقونك 
فلسـطين، ويقولـون لك انهـا أم المشـاكل في 
الشـرق الاوسـط. ولكن احتماليـة التوصل 
الطيبـة  النوايـا  صغيـرة،  التسـوية  الـى 
والجهود القصوى لن تكفي لحل الصراع بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين. الفجـوات عميقة 
جدا والجانب الفلسـطيني ممزق بين حماس 
المعادية وفتح المتلاشـية واسـرائيل تخشى 

مـن انتفاضة المسـتوطنين. أنـت بحاجة الى 
انجاز وبسـرعة، لذلك دعك من الفلسطينيين 

الآن ولتتوجه نحو التسوية مع سورية.
المسـار السـوري أقـل تعقيـدا مـن العقدة 
الفلسطينية، لا خلاف حول قدرة الاسد على 
توفيـر البضاعـة المطلوبـة، والتخفيف عنك 
فـي العـراق والتحاور مـع ايـران، وتخفيف 
القائـد  وحمـاس.  اللـه  حـزب  تهديـدات 
الاسـرائيلي ايضـا يتمتـع بحريـة حركة في 
مواجهة السوريين اكثر منها مع الفلسطينيين 
حـول تقسـيم القـدس واعـادة اللاجئين. لم 

تسقط أي حكومة بعد بسبب الجولان.
المشكلة في المسار السوري هي ان الوضع 
القائم مريح للجانبين ـ لاسرائيل الراغبة في 
البقـاء في الجولان ولسـورية التي تخشـى 
التغيير الداخلي. القيـادة الامريكية الفاعلة 
هي وحدها التي ستقود العملية وتدعمها من 
خلال ترتيبـات أمنية ومسـاعدة اقتصادية، 
هـي التـي سـتخترق حالـة الجمـود. حينئذ 
ايضـا لـن يكـون النجـاح مضمونـا، ولكـن 
علـى  لحصولـك  الآن  الافضـل  الاحتماليـة 

جائزة نوبل موجودة بين القدس ودمشق.
3- لتكـن قياديـا من الناحية السياسـية. 
مشـكلة بوش في الشـرق الاوسـط لم تتمثل 
بالنقـص في الافـكار. هـو اقتنع بـأن الدولة 
الفلسـطينية هـي مصلحة امريكيـة. خطابه 
السياسـي أوغـل اكثر من كل من سـبقوه في 
الالتـزام بحل التقسـيم، ولكنه وجد صعوبة 
فـي دعم أفـكاره من خـلال الافعـال واغلبية 

مبادراته تلاشـت بعد مدة قصيرة من الزمن 
في ظل اصرار اسـرائيل والفلسـطينيين على 
مواصلة القتال. كوندوليزا رايس نجحت في 
عقد مؤتمر أنابوليس والحفاظ على السلطة 
الفلسطينية كشـريك في المفاوضات، وتلقت 
اقتراحاً من اولمرت بالخروج من المناطق كلها 
فقط لانها ألحت على الطرفين. لذلك ننصحك 
بعـدم السـماح للطرفـين بارهاقـك بالذرائع 
وعليـك ان تـرد لهم ذلـك من خـلال الاصرار 

الدبلوماسي.
4- لتحـذر مـن المفاجـآت: «كل الحروب» 
كما قال موشيه ديان ذات مرة «بدأت لنحتاج 
بعد ذلك الى دراسات جذرية جدا لفهم سبب 
صحيحـة  الكلمـات  هـذه  أصـلا».  اندلاعهـا 
دائما في الشـرق الاوسط الذي قد تندلع فيه 
الحـرب في أية لحظـة، وصحيحة اليوم على 
وجه الخصوص على خلفية القنبلة الايرانية 
وتبدل الحكم المتوقـع في مصر والتأرجحات 

الحادة في أسعار النفط.
أسـلافك اختبـروا مـن خـلال معالجتهـم 
للأزمات واثنان منهم (بوش الأب ونيكسون 
مـن قبل) نجحا في اسـتغلال حـرب الغفران 
وحـرب الخليـج لدفـع عمليـة السـلام بـين 
اسـرائيل والعـرب. من الأجدر بـك ان تتعلم 
مـن تجربتهم عندما ستسـقط الازمة القادمة 

عليك.

٭ مراسل سياسي للصحيفة
هآرتس 2008/11/5

جائزة نوبل المحصورة بين القدس ودمشق

نصائح للمنتصر

ناحوم برنياع

■ فـي زمن كتابة هذه الاسـطر، وعند 
منتصـف الليل، كانت صناديـق الاقتراع 
فـي الولايـات المتحدة ما زالـت مفتوحة. 
سيكون من الغباء التنبؤ بمن سيفوز في 

الليل الطويل المتوقع لنا ههنا. 
لكن الاعداد للاحتفال هنا في شيكاغو 
يدل على مبلغ ثقة مقر قيادة باراك اوباما 
بنفسـه. سـيغلق مركـز المدينـة كلـه في 
السابعة مساء بحسـب التوقيت المحلي، 
ويفترض أن يملأ عشرات الالاف او مئات 
الالاف المتنزهـات والشـوارع المجـاورة. 
قوي الاحسـاس بالثقـة لرؤية الصفوف 
الطويلة قـرب محطات التصويت. لا يدل 
طـول الصفوف علـى النتيجـة لكنه يدل 
بيقـين علـى حماسـة الناخبين ولا سـيما 
الديمقراطيين. سجلت حماسة كهذه مرة 

واحدة فقط في كل عدة عقود. 
نزاعنا لم يشغل دورا حقيقيا في وعي 
الناخبين هذه المرة. والأصحّ ان نقول انه 
لم يشـغل دورا البتة. فقـد كان الموضوع 
مـن  المئـة  فـي   90 زعـم  لقـد  الاقتصـاد: 
المشـاركين في عينة الخروج من صناديق 

الاقتراع ان هذا كان الموضوع الرئيسي.
وانقسمت النسب الاخرى بين العراق 

والاجهاض وغيره.
لكـن سـيكون للنتائج تأثيـر كبير في 
نزاعنـا. التقديـر الملـح هـو انه سـيكون 
القادمـة  الاسـرائيلية  للحكومـة  اسـهل 
التعامـل مـع ماكـين. فموقفـه الاساسـي 
مشـجع. وخبرته كبيرة. وهـو فعال. اما 

الامور مع اوباما فستكون اكثر تعقيدا.
ان موقفـه الاساسـي لا يقل تشـجيعا 
الموضوعـات  هـذه  علـى  جديـد  لكنـه 
وغرائـزه مختلفة. مع ذلـك كل تنبؤ مس 
تدخـل هـذا الرئيـس او ذاك في شـؤون 

الشرق الاوسـط بدا وهما. كان نيكسون 
أنقـذ  لكنـه  السـامية،  مملـوءا بمعـاداة 
اسـرائيل مـن ضيـق كبير في حـرب يوم 
الغفران. وكان كلينتون ورابين مختلفين 
أشـد الاختـلاف. لكـن كلينتـون تمسـك 

برابين وأجله. 
ناجحـا  لقـاء  الان  نـرى  أن  يصعـب 
المتحـدة  الولايـات  رئيـس  بـين  لنقـل 
بـاراك اوبامـا ورئيس حكومة اسـرائيل 
بنيامين نتنياهو. فبينهما تفصل هوة في 

التفكير.
وربمـا مـن أجـل ذلـك خاصة سـيجد 
فيـه نتنياهـو (او ليفنـي) اكبـر اصدقاء 
اسـرائيل في الولايات المتحدة.  لا مناص 
مـن ان نفعل ما نكرهه نحـن الصحافيين 
الا وهو الانتظار لبضع ساعات او لبضعة 

اسابيع او لبضعة اشهر. 

شيكاغو ـ يديعوت 2008/11/5

ينتظرون اوباما... ونزاعنا بعيد عن وعي الناخب
غيورا ايلاند٭

■ الجـدل الذي أثير في الآونة الاخيرة حـول امكانية أن يواصل 
ايهـود اولمـرت قيـادة المفاوضـات مـع سـورية ام لا، تناول بأسـره 
الجانـب السياسـي، القانوني،العـام. وكان السـؤال هـو: هـل من 
المناسـب ان يقـود رئيس وزراء مسـتقيل مفاوضـات موضع خلاف 

بهذا القدر؟ 
هذه بالفعل مسـألة هامة، ولكن ليسـت بالضرورة الاكثر اهمية. 
مسـألتان هامتان بقدر لا يقل: واحدة، هل المفاوضات الان ستساعد 
اسـرائيل في المسـتقبل عندما تقـوم حكومة جديـدة ام تلحق ضررا 
أكبر؟ الثانية، وكم من السـليم اسـتغلال الوقت حتى قيام الحكومة 

الجديدة (وحتى رسوخ حكم جديد في واشنطن)؟
التجربـة تثبـت ان كل   الجـواب علـى السـؤال الاول بسـيط: 
مفاوضات لا تصل الى اتفاق تضعف موقف اسـرائيل في المسـتقبل. 
اسـتعداد الطواقم الاسرائيلية (المتغيرة في احيان قريبة) «لتليين» 
المواقـف امام الثبـات والعنـاد للطواقـم العربية (التي تـكاد تكون 
تركيبتهـا ثابتـة) يؤدي الى تـآكل دائم والى وضع بدايـة اقل راحة 
للفريق الاسرائيلي التالي، وعليه فانه اذا لم تكن هناك قدرة او نية 

للوصول الى اتفاق، فمن الافضل الامتناع عن المفاوضات.
بالنسـبة للسـؤال الثانـي يمكن القـول ان تنشـأ مخاطر وفرص 
فـي آن معا. الخطر هو ان يعلن احد المرشـحين لرئاسـة الوزراء عن 

خطـة سياسـية جديـدة دون ان يكون فحـص معانيها كمـا ينبغي. 
المثـال الابـرز على مثـل هذا الحدث وقـع قبل اقل من ثلاث سـنوات. 
ففي شـباط (فبراير) 2006، اثنـاء الحملة الانتخابيـة، بادر اولمرت 

الى خطة الانطواء. 
الانطـواء الـذي اساسـه انسـحاب مـن جانـب واحد مـن معظم 
مناطق يهودا والسـامرة، اصبح دون أي اسـتيضاح مسبق برنامج 
«كاديمـا»، وبعـد ذلك، مـرة اخرى دون نقـاش مهنـي او جماهيري 
مناسـب، الخطـة الرسـمية لحكومـة اسـرائيل. فقـط حـرب لبنـان 
الثانية سـمحت للحكومة بالتراجع عنهـا. ومن المقلق ان نعرف بان 
خطـة على هـذا القدر من الاثر البعيد في معانيهـا اتخذت بهذا القدر 

من السطحية.
والى جانب الخطر يوجد ايضا فرصة لعمل «تقويم مهني للوضع» 
والاعـداد للحكومـة القادمة (كل حكومة) تحليلا لمجـال الامكانيات، 
سـواء في الموضـوع السـوري ام في الموضـوع الفلسـطيني وهكذا 

اصلاح جزء من الخطوات المتسرعة التي اتخذت حتى الان.
فـي الموضـوع السـوري بـدأت هـذه السـنة مفاوضـات دون أن 
يتبلـور مفهـوم الامن لليوم التالي. فمثلا، ما هو المفهوم السـليم بين 
الامكانيتـين: سـنعرف كيـف ندافع عن دولة اسـرائيل مـن خط نهر 
الاردن؛ لـن نعرف كيف ندافع من هذا الخـط وعليه مع بدء الحرب، 
قبل وصول الفرق السـورية، سيتعين علينا ان نعود للسيطرة على 

كل هضبة الجولان. 
لـكل واحد مـن هذين النهجـين معان بعيـدة الاثر علـى مواضيع 
مدنيـة عديدة. حسـب النهـج الثاني مثـلا محظور السـماح بوضع 

يسـكن فيـه السـوريون هضبـة الجـولان كمـا يشـاؤون وذلك لأن 
سلسـلة مـن المدن السـورية الجديدة علـى طول الحدود لن تسـمح 
بتطبيق هذه المفهوم. ليس صحيحا ادارة مفاوضات مع سورية قبل 
أن تستوضح مثل هذه المسألة وعشرات المسائل الاخرى غيرها، كما 

ينبغي في بحث مهني. 
الموضوع الفلسطيني اكثر تعقيدا من ذلك. لـ 15 سنة ونحن ندير 
مفاوضات مع الفلسطينيين على فرض أن التسوية الوحيدة الممكنة 
هي دولتان مسـتقلتان في النطاق بين النهر والبحر. من قال ان هذا 
هـو كل مجـال الامكانيات؟ أولم يحن الوقـت لفحص نماذج اخرى؟ 
متى جرى بحث استراتيجي حقيقي، عرض فيه امام الحكومة طيف 

واسع من الامكانيات؟
بحـث كهـذا يمكـن ويجـب ان يجـري فقط عندمـا تقـوم حكومة 
جديـدة. مـن جهـة اخرى لا يوجـد أي مانع مـن ان توجـه الحكومة 
الحاليـة المحافـل المهنيـة لديهـا لاجـراء دراسـة معمقـة غايتهـا ان 
تعرض في المسـتقبل على اصحاب القرار بدائل سياسـية في هاتين 

المسألتين. 
خلافـا لمـا هـو دارج التفكيـر، المهمـة الاساسـية لمحافل الدراسـة 
ليسـت التوصيـة بطريقـة عمل بـل عرض كامـل مجـال الامكانيات 
والاثـار النابعـة مـن كل واحدة منها علـى اصحاب القـرار. مثل هذا 
الاجـراء صحيـح ومرغـوب فـي اتخـاذه. وحتـى لجنـة فينوغراد 

سترحب بذلك. 
٭ رئيس مجلس الامن القومي سابقا
يديعوت 2008/11/5

من يتحمل مسؤولية المفاوضات مع سورية

■ استيقظت الولايات المتحدة والعالم يوم الاربعاء على رئيس جديد، 
الرئيس الـ 44 لأمريكا.

واليــوم يمكــن ان نهنــىء الامريكيــين بــل وان نحســدهم. فقبل 54 
ســنة فقط قضت المحكمــة العليا فــي الولايات المتحدة بــان الفصل في 

المؤسسات التعليمية يتعارض والدستور.
وقبل أربعة عقود فقط دفع مارتن لوثر كينغ حياته على حلمه انتهاج 
المســاواة في الحقوق للســود. وها هو وقف أمس ابناً لعائلة مهاجرين 
كينيين كمرشــح رائد في التنافس على منصــب رئيس الولايات المتحدة 

والزعيم المؤثر في العالم. 
في هــذه الحملة الانتخابية حطمت امريكا ســقفا زجاجيا آخر، لأول 
مرة في تاريخها بدت الرئاســة ايضا في متناول يد امرأة. الســيناتورة 
هيلاري كلينتون اتخذت على مدى اشهر طويلة صورة المرشحة الرائدة 
في المنافســة في الحزب الديمقراطي. كمــا ان الحزب الجمهوري وضع 

حاكمة شبه مجهولة كمرشحة لمنصب نائب الرئيس. 
والى جانب البحث في شخصيات وكفاءات المرشحين عنيت الحملة 
الانتخابية بجملة واســعة مــن المواضيع. وكانــت للناخبين الامريكيين 
فــرص عظيمة للتعــرف على مواقف باراك اوبامــا وجون ماكين في كل 
موضــوع تقريبــا. وعرض الاثنــان خططهما لانهــاء الازمة فــي العراق 

واحباط التسلح النووي لايران. 
وقدما مذاهب مرتبة بالنســبة للتأمين الفدرالي لقروض السكن، منع 
الحجز على المنازل، التأمين الصحي، السياسة المالية، التمويل الفدرالي 
للبحث في الجامعــات، التنصتات الخفية، الاحتبــاس الحراري، الدعم 
الحكومــي لطاقــة الرياح والشــمس، الضريبة على الوقــود، الاجهاض 
وغيرهــا. كانــت هــذه حملة انتخابية حماســية مــن ناحيــة فكرية، مع 
مرشــحين يختلــف طريقهمــا بوضــوح. كانــت هــذه مظاهرة واســعة 
للديمقراطيــة في افضل صورهــا، مع حملة انتخابيــة عنيت بالمواضيع 

وليس فقط بالاشخاص.
كمــا ان الحماســة التي اثارها المرشــح الرائد اوباما فــي بلاده وفي 

العالم ليست أمرا يستهان به.
 فمنــذ زمن بعيد لــم ينجح أي سياســي في جــرف الجماهير. وهذه 
بشرى طيبة ليس فقط لامريكا والامريكيين، بل وللسياسة والسياسيين 

في كل مكان حيث يئس الناس منهم. 
الانتخابــات جــرت فــي ظــل ازمــة اقتصاديــة واجتماعيــة عميقة، 
جيــش لا ينجح في تخليص نفســه من ميادين المعركــة في العراق وفي 
افغانســتان، وتآكل مقلق في نفوذ الولايات المتحدة في العالم. الاجواء 
الصعبة دفعت نحو صناديق الاقتراع ملايين المواطنين، ممن تنازلوا في 
الماضــي عن حقهــم في التأثير. بيض وســود، يهود ومســلمون، قرروا 
اعطاء صوتهم لمرشــح اسود، شــاب وعديم التجربة الحكومية. شيوخ 
وشــبان، بينهم من ســكان «الولايــات الجمهورية» واضحــي الانتماء، 
ســجلوا بجموعهم كي يحدثوا التغييــر، ويمكن القول التحول في البيت 

الابيض وفي الكونغرس.
الديمقراطيــة الامريكية تجنــدت لانقاذ الولايات المتحــدة من خيبات 
الامل الســبع في ثماني ســنوات ولاية جورج بــوش. ينبغي التمني بان 
يســاعد الحزبان الكبيــران ومجلســا الكونغرس في الســنوات الاربع 
القادمــة الرئيس الجديد في ترميم مكانة القــوة العظمى التي لا منافس 
لنفوذها على ســلامة ورفاه الانســانية، دون فرق فــي العرق، الجنس 
والديــن. أمــس مرة اخــرى عللت الولايــات المتحدة لقب «زعيمــة العالم 

الحر». فقد أنهت حملة انتخابية جديرة بالاحتذاء.

أسرة التحرير
هآرتس 2008/11/5

الديمقراطية
وخيبات الأمل السبع نداف هعتسني٭

■ لا اعرف شخصيا نير بركات ولا فكرة لدي عن كفاءاته. 
كمـا أني لا اعرف مئير بوروش ولسـت مسـتعدا لان افترض 
بـان لديه تجربة تنفيذية جيدة. ورغم ذلك، اعتقد أن مصيبة 
كبيـرة سـتقع علينـا اذا لـم ينتخب بـركات الاسـبوع القادم 

لرئاسة بلدية القدس.
في كل ما يتعلق بالعاصمة، الانتخابات البلدية القريبة هي 
ذات اهميـة مصيريـة. القدس توجد في نقطـة انعطاف، ربما 
ليـس أقل مما فـي 1948 و 1967. المعركة الحاليـة على المدينة 
وان كانت لا تعنى بقممها واماكنها المقدسة، ولكنها كفيلة بان 
تحسـم صورتها على مدى الاجيال، فهل ستبقى عاصمة دولة 
اسـرائيل والشـعب اليهـودي مدينة تعـج بالناس، مشـوقة 
وجذابـة، ام تنزلق في المنحى الاصولـي وتصبح توأما  لبني 

باراك، المدينة المهجورة المظلمة والبائسة؟
لـم تكـن هنـاك حاجة لتصريحـات الغـرور التـي أطلقهاذ 

بوروش هذا الاسـبوع كي تجعلنا نتسـاءل في الحكم البلدي 
الذي ينتظرنا تحت قيادته. اكوام المنشـورات لبوروش وان 
كانت تسـوقه كقزم ملتـحٍ وحبيب، محـب للعلمانيين، الا انه 
ليـس مـن الصعـب أن نتوقع حقا ماذا سـيحصل فـي القدس 
تحـت قيادتـه. يكفـي أن نتبين كـم تدهـورت المدينـة بقيادة 
الاصولـي اللطيـف المطلق اوري لوبليانسـكي، كل ما هو مهم 
لمـن ليس اصوليا حظـي بالاولوية. في التعليـم، في الثقافة، 
في فـرز الاراضـي، فـي النظافة، فـي التخطيط وفـي البناء. 
فـي كل ما نجح فـي عمله، جدول أعمال لوبليانسـكي بني في 

صورة مصلي كنيسه. 
خلافـا للوبليانسـكي، بـوروش ليس اصوليـا لطيفا ولن 
تجـدي حملته الشـقية التي بناهـا له اعلانيون تـل ابيبيون 
فـي تشـويش ذلـك.  فهو سياسـي نـزاع الـى القـوة ومتعدد 
الكفـاءات، التي سيسـتخدمها بـكل قوة كي يرضي مرسـليه 
وميولـه الشـخصية. ومثل معظم الاصوليـين فان بوروش لا 
يفهم على الاطلاق لماذا من المهم لاسـرائيل وللشعب اليهودي 
ألا تصبـح القـدس بنـي باراك. لمـاذا الحـرج مـن ان تتحدث 

وتتدفـق العاصمة الجذابـة هذه بوتيرتنا جميعا؟ قسـم هام 
من النـاس العاديين فـي المدينـة، اولئك الذيـن ينهضون في 
الصبـاح ويذهبون الـى العمل، علمانيـين ومتدينين، ينظروا 
بقلـق نحـو صناديـق الاقتـراع القريبـة. مـن ناحيتهـم، في 

الاسبوع القادم سيحسم مصير المدينة. 
كثيـرون منهـم، مـن محبـي القـدس الواضحـين ممـن لم 
ينجرفـوا نحـو التشـهيرات العابثـة ضدهـا، من شـأنهم أن 
يبـدأوا فـي البحث عـن مكان سـكن بديـل فـور الانتخابات، 
اذا مـا تبين ان بـوروش انتصـر. وهم يشـعرون ان انتخاب 
بركات هو الفرصة الاخيرة لمنع اختراق السد، واذا ما انتخب 
بوروش فلـن يكون هناك ما يمكن الكفاح مـن اجله بعد ذلك. 
القـدس لا تـزال مدينـة افضـل العيش فيهـا من أي مـكان في 
العالم، ولكنها متجهة نحو تغيير جذري. يوجد فيها مصاعب 
حقيقيـة وتوجد حولها دراما نفسـية معذبـة. تلك التي بدأت 
بالتشـهيرات المغرضـة التـي اخـذت رويـدا رويـدا تجسـد 

نفسها. 
فقط مرشـح معقول، علمانـي أو متدين وطني، يمكن له ان 

يوقـف الفزع، يغير سـلم الاولويات وينقذ القـدس.  مثل هذا 
المرشح يوجد الان واحد فقط ، نير بركات. 

وهـو ليس ملزمـا بان يكـون الامنية المطلقـة، ولكنه الامل 
الوحيد الذي تبقى لكل العلمانيين او المتدينين الصهاينة، لكل 
من يفهم كيف لا يمكن للمجتمع السـليم ان يعيش على متلقي 
المخصصـات ومعانقي مقاعـد التعليم الدينـي، الامل الوحيد 
لـكل مـن يرغب في مدينـة متنوعـة، مفتوحة، تعـج بالناس، 
تلبـي احتياجات سـكانها وغيـر مغتربة لكل سـكان الدولة. 
مدينة مـن البهجة الوصول الى كل ازقتها، وسـهل الفهم لماذا 
محظـورة اعـادة تقسـيمها. مدينـة يوجـد فيها تعـدد ثقافي 
اكاديمي وتجاري مزدهر. مدينة تشكل نقيضا لجوهر المجتمع 
الاصولـي. مسـؤولية ثقيلـة ملقـاة اليـوم على كل مقدسـي، 
هذه المرة لا يمكنه أن يسـمح لنفسـه ولنا جميعا ان نبقى في 

البيت.

مراسل الصحيفة لشؤون الاستيطان والقدس
معاريف 2008/11/5

المعركة المصيرية على القدس

نتاشا موزغوفيا٭

الرئيـس  ينتظـر  الـذي  الصـداع  كل  مـع   ■
الجديد مباشـرة بعد الانتخابات وقبل أن يدخل 
الى البيت الابيض، علينا ان نسأل سؤالا واحدا 
جيـدا، لمـاذا يرغب شـخص مـا في هـذا المنصب 
الـذي مـا زال يعـد اهم وظيفـة في العالـم، لكنه 
يبـدو في هـذه الايـام جحـودا؟ عندمـا انتخب 
الرئيـس بـوش لمنصبه، تلقـى جيـران مزرعته 
فـي كراوفـورد في تكسـاس اقتراحـات بملايين 
الـدولارات لبيـع مزارعهـم. مع ذلك لم يسـمعوا 
في السـنين الاخيرة هذه الاقتراحات وبعد حين 
ينهي بـوش ولايتـه معـزولا على نحـو خاص. 
اعترف مرشـحا الرئاسـة بان المنصب يحمل في 
طياتـه مفاجآت لا تكـون لذيذة دائمـا. لكن حل 
المشـكلات المعروفـة وبالطريقـة التـي يتوقعها 
الجمهـور مـن القـادم تبـدو مهمـة غيـر ممكنـة 

تقريبا. 

اجتياز الفترة الانتقالية بسلام

 المهمـة الاولـى التي تواجـه الرئيـس القادم 
هـي اجتيـاز الفتـرة الانتقاليـة بسـلام. تأليف 
فريق ناجـع لا يصاب بحروب الأنـا، ومصالحة 
اولئـك الذين عملـوا من أجله عمـلا صعبا اثناء 
الحملـة الانتخابية ولم يحصلـوا على قطعة من 
الكعكـة. فـي الايـام التـي يضطر فيهـا الجمهور 
الى التقليص لن يحسـن الظن بحكومة سـمينة 
ووظائف تنشأ فقط لتعويض المخلصين للحملة 

الانتخابية. 
ترتيب الاضطراب الاقتصادي

مواجهـة  الـى  القـادم  الرئيـس  سـيضطر 

المشـكلات الاقتصاديـة، ومن المحقـق أن يحصل 
الضيـاع هنـا. فكل قطـاع ممكن يصـرخ بصوت 
عـالٍ ان لـه الأفضليـة الاولـى ـ من المؤسسـات 
الماليـة التي ما زالت تتعثر إثـر الانهيار في وول 
الامريكيـة.  السـيارات  صناعـة  الـى  سـتريت، 
يعيـش 46 مليـون امريكي بـدون تأمين صحي، 
ويعيـش 25 مليونـا آخريـن بتأمـين غيـر كافٍ، 
يفضـل الا يوجد مريض معه. ومـا زالت تكاليف 

العلاج الطبي في ارتفاع. 
السـنة الماضية قال 41 في المئة من الامريكيين 
ان لهم مشـكلة فـي دفـع الحسـابات الطبية، أو 
انهم مـا زالوا يحاولـون اسـترجاع الديون عن 
العلاجـات. يضمـن التأمـين الصحـي ان يكون 
اكبر اضطراب قادم. ويفضل ان يحاول الرئيس 

الجديد منع الازمة قبل أن يبدأ التدهور. 
وماذا عن القروض السكنية «العفنة»؟ وماذا 
عـن البطالـة وقد تبخر فـي هذه السـنة وحدها 
نحو 750 الـف مكان عمل؟ والعجـز الاقتصادي 
الضخـم والديـن الوطنـي الـذي حطـم الرقـم 

القياسي لـ 10 تريليونات دولار؟ 

الحفاظ على أسعار محروقات سليمة

يخـاف عـدد غير قليل مـن المواطنـين ان تبدأ 
اسعار الوقود التي انخفضت أخيرا في الارتفاع 
مـرة اخـرى. ان صدمـة الحادي عشـر من تموز 
(يوليو) عندما وصل سعر برميل النفط الى 147 
دولاراً، جعـل الكثير من الامريكيين يتخلون عن 

الاسفار الطويلة هذا الصيف. 
يريد الامريكيـون ان يتحقق الرئيس الجديد 
مـن الا تحـدث صدمـة مثل تلـك مرة اخـرى، ان 
ينشـىء  ان  الطبيعيـة،  المحميـات  فـي  ينقـب 
محطات ذرية، والمهم الا يرتفع سعر الوقود مرة 
اخرى ليصبـح 4.10 دولار للغالون (3.78 لتر)، 
لان هـذا كثيـر جـدا بالنسـبة لأمـة على كرسـي 

متحرك. 

ايجاد استراتيجية انتصار في العراق

يجـب على الرئيـس الجديد أن يبـت أمر ماذا 
يفعـل بحروب الولايـات المتحدة فـي العالم. لو 
تعلـق الأمـر ببـاراك اوبامـا لاخرج القـوات من 
العراق فـي أقرب وقت. وارسـل الامـدادات الى 
افغانسـتان. لكـن هـذا الموضوع مشـحون. بدأ 
الوضـع فـي العـراق يتحسـن بعد نقـل 30 الف 
جندي آخر بلغوا مع القوات التي كانت موجودة 
هنالك الى 170 الفا. ان سـحب القوات قد يشعل 
التوتر من جديد. ولا تقل المشكلة في افغانستان 
تعقيـدا عـن ذلـك. ان حلفـاء الولايـات المتحدة 
لـم يبـدوا اهتمامـا بتعزيـز الوجود العسـكري 
فـي الدولة الفقيرة المنقسـمة وبـدأ رجال جيش 
كبـار يثيرون أفكاراً اخـرى لوقف التدهور، مثل 
الحديـث الى ممثلـي طالبان المعتدلين وتسـليح 
القبائل في المناطـق الحدودية لكي تعالج أناس 
القاعدة وحدها. ان السلطان الضعيف والفاسد 
فـي الدولـة ونمـو صناعـة المخـدرات لا يجعـل 
المهمة سـهلة، وعلى أية حال لا يملك احد في هذه 
المرحلة فكرة اسـتراتيجية منتصـرة. والى ذلك 
يجـب على الرئيس الجديد ايضا ان يبت في امر 
كيفيـة بنـاء تعاون مع باكسـتان التـي لا تنوي 
في هـذه المرحلة اقتلاع الارهـاب من الجذور في 
المناطق الحدودية. أجل وكانت ذات مرة في بدء 
الحرب مهمـة اخرى هي اعتقال اسـامة بن لادن 

لكن من ذا يتذكرها. 

محادثة ايران وكوريا الشمالية

توجد بضع معضلات صعبة اخرى من المؤكد 
ان الرئيس الجديد يحتاج الى شـيء من الوقت 
للتفكيـر فيهـا لولا انهـا ملحة الى حـد بعيد مثل 

ايران. في الواقع ان كل شـيء يتحرك أخيرا في 
اتجـاه المحادثات لكـن من غير الواضـح ان قوة 
حضـور اوباما سـتؤثر فـي النظام فـي طهران. 
ولا تحـب كوريـا الشـمالية ايضـا اهمالهـا وقد 
اسـتطاعت ان تطـرد منهـا مراقبـين دوليين. من 
حسن حظ الرئيس الجديد أنه توجد انتخابات 
في اسـرائيل ولديه ذريعة ممتازة لنصف سـنة 
على الاقل ليدع النزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني 

جانبا. 

اغلاق غوانتانامو وحظر التعذيب

اخـرى  تقنيـة  موضوعـات  بضعـة  توجـد 
ذات تأثيـر لا يسـتهان بـه في صـورة الولايات 
المتحدة يجب على الرئيس الجديد ان يواجهها، 
مثـل اغـلاق معسـكر غوانتانامـو وايجـاد بيت 
دافىء للسـجناء الذين لا يريـد أي أحد في هذه 
الاثناء قبولهم ـ وضمن ذلك السـجن العسكري 
الاشـد حراسـة في الولايات المتحـدة في بورت 

ليفنفيرث في كانزس.
هـل سـيصدر عن الرئيـس الجديد أمـر يلغي 
كل اسـتعمال للتعذيب بما فيه اغراق السجناء؟ 
كيف يمكن ان يوحي برسـالة لا لبس فيها تقول 
ان فترة تعسـف الاجهزة السرية التي بدأت إثر 
احـداث الحادي عشـر مـن ايلول (سـبتمبر) قد 
انقضت؟ وكيف سـيقنع في مقابـل ذلك مواطني 
الولايـات المتحـدة بـان هـذا لـن يعـرض أمنهم 

للخطر؟
توجد بطبيعة الحال مشـاكل اخـرى داخلية 
وخارجيـة بعضها اكثـر عقائديـة وبعضها اقل. 
ما الذي سـيحدث مع عمليات الاجهاض، وكيف  
سـيبدو تأليـف المحكمـة العليا، وهل سـيصبح 
الزواج المِثلي شرعيا في ولايات أُخر ام لا؟ وماذا 

عن مشكلات البيئة والاحترار الكوني؟ 
هل سـتواصل الولايات المتحـدة التنحي عن 

كل اتفـاق دولـي يرمـي الى ان يضائـل مضاءلة 
كبيرة اطلاق الغازات الدفيئة؟ وماذا سـيحدث 
للازمة في دارفور وكيف سيبني الرئيس الجديد 

نظام العلاقات بروسيا والصين؟
في نظرة من الغرفة البيضوية لا تبدو امريكا 
اليوم على حال حسـنة. المشكلة الكبيرة هي أنه 
في مثل هذه المهمات العاجلة يصعب جدا تحديد 
نظام أولويات. وكذلك من أجل حل المشكلات في 
الامـد البعيد ربما سـيضطر الرئيس الجديد الى 
أن يطلـب تضحيـات اخرى من مواطنـي امريكا 

في الامد القصير.
قـد يبدأ الجمهـور القليل الصبر في الشـكوى 
قبـل ان ينهـي الرئيـس الرابع والاربعـون اول 
مئـة يوم له في المكتب. يبـدو ان هذا بالضبط ما 
سـيضطر الرئيس الى فعله اذا استقر رأيه على 
ان يكون قبل كل شـيء رئيسـا ناجعا ثم رئيسا 

ذا شعبية.

٭ مراسلة الصحيفة في الولايات المتحدة
هآرتس 2008/11/5

الرئيس الجديد وسلم تحديد الاولويات

الرئيس الجديد باراك اوباما
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كتابة الشكل وادّعاء 
المضمون في الرواية 

السعودية
الدمام  ـ «القدس العربي»:

«التجربة لا بد أن تنبثق من القراءة والمتابعة 
للإنتاج المطروح في الساحة الأدبية، ونحن لو 
لم نقرأ كثيرا لما وجدنا هذا الدافع يحدونا إلى 

تكريس تأثرنا وامتداد آفاقنا» بهذه الإجابة 
الجوهرية حول تجدد الرواية على مراحلها 

يضعنا إبراهيم الناصر الحميدان على حافةِ 
الرؤية، وكيلا نسقط في هوةِ التداعي نتصفح 

شيئا من اختلاف النقاد حول وعي المكتوب 
الروائي المتجسد على ذاكرةِ الورق، فبالرغم من 
مساحة البياض إلا أن البياض لا يُضيء أحيانا 

بحسب رؤية جبران، وهذا ما تناولته الناقدة 
نورة القحطاني «إذا تتبعنا الإنتاج الروائي 
السعودي خاصة في الفترة التالية لحرب 

الخليج لوجدنا أن ظهور مفردة الخوف يختلف 
من رواية لأخرى، كما أن ملابسات الخوف تكمن 

في أكثر من بعد منها ما هو داخلي، ومنها ما 
هو خارجي، ولعل مظاهر الخوف الاجتماعي 

أكثرها بروزا، فثقافة المجتمع المحكوم بالعادات 
والتقاليد تحد الكاتب والكاتبة من الانطلاق في 
التعبير عن رغباتهم، ورؤاهم، وأفكارهم، ويظل 
هذا الخوف مضمرا وكامنا في اللاوعي تدفعه 

لحظة البوح إلى السطح، من خلال إشارات تتولد 
عنها دلالات تحرّك كثيرا من القضايا المسكوت 

عنها، يعالجها الكاتب بالتخفي وراء الكلمات 
للحديث على لسان شخصيات ورقية، تمنحه 

القدرة على التصريح إنما بمفردات تشي بشعور 
الخوف الكامن في أعماق الكاتب، بسبب ما 

يعانيه في الواقع من مخاوف وهواجس تقيد 
حرية فكره». وبذاتِ المبضعِ الحاد ينبشُ الناقد 

محمد العباس جماليات الفحش اللغوي في 
أبعادٍ جدليةٍ لا تمرُّ بهدوءٍ كعادتِهِ في الطرح 

واتساع مضامينه الصاعقة إذ يقول «ولا شك 
أن أي موضوع سردي، مهما بدا على درجة من 
الشذوذ، إنما يقصد بتشكيله موازاة الواقع، أو 

الفعل الاجتماعي بما يقابله جماليا، والتعبير 
عنه بشحنة من المضامين ليست كلها من داخله، 

بل قد يكون هذا الموضوع مدفوعا بسلطة 
التاريخ والمجتمع، وحاملا لخصائصهما، الأمر 

الذي يعني أن «ساق الغراب» رواية أريد لها 
الاحتفاء بزمن وموروث وبشر، ذوي خصوصية 

ثقافية، بتحريك ما تيبّس من لغتهم، واستدعاء 
ألفاظ فارطة في الفحش والعامية، للتأكيد 

على صلتها الوثيقة بكل مناشط الحياة، على 
اعتبار أن المنطوق المحلي، هو الخزان اللغوي 

المعادل للتجربة الاجتماعية المعاشة، والحامل 
لكل دلالاتها المحسوسة، كما تتعبأ في أشكال 

تواصلية مختلفة، وهو الأمر الذي أراد يحيى 
امقاسم إثبات إمكانية تحقيقه سرديا بإيراد 

حكاية الخادم بِخيت بَخَية، الذي تندرت به 
(زهرة) من خلال أهزوجة قالتها للتذكير 

بحادثة كي الأم لمؤخرته، عارضة توقعها المتهكم 
بأن إحدى ردفيه طابت من الجرح والأخرى 

باقية نيئة لم تطب بعد، فدندن بها حمود مثيرا 
ضحك الحاضرين «بخيت بخية... على استه 

كَيّةْ .. وحدة خَمِيدة .. ووِحْدةْ نَيّةْ» بالتأكيد 
سيتحول الوعي الروائي بعد هذا النبش 

إلى شيء آخر، الروائيون سوف يتنبهون 
للتداعي، والمتلقي لن يحتشم من تناول 

الفحش اللفظي عندما يدور الحديث حول 
أبعاد الجنس وشهوات الكلام في صميم 

السرد بل سوف يتجاوز ذلك المعنى والنبش 
أيضا في إيحاءاته وندخل بعدها في دوامة 

التأويل وفطنة التلقي، كما جاءت باقي أوراق 
العمل منسابة ضمن ظاهرة الشكل والمضمون 
مثل ورقة الدكتور حسن النعمي «بنية العنوان 

في الرواية السعودية» و»القراءة الحوارية 
لعلاقات السير الذاتية في الرواية» للدكتور 

معجب الزهراني وأوراق أخرى تقاسمت 
المفاهيم المتعددة للرواية، والجدير بذكره أن 
الملتقى كانَ خارجا عن النطاق الرسمي، فقد 
شمل لقاءاتٍ جانبية، كما أن لقاءات المقهى 

المتكررة نشطت أواصر الدفء بين الضيوف 
وكانتْ بهجة عامرة، وفناجــــــين البوح لم 

تنطفئ بعد، أيضا نشطت الإعلامية ميسون أبو 
بكر وميادة زعزوع من التلفزيون السعودي 

لتغطية الملتقى، وتفعيل ذاكرة السرد في لقاءات 
حوارية ذاتَ عطشٍ معرفي مسكون بالأسئلة 

والقولِ الكثير، وأكبر مائدةٍ كانتْ لحظة تواقيع 
الكتب وإهداءات الكُتّاب فيما بينهم، إلا أنَّ قلة 

التواجد الصحافي والإعلامي كانتْ ظاهرة 
سوءٍ مخجلةٍ فلم يحظ هذا الملتقى الكبير بمتابعةٍ 

جادة. 

«نهر سيشوان»
قصص من الصين تعريب 

الزهرة رميج
   

تونس- «القدس العربي» 

ـ من نبيل درغوث:

صدر كتاب جديد عن سلسلة «ديدالوس» 
وهذا الكتاب هو ترجمة لقصص صينية قامت 

بتعريبها الكاتبة المغربية الزهرة رميج وهي 
عضوة في اتحاد كتاب المغرب تكتب القصة 

القصيرة والرواية، ومن بين إصداراتها «أنين 
الماء» (قصص) و»نجمة الصباح» (قصص) 

و»عندما يومض البرق» (قصص)  و»أخاديد 
الأسوار»(رواية)

ولها أيضا عدة ترجمات من روايات 
ومسرحيات وقد تحصلت بسورية سنة 2007 
على جائزة أدبية في القصة القصيرة جدا. أما 

آخر ترجماتها فهي هنا الكتاب الذي نحن بصدد 
الحديث عنه وهو يتمثل في ثلاث قصص من 

إبداع ثلاث كاتبات صينيات معاصرات. القصة 
الأولى بعنوان «نهر سيشوان» الذي سمي بها 

الكتاب وقد كتبتها القاصة  «شي زيجيان» التي 
تصور لنا عبر هذه القصة القيم الذكورية في 

المجتمع الصيني وكيف أن الرجل الصيني يفضل 
الزواج من المرأة عادية الجمال على المرأة الجميلة 

لكي يحتفظ بالتفوق. وفي القصة الثانية 
«شجرتان مزهرتان»  لـ «يي مي» وهي كاتبة 

تنتمي إلى إقليم  «هوبي» وتتميز كتابتها برصد 
عادات وتقاليد جماعة «توجيا» فهي في هذه 

القصة تصور لنا معاناة النساء الصينيات من 
القهر الاجتماعي والواقع المرّ. أما القصة الثالثة 
«يدا في يد» فترصد فيها القاصة «فانغ كسياو 

كينغ» روح التفاؤل والإرادة القوية لأصحاب 
الاحتياجات الخاصة للتغلب على كل المعيقات 

من أجل حياة طبيعية وبناءة. و»فانغ كسياو 
كينغ» من مواليد 1955 بمدينة «شانغاي» وهي 

عضوة بجمعية كتاب «جيانغسو».
تقول المترجمة الزهرة رميج حول هذه 

القصص الثلاث: «تلتقي هذه القصص في كونها 
تصور مظاهر الحياة المعاصرة في المجتمع 

الصيني وكذلك وضعية المرأة ومشاكلها في ظل 
تطور المجتمع وانفتاحه على النمط الاقتصادي 

الغربي. كما تتميز شخصياتها بقوة الإرادة 
والتحدي». 

ثقافة

فضاءات

قصيدةٌ كُتِبَتْ في ريفٍ إيطاليّ  
A poem written in an Italian countryside

 
مــا  فانا وفوزي الدليمي، اللذَينِ قدّ  "هذه القصيدةُ مــــهداةٌ إلى سيلْ
لي، ولِـجْوان، دارتَهُـما العامرةَ ،العاليةَ، بجبالِ الأبَنين،الإيطالية، 
، حيــثُ كتبتُ صفحاتي،  ذاً ومُصطافاً غيــرَ بعيدٍ عن ميلانــو، منتبَ
واسترددْتُ عافيتي، ونَعِمْتُ بالحُبّ، وبصداقةٍ لم أجدْ لها مثيلا"

                                                                                                      س ي
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أشجارُ الزانِ بأعلى الجبلِ العالي

اندفعَتْ تحتَ سماءٍ صافيةٍ ســقفاً للعالَمِ... 
نُ هذا الجبلَ العالي أشجارُ الزانِ تلوِّ

سقفَ العالَمِ 
بالأحمرِ والجَوزيّ، وبالأصفرِ والورديّ. 

أحاورُ غصنَ الزانِ
ــهُ َـ أحاولُ أن ألْـمُـسـ

أن أتقرّى باللمسِ الأوراقَ
الأوراقَ الحمراءَ

الصفراءَ
الورديّةَ... 

كان الورقُ الجوزيّ يُطقطِقُ تحت أصابعيَ
الورقُ الأحمرُ يرتجفُ

الورقُ الأصفرُ يخشوشِنُ كالجِلْــدِ
الورقُ الورديّ يدغدغُني... 

يا شجرَ الزانِ بأعلى الجبلِ العالي
هل ترضى بي غصناً في سقفِ العالَم ؟

هل ترضى بي واحدةً من أوراقِكَ ؟
واحدةً حمراءَ... 

*
 في الساعة الحاديةَ عشرةَ، كنتُ مع جْوان في سولونيو، حيث 

مهرجانُ النبيذِ الجديد. 
المهرجاناتُ، في هذه النواحي من إيطاليا، متواضعةٌ، لكنها 

حقيقية. أعني أن المبالَغة أمرٌ          قد يرفضه الناس.
النبيذ الجديدُ أقربُ في طعمه إلى الحلاوة.

مُ مجّاناً!  وهو يقَدَّ
أخذتُ ثلاثَ كؤوسٍ منه، كذلك فعلتْ جْوان.

أمضَينا في البلدةِ ساعتَينِ. 
*

اخترتُ العزلةَ التامّةَ. 
سعيدٌ بأنني لم أعُدْ متلهفاً على البريد الإلكترونيّ.

سعيدٌ بأنني لا أفتحُ جهازَ التلفزيون. 
سعيدٌ بأنني لا أسمعُ الأخبارَ، ولا أسألُ عنها.

سعيدٌ بأنّ  رنينَ الهاتفِ همَدَ تماما. 

سعيدٌ بأنني لم أعُدْ أتذكّرُ أحداً من المدينةِ التي غادرتُها قبل 
أسبوعَينِ.

*
هل بإمكانِ المرءِ أن يُعِيدَ تشكيلَ ذاكرتِهِ؟

أن يستبعدَ قديماً، ويستعيدَ جديداً؟
أعتقدُ أن الأمرَ ممكنٌ.

أليسَ الإنسانُ أذكى من الآلةِ؟
الكومبيوتر يفعل ذلكَ. لِمَ لا يفعلُ الإنسانُ الأمرَ ذاتَه؟

   
Costa Di Morsiano
13October 2008

    
هل هذا الليلُ طويلٌ حقّاً؟ غابتْ شمسٌ باردةٌ خلفَ جبالٍ.
ـمِرِ.القمرُ المكتــملُ واختفت القطةُ بين العشبِ العالي كالنَّ

أستقبلَ شُـــرفةَ دارتِنا ومضى يسألني عن أقمارٍ نائــــمةٍ
في مخطوطاتٍ جِـلْــدٍ.أسمعُ خشخشــةً في قاعِ النهرِ اليابسِ

؟ الخنزيرُ القاتلُ في قِرْطاجَـنّــــةَ؟ أهُوَ الخنزيرُ الوحشـيُّ
أَمْ أنّ ظِباءً ضلّتْ مسلكَها إذْ فزِعَتْ من طلقةِ صيّادٍ كـــــان

بُ أن يُصْلِحَ في الليلِ سلاحاً خابَ نهاراً؟ لا أسمــــعُ يجرِّ
طيراً. لا مِن كلبٍ ينبحُ.ثَمَّ ســـماءٌ صافيةٌ من دونِ نجومٍ.

ثَمَّ تهاويلُ الشجرِ، البلّوطــةِِ في منعطفِ الممشـــــــى،
ــهدةِ لا تبدو  أطــلالاً.  والتفّاحةِ عندَ الوهْدةِ.أطلالُ النَّ

هل هذا الليلُ طويلٌ حقّاً ؟
*

إنجليز اشـترَوا أرضاً، هنا في الأبَنين، غيرَ بعيدِينَ عن دارةِ 
سيلفانا وفوزي. بل أن بمقدوركَ أن ترى أملاكهم حين تخرج من 
الدارة العالية، إذ أنهم في ما يشبهُ الوهدةَ مقايسةً بموقع الدارةِ.
رُهُ  المنزل الإنجليزيّ من خشبٍ جوزيّ اللونِ. المنزلُ واســعٌ تسوِّ

حديقةٌ ذاتُ ممشىً ضيّقٍ كالخندق.
سيّارتُهم الميني كوبَر ماثلةٌ، كالعلامة المسجّلة. لم أرَ أحداً يدخل 

إلى المنزل أو يخرجُ منه. سألتُ جْوان. قالت: إنهم هنا. كيفَ 
عرفتِ؟ أعرفُ! أتحبين أن تقولي لهم: مرحباً؟ لا أريد! 

أحياناً أتساءلُ مع نفسي، وأنا أمرُّ في جولتي المعتادة على 
المنزل الإنجليزيّ: لِـمَ، إذاً، جاءَ القومُ إلى إيطاليا؟ إلى ريفِ 

الأبَنين تحديداً؟
أتُراهم سيظلّونَ يشربونَ شــايَهم اللعينَ، داخلَ مُلْكِهِم الخاصّ 

إلى الأبد؟
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 منازلُ بِيضٌ في السفحِ.ضبابٌ. آخرُ مصباحٍ للدربِ.
صنوبرةٌ  تَحجِبُ مرأى السّقفِ ببيتِ الأُختَــينِ.

يءِ؟ هل الدنيا واســعــــــةٌ؟ َـ لِماذاَ أنظرُ في اللاش
ساقي تؤلـمُني. أتُراني ســرتُ طويلاً وبـــعيداً؟

ـــــيرِ...  أعَلَيَّ لُزومُ البيتِ؟ لُـــزومُ قوانينِ السَّ
منازلُ بِيضٌ في السفحِ.

ضَبابٌ ينقشعُ... 
*

سوناتا موتسارت الثانيةَ عشــرةَ! 
فُ سوناتا...  كم فكّرتُ، ولو كالأحمقِ أني سأؤلِّ

لكنّ لنا، نحن، الشعراءَ، الحقَّ بـ "سُــونَيت" الشعراء. 
ليس لنا أن نتدخّلَ في ما ليس لنا.

مرةً، كنتُ أرحلُ على ضفة الدانوب. بلغتُ الديرَ الشهـــيرَ، حيث 
كتبَ أمبـــــرتو إيــــــــــكو "اسم الوردة".   

هناك رأيتُ موتسارت الطفلَ. 
قد كان أُجلِسَ على برميلٍ كي تبلغَ أناملُهُ مفاتيح الأرغن. كان 

لْـبسِهِ!  َـ بكامل م
قيل إن السوناتا الثانيةَ عشـرةَ من اشــهرِ الأعمالِ الموسيقيةِ 

ــيّةً. حِسِّ
دٌ جداً. مشكلةُ السونَيت في الشعر، أن الشكل فيه محدَّ

داً!  الأمرُ كذلك مع السوناتا. لكنّ موتسارت ليس محدَّ
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كأنّ سِـلْكاً رفيعاً يخترقُ ساقي اليسرى
ابتداءً من القَـدَم.

عسيرٌ عليّ أن أصلَ إلى الباب المفتوحِ على الشرفةِ
الشرفةِ التي أرى منها منازلَ السفحِ

والصنوبرةَ
والكنيسةَ البعيدةَ التي يقتربُ منها الغيمُ الشفيفُ.

لا أريدُ أن أتدلّى في البئرِ
مع محفوظاتي عن حدائقَ قطعتُها راكضاً في الضحى

وعن ضفة الدانوب التي شهدتْ عَرَقي يقْطُرُ على الثلجِ.
أريد أن أصلَ إلى الشــرفة...

رفةِ فقط. إلى الشُّ
*

لستُ أتعمّدُ استعادةَ الصباحِ. لكني، في ألـمي النغّارِ،أجِدُني 
خاً بجمالِ ما كنتُ فيه. تلالٌ، ومروجٌ أكثرُ.شجرٌ لا يمنحُ  مدوَّ

شِبراً لغيرِ الشجرِ.السماءُ قريبةٌ.كأنّ الشــجرَ أعشاشٌ عجيبةٌ 
لطيورٍ

نعرفُها.منازلُ تحسَبُها ضائعةً بين سلاسلِ الجبالِ.قِيعانُ أنهارٍ 
يابسةٌ تنتظرُ أيامَ الهديرِ. سوقٌ

أسبوعيةٌ في إحدى القرى يبيعُ فيها مغاربةٌ حقائبَ نسوةٍ من 
جِلْدٍ كاذبٍ.سألْنا امرأةً إن كان هناك

مقهى قريبٌ.قالت: لا أفهم.أشعرُ، هنا، بأنّ لندن أسطورةٌ في 
الكتب. ما معنى المدينةِ؟ ماذا يمكنُ

للمدينةِ أن تهَبَ إزاءَ كلِ هذا الجمالِ؟ثلاثةُ ظِباءٍ تقطع الطريقَ 
 . يٌّ ها الأثيرَ في الغابةِ.عسلٌ برِّ العامَّ متمهلةً كأنها تسلكُ ممرَّ

عسلٌ أســودُ في الشاي. في سولونيو كان النبيذُ الجديدُ خفيفاً 
أقربَ إلى الحلاوة. شجرةُ التفّاحِ عند ممشــى الدارةِ ظلّتْ تُسقِطُ 

ثمارَها منذ أسبوعَين. الآنَ تحملُ الشـــجرةُ
ورقاً أكثرَ من الثمرِ. لكنّ شجرةَ تفّاحٍ أخرى، عند الجيرانِ، بدأتْ 

تنفضُ تفّاحَها، أخضرَ، صُلْباً.
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    Govaغُــوْفـــــا
 

طُ ،وأهبطُ.  أهبِِ
ثمانيةُ كيلومتراتٍ من الهبوطِ. بعدَها "الجســرُ الروماني". 

ها، جسرٌ رومانيّ. لكنّ غوفا لها جسرُها أيضاً. إيطاليا، كلُّ

تعبتُ من الهبوطِ. قلتُ للسيدة الإنجليزية: أستريحُ هنا!  
على مصطبةٍ خشبٍ باليةٍ جلستُ.حولي منازلُ ثلاثةٌ تسمعُ

أحياناً أصواتَ ساكنيها، لكنك لا تراهم.هل كان الرومانُ
هنا؟ هل ابتنَوا جسرَهم، قنطرتَهم، ليَصِلوا بين جبلَينِ ؟

الورقُ يَسّاقَطُ حولي.أسمعُ للمرةِ الأولى في حياتي الصــوتَ
الخارقَ لورقةٍ تسقطُ.كأنّ امرَءاً يخطو خطوتَه الأولى علـى
الأرضِ.الصوتُ خارقٌ، وكنتُ مع كلِ ورقةٍ تسقطُ أنظرُ إلى

ها ورقٌ أصفرُ  المنعطَفِ .أهي خطوةُ السيدةِ ؟الأرضُ كــــلُّ
ي.ثمرُ الكستناءِ منثورٌ علــى الورقِ.أنا جالسٌ علــى و بُنِّ

المصطبةِ القديمةِ أتأمّلُ الأرضَ.ألمحُ فراشةً صغيرةً على الورق.
أهيَ كسيرةُ الجناحِ؟ نملةٌ تأتي وتحاولُ أن تسحبَ الفراشةَ

من جناحِها الـمَهِيض.أتدخّلُ لأنقذَ الفراشةَ. 
آخذُها بين

أناملي.أتأمّلُها. أميّتةٌ هيَ؟ أُعيدُها إلى 
منزلِ الورق. النملةُ

تأتي في أقلّ من لحظةٍ ،لتُمسِكَ ثانيةً بالجناحِ.
تسقطُ ورقةٌ

وأنظرُ إلى المنعطَف. السيدةُ الإنجليزيةُ تعود متوردةَ 
الوجنتَينِ.
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اليوم، خميسٌ. آخرُ 

خميسٍ لي في هذا الوادي غيرِ العميقِ من جبالِ الأبَنين. الريحُ 
نشيطةٌ .وأوراقُ الخريفِ تسقطُ في هَبّاتٍ صُفْــرٍ، لا واحدةً 
واحدةً كما رأيتُ في الأيامِ السابقةِ. أفي الجوّ بردٌ خفيفٌ ؟

ساقي اليسرى تؤلِــمُني بالرغمِ من الفولتارين الذي تناولتُهُ مع 
فطور الصباحِ. ألأنّ الجوّ تبدّلّ قليلاً

إلى الباردِ؟ أمسِ، في بار" كْوارا" الذي أرتاده اعتياداً، رأيتُ عاملاً 
مغربيّ الملامحِ يُسْنِدُ عكّازتَيهِ

إلى البارِ، ويتناول مشروباً غيرَ كحوليّ، بينما صاحبُه الإيطاليّ 
يتناول كأسَ نبيذٍ توسكانيّ أحمر.

حيّـيتُهُ بالعربية. التفتَ إليّ غيرَ مُـصَدّقٍ. ردَّ عليّ السلامَ.
استفسرتُ منه إنْ كانت إصابتُهُ نتيجة حادثةِ سَيرٍ. أجابَ: 

قٍ أن شخصاًما يتكلّمُ العربيةَ  حادثة عملٍ. كان لا يزال غيرَ مُصَدِّ
في هذه القريةِ المنقطعةِ بالأبَنين. سألَني: أرأيتَ طنجةَ؟ أرأيتَ 

طنجةَ ؟

عددتُ له كل مدن المغربِ التي زرتُها من سبتة إلى وجدة. لكن 
طنجة لم تكن من بينِها! وعاد يسألني: هل رأيتَ طنجة ؟

اعتقدُ أنه كان يظنني إيطالياً يعرف شيئاً من العربية. ربما لأنه 
رآني مع السيدة الإنجليزية نرتشفُ نبيذاً أحمرَ توسكانيّاً، شأنَ 

صاحبِه الإيطاليّ!

، البارَ، بمساعدةٍ من صاحبه الإيطاليّ. غادَرَ الشابُّ المغربيُّ
لم أحظَ بتحيةٍ منه إذ غادرَ المكانَ. 

في طريقِ عودتنا من كْوارا إلى مورسيانو حيثُ نُقيمُ. لمحتْ 
جْوان امرأتَينِ تسيرانِ على جانب الطريقِ. كانت إحداهما تغطّي 

مرةِ. شَعرَها. نظرتُ إليهما. كانتا فتاتَينِ مغربيّتَينِ شديدتَي السُّ
لا بُدّ أنهما تشكّلانِ مع الشابّ ذي العكّازتَينِ،  الجاليةَ المغربيةَ 

بهذه القريةِ الإيطاليةِ :كْوارا!
*

. البردُ يشتدُّ
دخلتْ جْوان إلى المنزلِ بعد أن كانت جالسةً في الحديقةِ.

قالت: العاصفةُ تقتربُ! 
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الجمعة. سيلفانا وفوزي سوف يصلانِ من ميلانو بعد الظهر، 
كعادتهما، لنقضي عطلةَ الأسبوع الأخيرةَ، معاً.

عصرَ أمسِ، الخميس، هطل المطرُ. لم يكُنْ غزيراً، لكنه كان كافياً 
هُ. للمرة الأولى في حياتي أرى قوسَ قُزَحٍ  َـ قَ قُزَحٌ قوســ ليُعَلِّ

يهبِطُ إلى الوادي من سفحِ الجبلِ ! أعني أن قوس قُزَحٍ لم يكُن، 
مثلَ ما عهدْنا، يصِلُ بينَ طرَفَـــي السماءِ. أمسِ أيضا، اشتدّتْ 

آلامُ ساقي. أوَيتُ إلى الفراشِ مبكراً جداً.
من كُـوّةٍ في غرفةِ النومِ، لا بُدَّ لي من أن أتابعَ بنظري، ما 

يواجهني خارج الغرفة، خارج المنزل.
آخرَ مصباحٍ في الدربِ. 

سبعَ نوافذَ موقَدةِ الأنوارِ على السفحِ الآخرِ.
بُرْجَ كنيسةِ مادونا المرتفَعات.

لكنّ الليلَ يُخَشْخِشُ بالأصواتِ... 
مُ  أني أسمعُ مسعى القنفذِ. أتَوَهَّ

. حفيفَ الظبيِ. الحيّةَ.  ذيلَ الثعلبِ.خِطْمَ الخنزيرِ الوحشيِّ
مُ أني أسمعُ صوتي...  أحياناً أتوهَّ

وأشُـــمُّ روائحَ: 
يسِ القريةِ.  أزهاراً تتفتّحُ في الليلِ. وتِـبْنــاً محترقاً. مَوقِدَ قسِّ

أرديةَ امرأةٍ تُنْـضى.
*

هل أعودُ إلى المكانِ؟
ليس من عودةٍ. المكانُ لن يكونَ هذا المكانَ.

*
ســاقي تؤلِــمُـني.
لن تحملَـني بعيداً.

أو قد تحملُــني ابعدَ مـمّــا أريدُ! 

 شعابٌ جَبَـلِـيّـةٌ (2)
    Mountain paths

سعدي يوسف

الشاعر اليمني علي المقري بعد روايته «طعم أسود.. رائحة سوداء»:

الاخدام يتمتعون بحرية غير مقولبة 
رغم تهميشهم اجتماعيا

أجرى الحوار: ياسر عبدالباقي
■ لامست في رواية «طعم أسود.. رائحة 

سوداء» للشاعر اليمني علي المقريالمجتمع 
الخاص بالاخدام وجمعهم بين الفقر الذي 

يعيشونه والتمرد على القيم بممارسات جريئة 
كالجنس، على الرغم من الممارسات التمييزية 

ضدهم. 

■ مــا الذي جعل الاخدام يعيشــون هذه الطريقة 
المتمردة إلى درجة التعري من كل شيء؟ 

■ سـلوكهم المتمرد، يبدو لي، هـو المضاد لقيم 
بسـلوكهم  يعلنـون  هـم  والتمييـز.  العنصريـة 
اليومـي، عجـز الدولـة الحديثة بكل مؤسسـاتها 
وايديولوجياتهـا ومجتمعاتهـا عـن التحول إلى 

آفاق أخرى أكثر حرّية. 
■ روايتك تصدم القارئ العربي بفضحها للتمييز 
العنصري والظلم التاريخي للســود في اليمن الذين 

يُسمّون الأخدام، كما قالت وكالة رويترز.
■ إلـى أي مـدى يمكـن تقبـل تشـبيه الكاتـب 
اللبنانـي جورج جحا في تقريـر رويترز موضوع 

روايتك بموضوع الزنوج في أمريكا؟
■ هناك أدب زنجي، يمثل الاتجاه المميز لوجهة 
فنـون ما بعـد الحداثة، ومنها الرواية والتشـكيل 
والسـينما والموسيقى والمسـرح. ويبدو لي أن أي 
روايـة تلامس موضوع الأخدام عن قرب سـتبدو 
روايـة زنجية ما بعـد حداثية، كما سـتبدو قريبة 
مـن عوالم الغجـر المعروفة. وهو الـذي لا يختلف 

كثيرا عن عالم الأخدام. 
لكـن، علـى الصعيـد الواقعـي، فـإن الأخـدام 
يواجهون تمييزاً عنصرياً أشـد قسوة من التمييز 
السـابق في أفريقيا وأمريـكا، أو الهنـد. فالتمييز 
هنـاك صاحـب الممارسـات العبودية ضد السـود 
والملونـين، أمّـا فـي اليمـن فقـد صاحـب التمييـز 
العنصـري بسـبب اللـون ممارسـات اضطهادية 
وتهميشـية، أسـوأ مـن العبودية. وكذلـك تم نبذ 
الحلاّقـين  كالمزينـين  مهنهـم  بسـبب  الكثيريـن 
والحرفيين، أو عقائدهم كاليهود والاسماعيليين. 

■ الروايــة، أهي تعرية للمجتمــع اليمني ـ القبلي 
المحافظ ـ من بوابة إخواننا الأخدام؟

■ لا أعـرف، لكن، يبدو لـي أن مجتمع الأخدام 
رغم تهميشـه وقهـره العنصري وفقـره، يظل هو 
المجتمـع الأكثر قرباً مـن الحرية غيـر المحدودة أو 
المقولبـة. سـلوكهم اليومـي القريـب إلـى الغجـر 
يبـدو كأنّه الرد المضاد لكل تاريخ العنصرية الذي 

يهددهم يومياً بالانقراض.
■ تحــوي الرواية الكثير مــن المواقف التي تدعو 

إلى الدهشــة والتقزز أحيانا، احدها هي وضع رجل 
وامــرأة عاريين فــي كيس أمام حشــد مــن الاخدام 
لممارسة لعبة ما، هل هذا يحصل حقيقة في حياتهم 

أم أنها مجرد حبكة منك؟
■ لا أفهـم قولك من أن هذا المشـهد قـد أثار فيك 
الدهشة والتقزز. هل لتميّزه إذ جاء من الأخدام أم 

لمشهديته بذاتها، أم من منطلق ثقافي محافظ؟
لا أظـن أن علـى الكاتـب تقـديم البرهـان علـى 
تطابق سـرده بالواقـع، مهما كان الواقع مدهشـا 

ومثيرا في جوانبه الفنية.
■ بصراحــة اعتبــر روايتــك علــى الأقــل خلال 
الخمــس الســنوات الماضية أفضل روايــة يمنية، ما 
رأيك بالمشهد الروائي اليمني خلال العشر السنوات 

الماضية؟
■ يحتـاج ذلك إلى قـراءة متأنية وفحص لكل 
ما أنتج فـي اليمن من روايات خـلال هذه الفترة، 
وبالتالـي قـول رأي منصـف أو أقـرب لتوصيـف 

الحال، وهو ما لا أقدر عليه. 
■أكانــت روايتــك مفاجــأة لكثيــر مــن الزملاء، 

خاصة انك معروف كشاعر وصحافي؟
■ بعضهـم، من الأصدقـاء، كان يعرف أن لدي 
روايات مخبأة، خاصة وقد نشرت قصصا قصيرة 
كثيـرة منـذ منتصـف ثمانينـات القـرن الماضـي 
فـي صحـف ومجـلات: الحكمـة واليمـن الجديـد 
والثقافة الجديدة والجمهوريـة والثورة. وكانت 
لدي مجموعـة قصصية جاهزة للنشـر كتب عنها 
الدكتـور عبدالعزيز المقالح فـي صحيفة «الثورة» 
عام 1986ورسـم غلافها الفنـان حكيم العاقل. ولا 

أدري أين تبعثرت أوراقها. 
■ يتســاءل عبــاس بيضون «هــل الرواية وثيقة 
اجتماعيــة حقيقيــة أم أنها فانتازيــا روائية؟» بماذا 

ترد؟
■ أنـا مـن المتابعين لكتابـات عبـاس بيضون 
اليوميـة و الأسـبوعية. أظـن أن لديـه منطلقـات 
متميّـزة لقراءة المشـهد الثقافي المعـاش. لكنّه بدا 
في قراءته لرواية «طعم أسـود.. رائحة سـوداء» 
منطلقـاً من مفاهيم نقدية صارت من كلاسـيكيات 
النقد الحداثي، كالقـول أن التوثيقية والتاريخية 
فقـط،  التقليديـة،  الروايـة  سـمات  مـن  همـا 
والسياسة لا ترد في الرواية إلا كتعبير عن موقف 

أيديولوجي.
ولا أدري كيـف لـم يلحـظ، منحـى الكتابـات 
الروائيـة مـا بعـد الحديثـة، حيـث لا حـدود فـي 
التعامـل مع الوثيقـة والتاريخ، وإذا كان الشـرح 
والتقريـر يعـدّان عيبـا فـي الروايـة التقليديـة، 
مـن منظـور النقـد الحديـث، فـإن حضورهما في 
الروايـة الجديـدة أو ما بعـد الحديثة صـار محل 
قراءة وفحـص لا عيب ونفي. البعض قرأ الرواية 

باعتبارها تمثل سـردا حديثا على طريقة الفلاش 
بـك. لكـن هنـاك من تنبّـه إلـى أنها ليسـت كذلك، 
وأن زمنهـا مضـى في تجريـب يمكن وصفـه بأنه 
فـلاش بـك أند بـاك. فمـن المنطلـق الأول سـيظن 
بعض القـراء أن الرواية تنتهي بحادث سياسـي 
مبهـج علـى الطريقـة التقليدية، بخـروج أحدهم 
الأيديولوجـي  تغلّـب  يعنـي  ممـا  السـجن،  مـن 
والحزبـي لـدى الكاتب علـى الروائي، حسـب ما 
ذهب إليـه بيضون، أمّـا إذا رأى خاتمـة الرواية، 
كما هي، معنونة بسـنة مختلفة عـن البداية، فإنّه 
لن يجد في الأخير سـوى الجّرافـات وهي تزحف 
نحو هذا المجتمـع المنبوذ ليختفي فجأة بعششـه 
وأشـخاصه المتوترين والممزقين في أحوال عابرة 
ومنطفئة. فالأيديولوجي والحزبي مسرودان في 
بعض جوانب الرواية، كمقتضيات سردية وفنية 
متعلّقة بموضوع الرواية، لكنّهما لا يمثلان منطلقا 
للروايـة وغايتهـا، هما على العكس مـن ذلك، كما 
يبـدو لي أنـا، علـى الأقل، يبـرزان لمواجهـة تمرّد 
الأخدام، ومحاولة دمجهـم في المجتمع العنصري 

المرفوض. 
■ لماذا تأخرت في إصدار الرواية، مع انك كتبتها 

منذ سنوات طويلة؟
■ لـم أكـن قـد اقتنعت بمسـتواها الفنـي، إلى 
جانب أنني كتبتها على الورق وتكاسلت عن صفها 
في الكمبيوتر، إذ لا أحد سيعرف خطي وتعرجاته 
ليسـاعدني بذلـك، مضـت سـنوات طويلـة حتى 
قررت البدء بصف ونشر ثلاث روايات كتبتها في 

مراحل مختلفة.

علي المقري
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

يستعيد الفنان التشكيلي الكبير عدلي رزق الله نشاطه 
المكثف بعد سنوات من الاعتكاف أما المناسبة فهي إقامة 

عدد من المعارض المتصلة بمناسبة بلوغه السبعين، 
وقد بدأت السلسلة بالفعل بمعرض قاعة إبداع بمصر 

الجديدة يتبعها معرض بقصر الفنون بدار الأوبرا وآخر 
بمركز الجزيرة للفنون، وقد استطاع عدلي رزق الله في 

الفترة الماضية أن ينجز أكثر من مئة لوحة صغيرة عن 
البحار والأسماك تمكنت من مشاهدتها بمنزله وهي 

في طور العرض الداخلي فقط، بالإضافة إلى لوحاته 
الأساسية التي تنضم للمعارض الجديدة، وخلال 

خمسين عاما مع المائيات لم يكف خلالها عدلي رزق الله 
عن تحويل كائناته بأشكاله المتنوعة إلى خامات رئيسية 

في مائياته، ويستطيع المتابع أن يرى الأعضاء البشرية 
كلها وقد تحولت إلى مائيات مستفيدة في ذلك من كل 
مدارس الفن وعلى رأسها التعبيرية والتجريدية، وذلك 

في إطار من الانسيابية التي تميز مائيات عدلي رزق الله 
في تناغم لا نهائي، حتى لا يمكننا رصد لون واحد يمثل 
حالة من حالات النشاز ولعل تواصل عدلي مع معطيات 

بيئته هو ما جعله من أقرب التشكيليين المصريين إلى 
قلوب وعقول مشاهدي لوحاته لا سيما من الشعراء، 

وهو لهذا السبب من أكثر التشكيليين الذين استوطنوا 
قصائد العديد من الشعراء بداية من حقبة السبعينيات 

وحتى الآن، بل كانت بعض لوحاته مبعث كثير من 
القصائد المهمة لبعض الشعراء كما حدث لدى عبدالمنعم 

رمضان في قصيدته «ناريمان عدلي رزق الله» وكذلك 
لدى حلمي سالم ومحمد سليمان وآخرين.

وعبر رحلة طويلة مع الفن تجول رزق الله عبر العالم 
وتوقف عند محطته المهمة «باريس» التي عاش فيها أكثر 
من ثلاثة عشر عاما، وهي المحطة التي يؤكد أنها صاحبة 

الفضل الأكبر عليه في مشواره الذي لا زال يمثل قوسا 
مفتوحا على آفاق أرحب هذا رغم أن عدلي رزق الله 

في عقده السابع الآن، وحول هذا المعرض الاستعادي 
ومائياته الجديدة يتحدث رزق الله، وهنا نص الحوار:

■  في البداية لماذا سميت معرضك الأخير «المعرض الاستعادي» 
وهل لذلك علاقة بأنك طويت صفحة عامك السبعين بقليل؟

■  اسـتطيع التأكيد أولا على أن مشـواري مع التشـكيل كان 
مع لوحتي الأولى عام 1971 ولوحتي الأولى كانت نتاج دراسة 

مضنية وبحث وصل إلى مشارف المستحيل.
كان ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن قد انقضى، وكانت الحركة 
التشكيلية في مصر قد أعطت كوكبة من الفنانين وجهها المضيء 
بينهم راغب عياد، محمود سـعيد، حامـد عبدالله، أما الذي أكن 
لـه تقديـرا خاصا فهو رمسـيس يونـان وأعتقد انـه كان العقل 
الأول في الحركة التشـكيلية المصرية واعتقد انني العقل الثاني 
في هـذه الحركة، ثم بعد ذلـك كمال خليفة الـذي يمثل العذوبة 

والنبل في آن واحد.
وكانـت هنـاك انجـازات أخـرى بالطبـع تتمثـل فـي بعـض 
انجازات فنانين آخرين مثل آدم حسنين وأعماله الأولى وكذلك 

حسن سليمان.
ولكـي يأتـي فنان بعد كل هـؤلاء عليه أن يعـرف دوره، وأن 
يعي أين يضع قدميه، كانت الحركة التشكيلية قد أقامت عشرات 
المعـارض الناجحة وكان حمـد عبدالله هـو أول المتفرغين حقا، 
لقد قدم لنا النموذج لكنه للأسـف اضطر الى الرحيل غربا حتى 
يسـتطيع أن يتفرغ للفن، وكنت قد رأيـت النموذج واقتنعت به 
خاصـة أن الغرب مليء بنموذج الفنان المتفـرغ كل الوقت، وقد 
عرفت أيضا أن حامد عبدالله لن يستطيع أن يحتفظ بنفسه في 

الغرب ويقول كلمته كلها.
وكان قـرار التفرغ ضرورة وفي مصـر أيضا وليس خارجها، 
كان قـراري ليـس إقامة معارض فحسـب ولكـن إقامة عروض 
فنية وكان هذا الأمر يعتبر جديدا بالنسبة لما حدث في العشرين 
سنة الأخيرة حتى عام 1980 يوم اخترت بداية عروضي الفنية 

بالقاهرة.
هذا إذا اسـتثنينا ما قام به السـورياليون المصريون بقيادة 
جناحـي التجربـة الأكثر وعيـاً جورج حنين ورمسـيس يونان 
وبمعاونـة آخريـن، كانت الحركـة التشـكيلية التـي عاصرتها 
تنقصها العـروض الفنية بمعنى أن يكون للوحة دور وللشـعر 

دور وللموسيقى دور.
كل هـذا متجاور متحاور نابض في عروض يقدمها ويخدمها 
المستنسـخ الملـون جيـد الطباعـة كضـرورة حتميـة تاريخيـة 

لوصول اللوحة إلى بيوت غير القادرين.
بعـد كل هـذه الرحلة التي أسـفرت عـن ثلاثـين معرضا عبر 
عشـرين عاما كان لا بـد لهذا الجهد أن يتوقف ليلتقط أنفاسـه، 
ويقـدم عرضـا شـاملا اسـتعاديا شـاهدا ومعطيـات للملتقـي 
جرعة وافية سـواء كان هذا للاسـتمتاع أو للدراسـة أو لتقديم 
مـا رأيته فـي رحلتي الباريسـية الأولى التي اسـتمرت أكثر من 
عشر سنوات حيث كان معرض «فرناند ليجيه» الشامل والذي 
أثارنـي حتى الثمالة والذي جعلني أحلـم بإقامة معرض الألف 

لوحة منذ ثلاثين سنة بالتمام والكمال وقد حدث.
■  هــل ـ علــى نحو ما تحدثــت ـ تم تجاوز هؤلاء الــرواد الذين 
تحدثــت عنهم، وكيف تصف نفســك بأنــك العقل الثانــي للحركة 

التشكيلية المصرية؟
■ تريد أن تتحدث عن التجاوز أم عن التجاور؟

أنـا مـن ناحيتي لا يمكننـي النظر إلـى هذه المرحلـة باعتبار 

مفاهيم التجاوز فالطفولة غير الصبا، غير الكهولة، وأنا أخشى 
اسـتخدام كلمـة تجـاوز بمعنـى أن هنـاك أدواراً ترتبـط بزمن 

حدوثها بشكل أو بآخر.
بالضرورة الفن يتجاوز زمـن حدوثه، اقصد الفن الحقيقي، 
حينئـذ أخاف مـن اسـتخدام كلمة اللوحـة الراهنـة باعتبارها 
تجـاوزاً للآخريـن، لكن تكـرار التجربـة مرفـوض بالكامل وما 
أبدعته لم يكن مسـوقا وهو أحد شـروط الفـن وعليك أن تتذكر 
أنه عندما قدم إلينا صلاح عبدالصبور مشروعه الشعري خلف 
مقلديـن لا حصـر لهم، ولكـن التاريخ لم يذكر ولـن يذكر واحدا 
منهـم، إذن تكـرار الصوت لن يفيـد الفن، والصـوت المغاير هو 
الذي يجب أن يطرح سـؤال زمنه الجديد وهو لا يمكن أن يقارن 
بسابقه وعليك أن تذكر أن العامة يقولون «أن مخترع الإبرة قد 

يكون أهم من مخترع الماكينة».
■  فكرة الخداع والإيهام في الفن، التي تتجلى بوجود الأشكال 
المجســمة هــي بنــت التأثيرية التــي تعتمد على لمســات الفرشــاة 
المتجاورة والســريعة والمنفصلة وهو بداية ثورة الفن الحديث هل 
تعتقد أن الولاء للأســلوب أو الشــكل ســيتتبع قطع كل علاقة مع 

الأساليب الأخرى؟
■ أنـا لا أتصور ذلك لأنني لا أتصور أن هناك أسـلوبا تجاوز 
الآخـر، لأننـي أيضا أعتقد بشـكل مطلق بأن الشـكل والمضمون 
لحمة واحدة يلد احدهما الآخر، ولا تسـتطيع أن تضع يدك على 
بداية الشكل أو بداية المضمون أو أين ينتهي الشكل وأين ينتهي 
المضمـون، والفنان يتراوح بين الصعـود والهبوط والتمثيلات 
والينابيع والروافد، لكنه يظل يملك فرادته والينابيع والروافد، 

لكنه يظل يملك فرادته ووحدته.
انظر إلى أعمالي مثلا وسـتجد أن لوحة الجسد مثل الطائر، 
والسـيدة مغايرة تماما للوحات السـمكة 2000، وهما مغايران 
للوحات المتجردات حيث «المودل» حاضرة، ناهيك عن شهادات 

الغضب وهي مجموعة الأم.
لكنـك سـتقول أبدا أمام لوحتـي أن روح الفنـان تنبض على 
سـطح العمـل تعطيه شـخصيته لكن العمـل لن يقع فـي مقبرة 
«الأسـلبة» حيث يتحول أسـلوب الفنان الى ميثـاق له قوانينه 
الأكاديميـة التي تتحـول بدورها ـ مـع تكرارها إلى المدرسـية ـ 
والتـي سـتقع في برودة وصقيـع النمط ثم المقبـرة حيث الموت 
للعمـل الفنـي، واسـتطيع التأكيـد علـى أن التأثيريـة تتجاوز 
إلـى جانب أسـاليب أخرى في كل الأعمال الفنيـة المتمايزة وكل 
تجاوز في الفن ليس نفيا لسابقه، ولاحظ أن ذلك يبدو واضحا 

في الفن فقط.
■  لكن ثمة اعتقادا ســاد في مصر في النصف الثاني من القرن 
الماضي بأن التجريدية هي المحطة الأخيرة في الفن، ولأنها مدرسة 
تعتمــد على الفكرة وليس على التقنية فقــد انتهبها غير الموهوبين، 

ما رأيك في ذلك؟
■  الاعتقاد الذي تشير إليه صحيح، لكنني لا يمكن أن أصدق 
ذلـك، ولا أتصور أن أدين له في لحظة مـن اللحظات، أنا لم أكن 
أعرف أن السمكات الألف التي رسمتها قد ولدت عام 2000، ولم 
أعرضها حتى الآن، وعندما أقدمت على تسـجيلها لم أكن اعرف 
كيف ارسمها ولكنها أملت اسلوبها وشكل أدائها ولن أحدثك عن 
شكل رعشـة المياه التي رأيناها معا سـواء كنا نربي السمكة أو 

نلمسها بأيدينا.
ارتعش سطح اللوحة وأعطى ما لم أكن أعرفه، وكلما استمر 
وجود الإنسـان ولـد الجديد فـي الفن وفـي التشـكيل وفي كل 
شـيء، وقـد طبعت مرة ـ علـى كتالـوغ عـام 1983 ـ أن «الفنان 
هادم لقانـون، خالق لقانون، أبدا»، حتى ان اسـتقرار القانون 
داخـل أعمال الفنان يقتل عملـه، فعليه إذن هدم القانون وخلق 

القانون الجديد حتى تنتهي الحياة حتى يرتاح في الأبدية.
ألا تتذكـر أننـي قلت «الكل باطل الأباطيـل والفن ليس قبض 

ريح» أنا كنت ضد التوارة، وأعتقد فيما أقول.
■ إلى أي مدى أسهم الفكر التشكيلي الأوروبي في رفد التشكيل 

المصري وأثر عليه، وإلى أي مدى تم تجاوز هذه التأثيرات؟
■ القضيـة التي تطرحها عليَّ تجعلنـي أفكر في كلمة التقليد 
والخلـف مـرة أخرى، واسـتطيع الجـزم بأن أي تقليـد مصيره 

سلال القمامة، بينما كل جديد سيحفظه التاريخ فناً خالداً.

وقد يكون التقليد لتراث شعبي له علاقة بالمكان لكنه سيظل 
تقليـدا، فالتقليـد ليس قاصرا علـى النمط الأوروبـي، فالتقليد 
واحـد رغـم كل المقـولات الخادعة مثل اسـتعادة الفـن المصري 
القـديم أو القبطي أو الإسـلامي هـذه كلها أدوية باليـة لتغطية 

البضاعة الفاسدة، شأنها شأن النقل عن أوروبا.
وعلـيَّ ـ في جميع الحالات ـ أن أتعامل مع التراث الإنسـاني 
بدرجـة عالية مـن الموضوعية والرغبـة في التواصـل، على أن 
يكـون علـيَّ بعد ذلك هضـم هذا التـراث وتحويله إلـى جينات 
خاصة، تتواءم مع أسئلتي الإنسانية وفي هذا الحال لن تنقطع 
صلتـي بالقديم ولن يحـول ذلك في نفس الوقـت من اجتهادات 

الكشوف الجديدة.
إذا كانت هناك ضرورة للاعتـراف برفد الفن الأوروبي للفن 
المصري فإنني في نفس الوقت أؤكد لك أن المقلد للقديم مثله مثل 

المقلد للجديد تماما، والوافد مثل الموروث في هذا الموقف.
■  اطلب منك ذكر بعض الأمثلة؟

■ تقصد بعض الأسماء للتدليل؟

إذا كنـت تقصـد ذلـك، فأنـا لـن أفعلها أبـدا، أخلاقـي الفنية 
تمنعنـي ودعنـي أقـول لك عمـلاق الأقزام قـزم أيضـا، ومنازلة 

الصغار مضيعة للفن.
■  عندما نتوقف أمام عبارة تقول أن عمر التشكيل المصري مئة 
عام فقط، هل نعني بالضرورة نفي التاريخ الحضاري التشــكيلي 

السابق على ذلك بآلاف السنين؟
■ هناك ـ لا شـك ـ انقطاعات حدثـت لكن ليس معنى ذلك أن 
هـذه العلامات التـي تركها فنانـون كبار مثل محمود سـعيد أو 
حامد عبدالله أو رمسيس يونان أو عدلي رزق الله تضع نفسها 
موضـع مقارنة بأي شـكل من الأشـكال مع الفـن المصري القديم 
الذي اسـتمر سـبعين قرنا أو يزيد، والفن المصـري في عصوره 
المختلفة ـ العصر القبطي والإسلامي ـ وإن كنت لا أحسب نسبة 
الفـن للديانـة، إلا أن هـذه الفنـون اسـتمرت قرونـا، وكل هذه 
القرون أثمرت فنا عظيما دام وسيدوم ونتمنى أن تدوم أعمالنا 

لتتجاور مع هذه الفنون، وهذه هي الحقيقة.
ولعلـي أجد أطياف الفرعون فـي مجموعة المعبد في أعمالي، 
فلمسـة الضوء علـى رقبة تمثـال مصري قـديم ترقد فـي عيني 

احيانا على سطح أبيض في لوحتي.
■  التكنولوجيــا المعاصــرة في تخليق المــواد والإضاءات أدت 
إلــى اختــلاط الأجنــاس التشــكيلية والتعبيريــة، فهل ســاهمت 
التكنولوجيــا في تطوير الفن، أم ســاهمت التكنولوجيا في تطوير 

الفن، أم ساهمت في نفي الفنان الصانع؟
■ مـن حـق الفـن أن يرتاد ما لا نعرفه مسـبقا، ليسـت هناك 
محظـورات فـي الفـن، لكـن يجـب أن يكـون هـذا الفـن صادقا 
ومعبرا عـن حالة حقيقية وليس تقلـــيـدا لصيحة في الغرب، 
فلا تسـتطيع كل القيم الفنيـة صنع لوحة بينما فـي اللوحة كل 

القيم الفنية.
والفـن ليس هـو الصـواب بل يوجـد الفن في الخطـأ أيضا، 
ومهمـا كان دور الـدور الأول فـي الفـن، أقصـد الفنـان الفـرد 
بنبضه الخاص، ولن يستطيع الكمبيوتر مثلا ـ مهما أعطوه من 
موسـيقى ـ أن يؤلف أوبرا، أو أن يقوم بدور الإنسـان، والخطأ 

العظيم له دور في الفن.
■  تشــيع وزارة الثقافــة فــي مصــر أن إنفاقاتهــا علــى الفــن 
التشــكيلي فاقــت كل التصورات كمــا لم يحدث من قبــل. ما مدى 
صحة ذلــك، وهل اســتطاعت المؤسســة أن ترتقي فعــلا بالذائقة 

المصرية للمواطن العام؟
■ أنا لا أرى أن هناك انفراجة أو إنفاقات على الفن التشكيلي 
كما يجب أن يكون لكن ـ وإقرارا للحق ـ حدث في العشر سنوات 
الأخيـرة مجهـود لا بأس به في إقامة قاعـات العرض ومحاولة 
تجديد أو إقامة بعض المتاحف الجادة والجديدة، ولا زال أمامنا 
الكثيـر خاصة أن متحـف الفن الحديث مثلا يحتـاج إلى الكثير 
من العون وهو متحف شـديد الأهمية بالنسـبة لدارس الفن أو 
للمتذوقـين مـن عامة النـاس، وعندمـا تدخل هـذا المتحف مثلا 
تجـد عددا مـن الأواني فسـفورية الألـوان لا تمت للفـن بصلة، 
ومـن المضحك أو المبكي حقـا أن يكون هذا أمـام متحف يتكدس 
باطنـه بآلاف القطع مـن الفن المصري القـديم، بالله عليك كيف 

ترى هذا؟!
 وأنا في ذلك لا أعول على المؤسسـة وحدها، فلا بد من توافر 

الوعي أولا ودعني أكررها عشرات المرات.

 سلسلة معارض جديدة بمناسبة بلوغه السبعين

عدلي رزق الله: لا أعول على المؤسسة الرسمية 
والجاهلون هم وحدهم الذين يتهمونني بالتكرار! 

 تداعيات تداعيات
محنة الكتابة عن العراق

عبد الكريم كاظم ٭

عملان للفنان عدلي رزق الله وفي الاطار صورته

مشاركة فلسطينية وعربية في المهرجان الدولي للدراما الحديثة في برلين
برلين ـ «القدس العربي»:

افتتـح امـس الخميـس، 6 تشـرين الثانـي 
«شـاوبن»  مسـرح  فـي  الجـاري،  (نوفمبـر) 
فـي العاصمـة الألمانية برلـين، الـدورة الثامنة 
حيـث  الحديثـة،  للدرامـا  الدولـي  للمهرجـان 
يُسـلط الضـوء فـي هـذه السـنة علـى الدراما 

والمسرح الفلسطينيين.
وتشـارك هذه السـنة مجموعـة متنوعة من 
الفلسـطينيين  والممثلـين  والمخرجـين  الكتـاب 
والعـرب في نشـاطات ومسـرحيات المهرجان، 
المسـرحيات  مـن  مجموعـة  تشـارك  بحيـث 
فـي «قـراءات علـى الخشـبة» بنصّهـا المترجم 
للألمانيـة، بينمـا تشـارك مجموعـة أخـرى في 
العربيـة،  باللغـة  كاملـة  مسـرحية  عـروض 

المصحوبة بالترجمة الفورية للألمانية.

والعـرب  الفلسـطينيون  والمسـرحيون 
المشـاركون فـي هـذه الـدورة فـي برلـين هـم: 
فرنسـوا أبـو سـالم («لا لـم يمـت»، و»ذاكـرة 
ونـزار  (نـص)  حليحـل  عـلاء  للنسـيان»)، 
زعبـي (إخراج) بمسـرحية «الجنـدي المخلص 
بالتأكيـد»، وجـدي معـوض، تمثيـل وإخـراج 
لعرض «وحيد»، خليفة ناطور (تمثيل) وطاهر 
نجيـب (نصّ) في مسـرحية «ركـب» (بحضور 

مخرجـة العمـل أوفيـرا هينغ)، وفـاء حوراني 
جوليانـو  اللـه»،  رام  «أسُـود  عـرض  مخـرج 
خميـس، مخـرج فيلـم «أولاد آرنـا»، ومارينـا 
برهـم ووفـاء حوراني فـي ندوة فـي المهرجان 
تحت عنـوان: «جاذبية المحظـور- التابوهات 

في فلسطين».
وجـاء مـن إدارة المهرجـان أنّ التركيـز على 
المسـرح الفلسـطيني هذه السـنة، مـن الداخل 

ومـن الضفـة المحتلـة، يأتـي مـن منطلـق «أنّ 
المسـرحيين الفلسـطينيين نجحـوا فـي تطوير 
شـكلٍ متميّـزٍ من المسـرح العربـي، رغم ظروف 
العمـل الصعبة، وذلـك عن طريـق الضلوع في 
الأزمات السياسية المُعاشة، إلى جانب الضلوع 
فـي الصراعـات والتصدعـات الأكثـر عمقًـا في 
المسـرح  هـذا  وينـاور  الفلسـطيني.  المجتمـع 
بـين الإيديولوجيـات والثقافـات والديانـات، 

فـي داخـل مجتمـع معقـد، يتواجد بنفسـه بين 
التقليدية والحداثة».

وجـاء أيضًا فـي كتيـب المهرجـان: «تعكس 
نصوص المسرحيين الفلسطينيين ذاكرة النكبة 
والحيـاة بـين الشـتات والاحتلال، إلـى جانب 

حضور الموت في واقع من العنف الدائم».
ويُختتم المهرجان يوم الأحد القادم، التاسع 

من الجاري.

■ المحنة التي عودتنا على رجمها بالكلمات.. 
من الصعب تكوين صورة واضحة عن الكتابة وتتبع مختلف مراحلها 
منهجياً، وتحديد الدور الذي تقوم به على هذا الصعيد، من الحياة، أو 

غيره ولا يسعنا هنا في إطار هذه المقالة الدخول في دراسة منهجية 
معمقة تتناول كل ما تتضمنه الكتابة من قيم إنسانية وفنية وروحية 

خاصة، 
لذا نكتفي بطرح بعض الآراء العامة المبنية على ملاحظات أولية 

تكونت لدينا من خلال التجربة والمشاهدة والقراءة في مجتمع تكونت 
لديه مقومات جديدة للتحرر من نمط سياسي/ثقافي رسمت أطره 
العامة منذ ما لا يقل عن أربعة عقود وأكثر ما يجعلنا نرى أكثر من 

ضحية وأكثر من قتيل، وهذا الأمر أيضاً يجعلنا في حيرة ونحن 
نزاوج ما بين الحياة والموت بمزيد من الكتابة .. هنا بعض التفسيرات 

المبتسرة عن استقراء الكتابة في تحولاتها أمام المحنة. 
الحق أنني تجنبت دائماً، استخدام كلمة المحنة في بداية جملة أو 

في مقالة صحافية أو دراسة نقدية إذ ان حدسي يأخذني دائماً من 
يدي المرتعشة إلى معنى كلمة المحنة هذه أنىّ وقعت، فكاتب أو قائل 

كلمة المحنة، إنما ينبغي عليه استدراك سؤال، أو الهرب من سؤال، 
أو اختصار هذا التاريخ العراقي الطويل المشحون بالمحن، وأنا هنا لا 
أدعي ذلك مضمناً إياه ـ أعني التاريخ ـ موقفاً تأملياً خلت أنه حقيقي 

كما خلت الحقيقة غارقة في نهر دجلة الصامت، ولست أقول هنا 
أن محنة الكتابة وقعت دائماً في الارتهان لوجهات نظر سياسية أو 
ثقافية مختلفة، بل إن الارتهان بقي جزءاً من عملية سياسية شاملة 

بقيت بدورها خاضعة لأمزجة واتجاهات وسياقات مضطربة في 
غياب الدعوة الحقيقية الخالصة للكتابة. 

هل تعبير المحنة مجرد صدفة تاريخية أخذ يكتسب مضامين سياسية 
واجتماعية محدّدة تمحورت حول تلك البلاد المسماة ما بين النهرين؟ 

ورغم ما طرأ على هذا التعبير من تمايز فإن مفهومه ظل حتى 
أيامنا هذه مفهوماً غائماً يستظلّ في أفيائه عدد واسع ومتنافر من 

التيارات الفكرية والحركات السياسية والطوائف والأحزاب وحتى 
الشخصيات. 

إيماناً مني بأهمية الكتابة/الكلمة كعنصر من عناصر متعددة تؤصّل 
لمجتمع حضاري سعيت لكتابة هذا المقال الذي يستلهم موضوع 
الكتابة ومحنتها في عراق اليوم ويجسد في الوقت ذاته الواقع 

الحياتي الخرب ـ بكل أشكاله ـ في مساره المستقبلي، لذا كان سعيي 
للبحث في محنة الكتابة عن العراق بدافع شقين: الأول ينطلق 

من أهمية الكتابة، إذ لا يمكن قراءة الواقع وفهمه أو الكتابة عنه 
دون العودة إلى الجذور التاريخية الأولى لنشأة الوعي الإنساني 

وتكوينه أما الشق الثاني فيتجسد في رصد مصادر هذه المحنة وقد 
تنوعت بين: ثقافية وطائفية وقومية وأيديولوجية وتشكلت من 

عناصر متعددة مشبوهة وطفيلية حاولت أن تجعل من موضوعة 
التراث الدموي ـ بكل معانيه وتداعياته ـ عملية تراكم حضارية دائمة 

ومستمرة عبر الماضي البائس، مروراً بالحاضر الدامي، وتجاوزاً 
إلى المستقبل المجهول، لذا لا يمكن أن يكون هناك قطع زمني في هذه 
العملية فتجربة الإنسان العراقي في الماضي تصبح ـ قسراً ـ تجربة 

مكررة في الحاضر،مع بعض التحسينات، وقد تلغي المستقبل 
وعليه ينبغي الانتباه والإفادة ومراجعة الإرث الدموي أو نقده 

لتطويق الحاضر وتجاوزه والعمل من أجل بناء المستقبل رغم كل 
الحروب والاحتلالات، أقول دائماً: ان المستقبل يشكل أفقاً جديداً لأن 

المتغيرات الكبرى التي حصلت في السنوات الأخيرة أحدثت زلزالاً 
حقيقياً غيّر شكل العراق واصطفافات البشر فيه وفرض على الجميع 

إعادة النظر في أفكارهم ومشاريعهم وتجاربهم، لا لشيء إلا لكي 
تكون أكثر تماسكاً ومكوّناتها أكثر استقلالاً. 

لقد أصبح الخيار الوحيد المتاح أمام العراقيين، هو أن يموتوا بصورة 
تدريجية منظمة وبقدر ما في حوزتهم من أحلام وطموحات، لقد 

خسر العراقي كل شيء وبات عليه أن يتلمس طريقه في الظلمة بين 
أطلال حضارات وطوائف وأيام مميتة حافلة بالفخاخ والمفخخات 

ولم يكن بوسعه أن يتبنى نظام قتله المبرمج الذي يصارع لإلغائه بقوة 
الحياة والأحلام. 

كل فكرة نقلها العراقيون عن الموت، كانت فكرة ملتبسة أثبت 
جلجامش خطرها ولأنه كان يُحسن قراءة التاريخ والإشارات وحتى 

الكوابيس، ولذلك كان عليهم أن يتعلموا الدرس بأنفسهم ويعيدوا 
الحياة من أول نبضة أو خطوة في زمن لا يختلف عن زمن الحجاج 

أو غيره من الطغاة المعاصرين إلا في نقطة هائلة واحدة وهي حاجة 
العراقيين إلى الحياة، فوراء هذا الموت الذي لا يمكن اختراقه كان 

الفرد العراقي، في دولة الذئاب والقتلة، صوتاً عالياً يخاطب ذاته 
مثلما يخاطب الآخر ويحرضها علناً ضد سلطة الموت وسلطانه، كان 

هذا الصوت دعوة علنية نبيلة للحياة. 
وجه الشبه بين الموت والإنسان العراقي، أن كليهما يعيش في مكان 

يحتاج إلى استيعابه وعن طريق هذا الاستيعاب يستطيع أن يقول 
كلمته الأخيرة والمخنوقة فلغة الموت ذاتها مقيدة بقاموس يحدده 

الآخر دائماً وما ان يخرج عن هذا القاموس حتى يطالبه هذا الآخر 
بالجزية كيلا يفتح في لغة الكلام ثغرة،حتى ولو كانت طارئة، في 

جدار الموت، فالإنسان العراقي يقف عاري الصدر، أمام أنياب الموت 
المختلفة ومع ذلك سيتسلل ثانية من خلال هذه الثغرة المفتوحة إلى 

الحياة لأنها البديل السحري الوحيد الذي يستعيض به عن كل شيء. 
رأس المعضلة أن محنة الكتابة عن العراق ليست أفكاراً تلقائية أو 

موسمية ـ حسب مجريات الأحداث وإحصائيات الموت المخجلة ـ بل 
ضميراً وموقفاً ومشاعر حقيقة طائلة تنفق علناً وبلا مقابل كل حين، 

وإن الكتابة أيضاً تخرج من رأس الكاتب وتصبح سلاحاً رهيباً في 
القضاء على كل من يحاول أو يريد استلاب الحياة وتزوير الشرائع 

الإنسانية لإشباع ذئبيته. لهذا السبب كانت المحنة، ومن هنا أيضاً 
أصبحت هذه المحنة/الكتابة لا تضمن للكاتب حياته أو حقه في إبداء 

الرأي، مهمتها أن تضمن حق وحياة الناس أولاً وتالياً. 
محنة الكتابة، تعني في موطنها الحالي محنة مقارعة الموت وذئبية 

الإنسان معاً بكل وسيلة ممكنة، بما في ذلك التحايل الرمزي وهو 
وضع من شأنه أن يزيد قدرة الكلمة على المواجهة في غياب الشرع 

الإنساني ـ الاجتماعي، وإذا علمنا أن الآخر يعتبر الكتابة من أول 
الأمراض الفتاكة التي يجب القضاء عليها لذلك نراه يحيط نفسه 
بأسيجة طائفية تمثل حزاماً أمنياً له وتطيل عمره في الوقت ذاته 

عندها لا تكون الكلمة إلا في مصلحة الحياة وربيبتها الحرية. 
الكتابة هنا، في عالم المحن الموزعة، وفي حيثيات الاختبار والاختيار 

ونتائجهما، تضيء شكل العلاقة القائمة في العمل الكتابي بين 
حركية التاريخ وبين الواقع القائم أو بين الكاتب ووعيه من جهة 

وتحولات هذا الوعي لتفسير المحنة من جهة ثانية داخل شبكة 
الصراع المحتدمة التي احتضنت في صيرورتها موقف الكاتب أو 

محنته في الكتابة عن العراق. 

 ٭ كاتب من العراق
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فنان اماراتي وملحن غزير يزور بيروت ليقدم فيها عملا جديدا

فايز السعيد: الناس تقول ان الحاني الجميلة تذهب لغيري من المغنين
بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

فايز السعيد فنان إماراتي شاب معروف كملحن 
غزير الإنتاج. غنى له معظم الفنانين الخليجيين 
وغيرهم، وكانت له عشرات الأغنيات الناجحة 
. مؤخراً زار فايز السعيد بيروت حيث عقد  جداً

مؤتمراً صحافياً قدم فيه سي دي «شارد» الذي 
يتضمن 14 أغنية بصوته، 11 منها من ألحانه. له  

ستة أعمال غنائية قدمتها شركة روتانا. يتميز 
السعيد بإحساسه المرهف في الآداء، فيما تتميز 

ألحانه بالتجدد والحيوية.
 خلال المؤتمر الصحافي كان هذا الحوار مع فايز 

السعيد هنا تفاصيله:

 ■ لماذا أردت تقديم السي دي من بيروت أولاً؟
■ بـكل صراحة أتفاءل خلال وجودي في بيروت، 
كما أتفـاءل بما يكتبه الصحافيـون اللبنانيون عني. 
الصحافـة اللبنانيـة دعمتنـي علـى الـدوام كفنـان 
خليجـي، كمـا أنهـا أنصفتنـي وأنا شـاكر لهـا جزيل 

الشكر.
 ■ هل سويت مشاكلك مع شركة روتانا نهائياً حتى 

عدت إليها بعد غياب؟
■ لم أترك شركة روتانا لأعود إليها كل ما في الأمر 
أني تأخرت في تقديم عملي الغنائي قليلاً، وهذا متاح 
لملحن مثلي ينشـغل أحياناً في تلبيـة طلبات الزملاء 
الفنانين من الألحان. علاقتي مع شـركة روتانا تشبه 
علاقة الأبن بعائلته منذ دخلتها لأول مرة سنة 1998، 
وعندما إنتهى عقدي الأول قدمت سـي دي «مشـاكل» 
وتقاضيـت أتعابي مـن دون أن يكون بيننا عقد عمل. 

فايز السـعيد مـن دون روتانا كما السـمكة بعيداً عن 
الماء.

 ■ هل تم تجديد العقد حالياً مع شركة روتانا؟
■ بالتأكيـد وهو بدأ مع هذا السـي دي، ولن أقول 

لك مدته الزمنية لأنه بنظري يمتد لمدى العمر.
 ■ إلــى أي حد أنــت ولد مدلل أو ولد منســي ضمن 

عائلة روتانا؟
■ للصراحـة روتانـا وقفـت إلى جانبـي ودللتني 
كثيـراً. ربمـا تحصل بعض المشـكلات لكننـا نتوصل 
أعطتنـي  روتانـا  الصريحـة.  المناقشـة  بعـد  لحلهـا 

الكثير.
 ■ صديقــك وزميلــك راشــد الماجــد يرأس شــركة 
بلاتينيــوم التي أنشــأتها مجموعة أم بي ســي. لماذا لا 

تنضم إلى هذه الشركة؟
■ راشد الماجد أكثر من أخ وأكثر من صديق وبيننا 
تعـاون تخطى الخمسـين عمـلاً بين أغنيـات عاطفية 
ووطنيـة. وهكـذا تربطني به الأخـوة والجيرة كذلك 
ولا مجاملات بيننا على الإطلاق. وهو من دعمني منذ 
البدايـة وأعطاني فرصة التلحين. ورغم هذه العلاقة 
المتينة بيننا فهو لم يكلمني عن شـركة بلاتينوم التي 
أرجـو أن تكـون فاتحـة خير بالنسـبة لـه وللقائمين 

عليها.
 ■ عنوان شــارد له أكثر من تفســير. فهل أنت شارد 

عن سرب روتانا الفني؟
■ على الإطلاق وهذا تفسـير ليـس في مكانه. هو 
عنـوان جديـد، فالكل يرغـب بعنوان عاطفي. شـارد 
أغنية عاطفية وفيها يشـكو الحبيب شـروده الذهني 
بعيداً عـن الحبيبة. بإعتقادي أن هذا الإسـم يشـكل 

تسويقاً جيداً للسي دي.
 ■ أنــت شــارد الذهن بعيــداً عن الحبيبــة ومع ذلك 

تتمسك بالعزوبية لماذا؟
■ عمري 34 سنة وإذا «عندكم عروس أنا جاهز».

 ■ البيان الصحافي الذي وزعته شــركة روتانا قال 
بأنك عدت إلى الساحة الفنية فأين كنت؟

■ فقـط قيـل ذلـك لأن الزمـن الـذي يفصلنـي عن 
شـريطي السـابق سـنتان. خـلال هـذا الزمـن كنـت 
مشـغولاً بالتلحين للزمـلاء، ومن ثم تفرغت لنفسـي 
لأن الناس تقـول لي على الـدوام أن ألحانك الجميلة 
تذهـب لغيرك مـن الفنانـين. ركـزت على هـذا العمل 
وإعتمـدت التنويـع فـي الأسـاليب التلحينيـة وهذا 
مـا تطلب الكثيـر من الوقـت لأن 11 أغنية من الحاني 

ليس بالأمر السهل.
 ■ بماذا ترد على من يقول أن فايز الســعيد «تعدّى» 

على الغناء؟
■ فقـط أقول لهم بأني بـدأت كمغن، ومن ثم بدأت 
موهبـة التلحين تتبلور لدي حيث غنى لي حوالى الـ 
70 فنانـاً في الوطن العربـي. وهي ألحان حققت كافة 
مقتضيات النجاح وبشـكل يفوق بكثير الألحان التي 

غنيتها لنفسي. 
كذلك لست متعدياً على الغناء لأني معتمد من قبل 
إذاعـة وتلفزيون القاهرة كمطـرب. وقد مثلت وطني 
الإمارات العربية كمطـرب وملحن وأنا في عمر الـ17  

سنة وفي القاهرة بالتحديد.
 ■ ظهرت فــي الفيديــو كليب بصورة شــبابية جداً 

ومع رسوم متحركة ألم تخش التجربة؟
■ فـي العـادة أنـا جـريء فـي أعمالـي المصورة، 
وعندما إقترح المخرج ياسـر الياسـري فكرة الفيديو 
كليب لم تصلني بشـكل جيد. ثم شرحها لي مستعيناً 
بالكرتـون وبالتفاصيـل فوصلت. وإختصـار الفكرة 
هـي فـي طلبـي بأن تعـاد لـي حبيبتـي وإلا أنـام في 
الشـارع متمسـكاً بصورتها الكرتونية. فـي الحقيقة 
تلقيت العديد من إتصـالات التهنئة على هذا الفيديو 
كليـب من الفنانين أحلام، أصالة، حسـين الجسـمي، 

راشد الماجد وغيرهم.

 ■ ألا تجــد فــي تضمــين ســي دي 14 أغنيــة وجبة 
دسمة على المتلقي؟

■ لأنـي لا أعتمد أسـلوب السـي دي في كل سـنة، 
ولأنـي لم أقـدم جديداً بصوتي منذ سـنتين سـمحت 
لنفسـي بتقـديم 14 أغنيـة. عملي هذا مشـغول بحب 
وجدية كاملـة، وهو متنوع في الموضوعات والألحان 

والتوزيع.
 ■ بمــا أنــك غزير فــي ألحانــك فهل للتلحــين لديك 

أجواء معينة؟
■ أبـداً. لا وجـود للزمـان أو المكان فـي ألحاني. لا 
أحبس نفسـي وأنفرد بذاتي حتى ألحن. ربما يأتيني 
لحن وأنا جالس قبالة شاشة التلفزيون، وربما أكون 
مع أصدقائي «نكسـدر» في السـوق، وعندها أسـجل 
اللحـن علـى التلفـون النقـال. وأنجح الأعمـال التي 

قدمتها كانت في وسط الزحمة.
 ■ عندمــا تكون بصدد التلحين لنفســك هل تتعاون 

أيضاً مع مطربين آخرين؟
■ فـي هذا السـي دي فضلت التفرغ لنفسـي حتى 

أقدم عملاً يليق بمن ينتظره من المحبين.
 ■ لكننا دائماً نلمس أن إسمك كملحن يصل أكثر من 
إســمك كمطرب كما أنك لم تعط نفسك لحناً ضارباً ولا 

مرة. لماذا؟
■  لا يمكـن أن ننكـر أن العديـد مـن أغنياتي حقق 
النجـاح على صعيـد الوطن العربـي ككل. كما لا أنكر 
أن الحانـي بصـوت غيري مـن الفنانين أمثـال محمد 
عبـدو، أصالة، راشـد الماجـد وغيرهم حققـت نجاحاً 
كبيـراً جداً. هذا حظ ودليل علـى صدقي بالتعامل مع 

الأصوات الأخرى.
 ■ وماذا في جعبتك أيضاً؟

■ بعـد التفـرغ من إطلاق سـي دي شـارد سـوف 
أجتهـد لتلبيـة طلبـات عدد مـن الزمـلاء الفنانين في 

تقديم ألحان لهم.

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:
المالــي  وضعــك 
غيــر مســتقر وهــذا 
يدفعــك إلــى إعــادة 
أولوياتك.  في  النظر 
الذي  الظلــم  ترفض 
أحــد  لــه  يتعــرض 
وتســارع  الأصدقاء 

إلى مساندته.   

الثور:
لم تعتد العودة عن قرار اتخذته 
وخاصــة إذا كنــت متأكــداً منــه. 
بــادر إلى تقــديم المســاعدة لأحد 

أفراد العائلة الذي يحتاجها.   

الجوزاء: 
خلافــات عائليــة حــول بعض 
المســائل العالقــة منذ زمــن بعيد. 
مشــاريعك كثيرة في هــذه الفترة 
وتملك النشاط الكافي لتحقيقها.   

السرطان:
قد لاتتمكن من تفسير تصرفات 
الزمــلاء وتفضل تجنبهم.  بعض 
تمتلــئ حياتــك فجــأة بالأحداث 

منها المثيرة ومنها المتعبة.   

الاسد:
تتخــذ خطــوات عمليــة تلقــى 
ترحيباً كبيــراً في محيطك المهني. 
الحظ يقف إلى جانبك اليوم وقد 

تتلقى مكافأة قيمة.   

العذراء:
التطــورات  بعــض  توقــع 
الايجابيــة فــي حياتــك العائلية. 
لاتستســلم فالحــل أمامــك ومــا 

عليك إلا أن تفتح عينيك جيداً.   

الميزان:
حــاول أن تكــون 
وتفهمــاً  أكثــر وداً 
مــع الحبيــب. وكــن 
ولاتنســاق  واقعيــاً 
غيــر  أوهــام  وراء 
مؤكــدة. رقــم الحظ 
الســعد  / /12ويوم 

السبت.   

العقرب:
تــزداد بشــكل  مســؤولياتك 
ملحــوظ إلا أنــك تبرهــن للجميع 
قدراتــك الهائلــة. النجــاح المهني 
الذي تطمح إليه يتطلب منك المزيد 

من الجهد.   

القوس:
يبــدي الحبيــب انزعاجــه من 
تفــردك باتخاذ القــرارات الهامة. 
تخوض جــدالاً مع الزملاء تتمكن 

في نهايته من إقناعهم برأيك.   

الجدي:
أنت كثيــر الغموض الأمر الذي 
يقلــق الشــريك. تنعــم بالحريــة 
مجدداً بعد خروجك من علاقة لم 

يكتب لها التوفيق.   

الدلو:
يومك حافــل باللقاءات المثمرة 
المهني.  الصعيــد  وخاصــة علــى 
الاهتمام بمشــاكل العائلة يشغل 

جزءاً كبيراً من وقتك وجهدك.   

الحوت:
حافظ علــى المثالية في أعمالك 
فهي سبب نجاحك وثقة الآخرين 
بك. عليك بذل المزيــد من الجهود 

مهنياً.   

لندن ـ «القدس العربي»

مجلة لندن (LONDON MAGAZINE) مجلة ادبية انكليزية صدر العدد الاول 
منها عام 1732 كمنافس لمجلة الجنتلمان  وخلال الـ 276 سنة الماضية ، اخذت هذه المجلة 
العريقــة اوجها متعددة كان اخرها عام 1954 عندما قامت دار نشــر بنغوين المتخصصة 
بنشــر كتب مهمة باللغــة الانكليزية والمعروفة بعلامتها الفارقــة (طائر البطريق القطبي 
الذي يبدو وكأنه يرتدي بدله الســهرة السوداء والقميص الابيض التي يرتديها الرجال 
الانكليز) بالاتفاق مع الشاعر والاديب والناقد  تي. أس. اليوت الحائز على جائزة نوبل 

للاداب عام 1948 على اعادة تأسيسها تحت ادارة جون ليمان التحريرية. 
وفــي عــام 1961 اصبح الكاتب والشــاعر والناشــر الان روس رئيســا للتحرير الذي 
اشــترى المجلة من ليمان عام 1964 . استمر روس في تملك المجلة وتحريرها لحين وفاته 
عام 2001 حيث اشترى كريستوفر اركيل المجلة وعيّن سباستيان باركر رئيسا لتحريرها. 
ظهــر العدد الاول من تحرير باركر في ابريل 2002.   نشــرت المجلــة منذ عام 1732 اعمالا 

لكل عمالقة الادب الانجليزي وتشــهد اسماء بوسويل 
وكيتس ووردســورث وشــيلي وســيلفيا بــلاث وتيد 
هيــوز وســيمونس هيني، من بــين آخرين على ســعة 
وعمــق النتــاج الادبي . ومؤخرا نشــرت المجلــة اعمالا 
تشــكيلية لكيتاج وكوسوف ومارتينشــيك بالاضافة 
الى صــور لاعمال نحتية وصور فوتوغرافية لمشــاهير 

المصورين.
فــي مطلــع هــذا العــام  2008 قــررت وزارة الثقافة 
البريطانيــة ان توقــف المســاعدة الماليــة للمجلــة لكي 
تخصــص الدعم الى اللجنة الاولمبيــة لدورة 2012 التي 
ســتقام في بريطانيا فعانت المجلــة ضائقة مالية حتى 
تقدم احد ابناء الجالية العربية المغتربة الدكتور برهان 
الجلبــي احــد رجــال الاعمــال العراقيــين المقيمين في 
بريطانيا ومن المهتمين بالشأن العام ، لانقاذ المجلة من 
الاغلاق لايمانه بان للعرب المغتربين دور كبير في اظهار 
الوجــه المضيء للحضــارة والادب والشــعر والثقافة 
العربية بطريقة يفهمها الاوروبيون وباللغة والاسلوب 
المناســبين .اضافة الــى ان للعــرب البريطانيين حقوق 
عليهــم الحصول عليها كما ان لهــم واجبات اجتماعية 
وثقافيــة لابــد وان يظهروا اســتعدادهم لتحملها .  لذا 
قــام الدكتــور الجلبــي بالاســتثمار في نصف اســهم 
المجلة وبذا حصل على حقوق الاغلبية ماليا ولكنه ترك 
القرار الادبــي والثقافــي والفني اضافة الــى الاداري 
والتحريــري بيد نائب رئيس التحرير الحالي الســيدة 

سارة مي تومسون وهيئة التحرير. 

وبمناســبة قرار هيئة التحرير إطلاق العدد المخصص لــلأدب العربي من المجلة ،  فقد 
دعى الناشــران الدكتور برهان الجلبي والسيد  كريســتوفر اركيل  يوم الاربعاء الموافق 
29 أكتوبر جمهرة مختارة من الادباء والشــعراء والكتاب والناشــرين العرب والانكليز 
والســفراء والملحقين الثقافيين العرب في لندن الى حفل اســتقبال فــي الجمعية الملكية 

للفنون  للاحتفال بهذه المناسبة.
وبعــد كلمــة الترحيب التي القاها الســيد كرســتوفر اركيل نيابة عن هيئــة التحرير ، 
تحدثت الاكاديمية والكاتبة والباحثة الســعودية الدكتورة مــي يماني عن اهمية العولمة 
فــي الادب والشــعر والثقافة وليس فقط في السياســة والمال ،  كما اشــارت الى الغنى 
الانســاني للعرب المغتربين فعلى على ســبيل المثال ذكرت ان والدتها ولدت في الموصل 
في العراق ووالدها الشــيخ احمــد زكي يماني ولد في مكة المكرمة في حين درســت هي 

وعاشت في العديد من الدول منها بريطانيا وامريكا وسويسرا والعراق والسعودية.
وقد تحدث الاســتاذ غيث ارمنازي سفير الجامعة العربية السابق في لندن عن اهمية 

مشاركة العرب في الجانب الثقافي البريطاني وان العرب هم اهل الشعر. 

فايز السعيد   (القدس العربي)

صدر العدد الاول منها عام 1732 .. والحكومة اوقفت دعمها ماديا:

مساهمة عربية في احياء مجلة «لندن»

الدكتور برهان الجلبي والدكتورة مي يماني واللورد سدلي وكرستوفر اركيل والسيد غيث ارمنازي

السفير اليمني محمد طه مصطفى بين الناشرين الدكتور برهان الجلبي و كريستوفر اركيل

معرض صور لجوسلين صعب عن النظرة المزدوجة بين الشرق والغرب
بيروت  ـ من ليلى بسام:

 تنهـل المخرجـة اللبنانيـة جوسـلين صعـب 
ايحـاءات صورهـا مـن النظـرة المزدوجـة بـين 
الشرق والغرب وتباعدهما عن بعضهما البعض 
فـي معـرض فوتوغرافـي يعـرض لاول مرة في 
بيـروت. تعـرض صعب التـي عرفـت كمخرجة 
روائيـة ووثائقيـة ومراسـلة حرب مئـة صورة 
فوتوغرافيـة فـي وسـط بيـروت فـي معـرض 
افتتح يـوم الثلاثاء تحت عنوان «عقل ايقونات 
وأحاسـيس» ويسـتمر حتى 15 نوفمبر تشرين 

الثاني الجاري.
فـي  القديمـة  الاسـواق  بـين  صعـب  تنقلـت 
العاصمـة اللبنانية بيـروت والعاصمة المصرية 
القاهـرة واختـارت شـخصياتها التـي تجسـد 
شـخصية  منهـا  والغـرب  الشـرق  فـي  رمـوزا 
الرئيس العراقي السـابق صدام حسين والممثلة 
الامريكيـة الراحلـة مارلـين مونـرو والرئيـس 
المصـري الاسـبق جمـال عبـد الناصـر والدمية 

باربي ومنتجات كوكا كولا.
ووضعـت هـذه الشـخصيات علـى مكونات 
ملساء او خشنة مثل الاشواك وأكياس الخيش. 
كمـا كثفـت مـن اسـتخدامها لوسـائل الاعـلام 
القديمـة مثـل المذيـاع القـديم والتلفزيـون غير 
الملـون. وكما في السـينما يتحـرك ابطال صعب 

فـي فسـحة تمثيليـة وكأن حـوارا يـدور بينهم 
حيـث يحضر الشـرق في ايقونـة الذكر الملتحي 
والمعتمـر الكوفيـة فيما يتمثـل الغـرب بايقونة 

الانثى او الدمية باربي.
وقالت صعـب لرويترز «اكتشـفت ان صورة 
الايقونة الاجنبية ما تزال هي نفسها منذ اكثر من 
مئة سنة اما صورة الايقونة العربية التي تتمثل 
بالرجـل العربـي مع الكوفيـة فلم تتغيـر ايضا. 
هـذا الرجـل وجدتـه في الاسـواق واسـتعملته 
واسـتطعت ان اكون كما في السـينما شخصية 
البطل والبطلة.. الشرق والغرب يلتقيان سويا 
بنظـرة مزدوجـة.» وأضافت «أبحـث عن المكان 
الـذي سـأصور فيـه وأجـد الشـخصيات التـي 
أود تصويرهـا وآخـذ هذه الايقونـات وأضعهم 
فـي المكان الـذي وجدته وأجعلهـم ينظرون الى 
بعضهـم البعـض وأجعلهم يصبحـون كممثلين 
كلعـب  اسـتخدمهم  ولا  احساسـا  أعطيهـم 
بعضهـم  الـى  ينظـرون  بلاسـتيكية...اجعلهم 
البعض كي توحي الصورة مثل قصة صغيرة».

ومضـت تقـول »لـكل صـورة قصـة صغيرة. 
واحدة تتحدث عن حرب العراق وثانية تتحدث 
عـن حـرب لبنـان او عن الاسـلام والمسـيحيين 
وثالثـة تتحـدث عـن السياسـة الفرنسـية فـي 
العراق ورابعة عن نظرة المرأة وخامسة تتحدث 

عن النظرة الى السياح الاجانب في بلادنا.

«أكتب قصـة قصيرة لكـن الفكرة الاساسـية 
أتـت من صـورة نظـرة مزدوجة هي عبـارة عن 
صورة نقاب أعمى أنت وأنا نسـتطيع أن نلبسه 
بنفس الوقـت.» واضافة الى النظـرة المزدوجة 
بين الشرق والغرب تناولت صعب في مجموعة 
تحمل عنـوان «عمارات لينـة» العمارة الحديثة 
والقديمة حيث تحضر خيـم الصحراء والابنية 

الشاهقة.
وقال صالح بـركات صاحب جاليـري أجيال 
الـذي سيسـتضيف اعدادا مـن الصـور اعتبارا 
مـن اليـوم الخميـس السـادس وحتى التاسـع 
والعشـرين من نوفمبر تشـرين الثاني الجاري 

«هذا معرض يعمل نوعا من النقد الذاتي.»
وأضـاف لرويترز »هنـاك مجموعة تجريدية 
تحكـي عـن العمـارة التـي كنـا نشـتهر بهـا في 
تاريخنـا وهـي عمارة الخيـم والقمـاش وكيف 
اليـوم لا نسـتطيع الا ان نعمـر ابراجـا اطـول 
واطول. فهي في مكان ما تقول فلنرى كيف نعمل 

وصلة بين الماضي والمستقبل».
ومضـى يقـول «فـي المجموعـة الثانيـة التي 
تسـتخدم فيهـا نوعا مـن الايقونات تحـاول ان 
تلعـب على قصـة علاقة الغرب بالشـرق. علاقة 
الاسلام بالمسيحية. علاقة الرجل بالمرأة. علاقة 
الحاضـر بالماضـي اي هذه المشـاكل التي تعاني 

منها اليوم في العالم العربي».
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فضائيات
«المستقبل» تنقل الملهى الليلي الى الشاشة

وفرح في جنوب لبنان لفوز «ابو حسين» اوباما

قصص وحكايات الفنانين العرب في مصر (2-1)
حليم الرومي درس في مصر وانطلقت شهرته من ربوعها

القاهرة - «القدس العربي» 

- من عبد الفضيل طه:

ماجـدة  الفنانـة  العربـي  الوطـن  عـرف 
الرومـي مطربـة ملتزمـة تقـدم فـن الغنـاء 
الراقي، ولها ولع بأداء القصائد التي صاغها 
كبـار الشـعراء العرب، وتمتاز ماجـدة بأنها 

صاحبة صوت ملائكي ورسالة.
ولها معجبون في كل الأقطار العربية.

وكان لها وجودها القومي في مصر خاصة 
عندما اسـتعان بها المخرج العبقري يوسـف 
شـاهين وهي فـي أول سـنين الصبـا في أحد 
أفلامه في سـبعينيات القـرن الماضي، وأثير 
حول ماجدة ضجة عندما قيل انها كتبت ضد 
مصـر لكنها نفت هـذا الكلام بقـوة، وماجدة 
هي ابنـة الفنـان الرائع حليـم الرومي الذي 

كانت له في مصر صولات وجولات.
وكثير مـن أبناء اليـوم لا يعرفون والدها 
حليـم الرومـي، وهـذا عيـب أصبـح متأصلا 
فـي حياتنـا الفنيـة والسـبب في ذلـك يعود 
بالدرجـة الأولـى إلـى وسـائل الإعـلام فـي 
الوطـن العربـي كلـه، أقصـد بصفـة خاصة 
الإذاعات ومؤسسـات التليفزيون فضلا عن 
الصحافـة المقـروءة، ان كل هـذه الوسـائل 
تهتـم هـذه الأيـام اهتمامـا كبيـرا في مسـح 
تاريخنـا الغنائي والموسـيقى، بـ»أسـتيكة» 
(ممحـاة)، والدليل على ذلك تلـك الأصوات 
المريضـة التي يصنعون منها نجوما، وأولئك 
الفـرق بـين مفتـاح حـول  الذيـن يجهلـون 
ومفتـاح «الحنفيـة» ويجعلـون منـه ملحناً 
كبيـراً وموسـيقياً من الطـراز الأول، ومعظم 
ما يقـدم من أغنيـات تؤديها هـذه الأصوات 
المريضـة، ألحانها مقتبسـة بصورة مشـوهة 

من أغنيات غربية.
وهـذه الحالـة الموسـيقية التـي نعيشـها 
قطعـت الصلة تقريبا بين موسـيقانا العربية 
الأصيلة وكثير من الناشـئة يبدون تعجبهم 
وجهلهـم عندما تذكـر أمامهم أسـماء لها باع 
طويـل في عالـم الغناء العربـي، مثل، نادرة 
أمين، نجاة علي – آمال حسـين – لوردكاش، 
ملك، صالح عبدالحي، محمد صادق، إبراهيم 
حمـودة، غرام شـيبة، محمد سـلمان، عبده 
السروجي، شـفيق جلال، عبدالغني السيد، 
محمد صادق، أحمد عبدالقادر، عائشة حسن، 
حورية حسـن، عصمـت عبدالمجيـد وبالكاد 
عبدالوهـاب  ومحمـد  كلثـوم  أم  يسـمعون 
وفريـد الأطرش، وعـدم التواصل بين القديم 
والحديـث لم يكـن موجـودا فالأجيـال التي 
عاصـرت عبدالحليم حافـظ، كانت في نفس 
الوقـت تسـتمع بسـماع العديـد مـن فطاحل 
الفن الذين سـبقوه امثال عبدالعزيز محمود 
وكارم محمـود ومحمـد الكحلاوي وشـفيق 
جـلال ومحمـد صـادق وجلال حرب وسـعد 
عبدالوهـاب وغيـر هـؤلاء مـن نجـوم كبـار 

وحتى الذين كان لهم فضل تطور موسـيقانا 
العربيـة اسـتمتع بأعمالهـم ذاك الذي عاش 
عهـد عبدالحليم حافظ ومحـرم فؤاد ونجاة 
الصغيـرة وأقصـد بأصحـاب فكـر التطـور 
هؤلاء، الشـيخ محمـد عبدالرحيم المسـلوب 
ومحمـد عثمان وعبـده الحامولـي ومحمود 
الخضـراوي وكامـل الخلعي وداود حسـني 
وإبراهيم القباني والسيد درويش وإبراهيم 
رمزي، وكنا نستمتع بألحان هؤلاء العظماء 
الموسـيقى  فرقـة  طريـق  عـن  وإبداعاتهـم 
العربية التي أنشـأها الموسيقار أحمد شفيق 
أبـو عـوف وقـام بقيادتهـا فتـرة مـن الزمن 
طويلة المايسـترو الفنان عبدالحليم نويرة، 
وفرقة أم كلثوم التي أنشـأتها رتيبة الحفني 
وقادهـا فترة طويلة أيضا المايسـترو الفنان 
حسـين جنيـد وفرقـة السـماح التـي كونهـا 
وقادها أحمد شـفيق أبو عوف ثم المايسـترو 

اللواء عبدالمنعم الشربيني بعد ذلك.

إسطوانات

كانت هذه الفرق قديما، مهمتها الأساسية 
تعريف الأجيال الحديثة بموسـيقى السـلف 
من موسـيقى بحتة مثل السماعي والبشرف 
وغيرهمـا وقوالـب الغناء التـي اختفت الآن 
مثـل الـدور والموشـح والطقطوقـة والمـوال 
والمنولـوج والديالـوج وغنائيـات المسـرح 
القـديم، كل هـذا اختفـى الآن ولم تعـد فرقة 
غنائنـا  نمـاذج  تقـدم  العربيـة  الموسـيقى 

التراثي العظيم.
وهناك تسـجيلات بأصـوات رواد الغناء 
موجـودة عند بعض عشـاق الغنـاء الأصيل 
بـه  جـاء  كمـا  الطـرب  يعشـقون  والذيـن 
ملحنـوه الأوائل وهو ما حـرص عليه هؤلاء 
المنيـلاوي  يوسـف  الشـيخ  أمثـال  الـرواد 
وسـيد الصفتي وعبدالحي حلمي وسـليمان 
داود ومحمد نجيب والشـيخ سـالم العجوز 
حسـني  وداود  حجـازي  سـلامة  والشـيخ 
وزكريـا أحمـد وغيرهـم كمـا قامـت الإذاعة 
المصريـة في أوائل خمسـينات القرن الماضي 
بمحاولة لتسـجيل هذا التـراث قبل اندثاره 
بأصوات قادرة منها، عباس البليدي وسـيد 
محمـود  وكارم  قنديـل  ومحمـد  مصطفـى 
وشـافية أحمد وعصمت عبدالعليم وعائشة 
حسن وبديعة صادق وغيرهم، وكان متحف 
معهـد الموسـيقى العربيـة يضـم عـددا مـن 
الإسطوانات بصوت عبده الحامولي سجلها 

قبل رحيله عام 1901.

من هو حليم الرومي

وعودة لحليـم الرومي نقـول، أنه مطرب 
وموسـيقي كبيـر نهل من نبع التـراث الرائع 
وكان حلقـة مهمـة في سلسـلة الكبـار الذين 
تواصلوا مع التراث وهضموه وكان تطورهم 

نابعا من داخل تراثنـا وليس جريا بلا وعي 
وراء موسـيقى العلب الليلية الأوروبية، كما 

هو حادث الآن.

في مصر

صحيح كانت بداية حليم الرومي في بلاد 
الشـام، لكن شـهرته المدوية جاءت من مصر 
التـي كانت هي الموطن الأساسـي لـكل فنان 
عربي، سـمع المطرب الواعد عن تاريخ أبناء 
الشـام فـي مصر مـن فنانـين كبـار بداية من 
سـليم النقاش مرورا على خياط والقرداحي 
وأبو خليل القباني واسـكندر فرح وغيرهم، 
جـاء حليـم الى مصر سـنة 1935 وقـدم عدة 
حفلات واسـتمع إليه أحد الخبراء وهو منير 
الدلـة الـذي نصحـه بالالتحاق بمعهـد فؤاد 
الأول للموسـيقى «المعهد العالي للموسـيقى 
العربيـة الآن» درس حليـم الفـن فـي المعهد 
علـى يـد كبـار الموسـيقيين المصريـين أمثـال 
مصطفـى بط رضا وصفر بـك علي ودرويش 
الحريـري وعبـده قطـر وغيرهـم، كما درس 
الموسـيقيين  علـى  «النوتـة»  قـراءة  أصـول 
هيئـة  أعضـاء  مـن  كانـوا  الذيـن  الأجانـب 
التدريـس في المعهـد، واسـتطاع الرومي أن 

يختزل مدة الدراسة في سنتين وأصبح يملك 
ناصية التلحـين والأداء المتمكن، وأفسـحت 
لـه الإذاعـة المصريـة مكانـا ومكانـة وقـدم 
أولـى وصلاته الغنائية فـي الإذاعة المصرية 
سـنة 1938 باسـم المغني المجهول خشـية ألا 
ينـال قبـول المسـتمع العربـي، وعندما نجح 
أفصح عن اسـمه وبدأت مصـر تعرف مطربا 
اسـمه حليم الرومي، فكان يقـدم في الإذاعة 
وصلات غنائية ويشـترك فـي الحفلات التي 
كانـت الإذاعـة ومتعهدو الحفـلات يقيمونها 
على المسـارح وفي دور السينما وفي صالات 
الغنـاء بحديقـة الأزبكية مثل صالة سـانتي 
التـي عرفـت عبدالوهـاب وأم كلثـوم وملـك 
وتوحيـدة ومنيـرة المهديـة، وكانـت إذاعـة 
وحفـلات ذلـك الزمـن والتـي اشـترك فيهـا 
الرومـي إلى جانب أسـاطين الغنـاء المصري 
الذين بدأوا معه أو سـبقوه مثـل، عبدالغني 
السـيد وعباس البليـدي وأحمـد عبدالقادر 
ومحمد صادق ويوسف صالح وآمال حسين 
ونجـاة علي وظـل الرومي نجما فـي الإذاعة 
المصريـة والحفـلات الـى أن عاد مـرة أخرى 
إلى الشام وفلسطين على وجه التحديد سنة 

.1941
في سنة 1945 عاد مطربنا إلى مصر ضمن 

موجـة وصول العديد من مطربي الشـام إلى 
القاهرة هوليوود الشـرق مثل: محمد البكار 
ومحمـد سـلمان وغـرام شـيبا ونـور الهدى 
وصبـاح ولوردكاش ونورهـان وغير هؤلاء 
من فنانين من ربوع الشـام، وبـدأ - أو قل - 
عـاد الرومي إلى نشـاطه الغنائـي الفني في 
الإذاعـة والحفلات، لكنه بكل أسـف لم يقدم 
شـيئا يذكر فـي عالم السـينما مثـل الفنانين 
الذين ذكرناهم في السـطور السـابقة، فعاد 
مـرة أخرى الى الشـام وتولى عـدة مناصب 
سـنتحدث عنها في سـطور قادمة، لكنه عاد 
مرة أخرى لمصر سـنة 1948 وكان في نشـاط 
الأغنيـات  بعـض  بتلحـين  وقـام  ملحـوظ 
لبعـض الأفـلام المصريـة وكانت هـذه المرة، 
هي الأخيرة التي أقام بها في مصر وقدم فيها 
بعض انتاجه الرفيع الذي لم نعد نسـمعه أو 

نسمع عنه.
تحدثنـا فـي السـطور الماضية عـن أعمال 
حليـم الرومـي وحياتـه في مصر فقـط، لكن 
الرجـل كانت له مسـاهماته الكبيرة في بلده 
لبنـان وفي بر الشـام عمومـا، ولكي نتعرف 
على حياته الشـامية فنحن على موعد معكم 
لنصحبـه في الحلقة الثانيـة منذ المولد حتى 

يوم الرحيل. 

بيروت – «القدس العربي»:

نصـف  فـي  شـاركوا  عـداءً   650
ماراثـون تحت شـعار «لنركـض معاً.. 
نحو فلسـطين» صبـاح الأحـد الماضي 
إنطلـق نصـف ماراثـون العـودة مـن 
مدخـل مخيم البص في صـور ـ جنوب 
علـى  الناقـورة  بلـدة  نحـو  لبنـان 
الحـدود. تم تنظيم هذا النشـاط ضمن 
فعاليات إحياء الذكرى الستين للنكبة، 
لوعـد  والتسـعين  الحاديـة  والذكـرى 
بلفور المشـؤوم، وذلـك برعاية رئيس 
إتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن 
المنظمـة  مـن  وبتنظيـم  الحسـيني، 
«ثابـت»  العـودة  لحـق  الفلسـطينية 
للشـباب  الفلسـطينية  والمؤسسـة 

والرياضة.

بالنشـيدين  الماراثـون  إفتتـاح   تم 
والفلسـطيني  اللبنانـي  الوطنيـين 
والمنظمـين،  الراعـين  مـن  وبكلمـات 
ومـن ثـم إنطلـق الماراثــــــون وكان 
البياضـة  أول الواصلـين قـرب طلعـة 
البـرج  مخيـم  مـن  خضـر  محمـود 
الشـمالي، والثاني علي ملحم سليمان 
مـن لبنـان، والثالـث عثمـان رمضـان 
مـن فلسـطين. وعنـد منصـة التتويـج 
الفلسـطينية  المؤسسـة  كلمـة  ألقيـت 
للشـباب والرياضـة ووزعـت الجوائز 
علـى الفائزيـن الخمسـة الأوائـل، كما 
وتم تكـريم العداء الأكبر سـناً إبراهيم 
الشـولي أبو خليـل 66 سـنة، والعداء 
الأصغر سـناً أكرم أبو شهاب 9 سنوات 
مـن بـين الذيـن أكملـوا السـباق حتى 

نقطة النهاية.

أبوظبي «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:

أبوظبـي  «موسـيقى  مهرجـان  يواصـل 
الثانـي  تشـرين  فـي  عروضـه  الكلاسـيكية» 
(نوفمبـر) بتقـديم حفلـين مدهشـين فـي فنـدق 
قصـر الإمـارات. ففـي يـوم الجمعة 21 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) سـتقام احتفاليـة «أفريـكان 
لاندسـكيب» لعازف بيانو الجاز العالمي الشهير 
عبداللـه ابراهيـم مـن جنـوب أفريقيـا وفرقتـه 
«إيكايـا». وفـي الأمسـية التالية سـتقدم مغنية 
الأوبرا الأسـطورة سيسـيليا بارتولـي رائعتها 
الإحتفاليـة «رومانتيـك ريفوليوشـن». وتأتـي 
هـذه الاحتفاليـات تكملـة لاحتفاليـات افتتـاح 
الشـهر  فـي  الكلاسـيكية»  أبوظبـي  «موسـيقى 
الإفتتـاح  باحتفاليـة  اسـتهلت  والتـي  الماضـي 
واحتفاليـة  إيموشـنز»  أوف  «جيرنـي  الكبيـر 
«واغنر جالا» من بايروث بروداكشـن. وستقدم 
«موسـيقى أبوظبـي الكلاسـيكية» مـرة أخـرى 
مجموعة من أشـهر الفنانـين شـهرة وتألقاً على 
النطـاق العالمـي فـي عـروض موسـيقية رائعـة 

خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبامـكان الضيوف الاسـترخاء خلال سـماع 
موسـيقى عبداللـه ابراهيـم الحالمـة فـي شـرفة 
فنـدق قصر الامـارات، وكان عبدالله ابراهيم قد 
اسـتهل مسيرته في عالم الموسـيقى قبل 50 عاماً 
في مدينة جوهانسـبرغ بجنـوب أفريقيا، وبعد 
انتقالـه إلـى نيويـورك شـملت قائمة مسـتمعي 
مؤلفاته الموسيقية أصدقائه ومعجبيه وعدد من 
كبار موسـيقيي الجاز في أمريكا وأكثرهم شهرة 

ومنهم دوك إلينغتون وثلينيوس مونك.
وكانـت مؤلفـات موسـيقى عبداللـه ابراهيم 
المتنوعـة وأنشـطته الموسـيقية نبـع لا ينضـب، 
وتراوحـت بين عزف منفرد علـى البيانو وعزف 
روعـة  عبداللـه  واسـتمد  «إيكايـا».  فرقـة  مـع 
موسيقاه خلال حفلات الكونسيرت من مخزون 
مـن الألحان يضـم أكثر من 700 قطعـة ومعزوفة 
موسـيقية، وبالرغم من تنوعهـا إلا أنها ارتبطت 

بشيء واحد وهو: عمق الأحاسيس الموسيقية.
 ولا يعتبـر عبداللـه ابراهيـم موسـيقي جـاز 
بـارزاً فحسـب، بل لديـه أيضاً قـدرات هائلة في 
جمع موسـيقى الجـاز والموسـيقى الكلاسـيكية 
معـاً، وحقـق نجاحـاً كبيـراً خاصة فيمـا يتعلق 
بدمج موسـيقى جـذوره الأفريقية مع موسـيقى 

الجاز الأمريكية في القرن العشرين.
وسـيقوم عبدالله ابراهيم، في مبادرة أخرى 
ضمن احتفال «موسـيقى أبوظبي الكلاسـيكية» 
تعليـم  بقـوة  للتوعيـة  المـدارس  إلـى  بزيـارة 
موسـيقى الجـاز، ولمسـاعدة الأطفال فـي تنمية 

حماستهم ومهاراتهم الضرورية لتعلم موسيقى 
الجاز. وسـوف يتمتع الزائرون يوم السـبت 22 
تشـرين الثاني (نوفمبر) في اودوتوريوم فندق 
قصر الإمارات باحتفالية موسيقية فريدة أخرى 
لمطربـة الأوبـرا الأسـطورة سيسـيليا بارتولي 
التـي تعد واحـدة من أكثـر المطربات شـهرة في 
العالـم، حيـث ستشـدو برائعتهـا «رومانتيـك 

ريفوليوشن». وكانت سيسيليا بارتولي واحدة 
مـن رواد الفنانـين فـي الموسـيقى الكلاسـيكية 
لأكثـر مـن عقدين. وهـي زائرة منتظمـة لقاعات 
وأمريـكا  أوروبـا  فـي  الكبـرى  الكونسـيرت 
الشمالية واليابان، وينتظر الجمهور والمعجبين 
ظهورها بشغف شديد في أي مكان حول العالم.

البومهـا  اليـوم  حتـى  تسـجيلاتها  وتضـم 
المنفـرد «فيفالـدي» و «جلـوك» و «سـاليري» و 
«اوبرا برويبيتا» و «ماريـا»، وقد بيع حتى الآن 
6 ملايـين سـي دي لتسـجيلاتها، وأمضـت أكثر 
من 100 أسـبوع في حفلات الكونسـيرت وفازت 
بجوائـز أسـطوانات ذهبيـة منهـا أربـع جوائز 
جرانـي وسـبع جوائز أيكـوس وجائـزة بامبي 
وجائزتي كلاسـيكال بريت، وغيرهـا الكثير من 

أرفع الجوائز العالمية.
وباعتبارهـا الفنانة الأكثر مبيعـاً للألبومات 
الموسـيقية الرائعة، فقـد ألهمت إعادة اكتشـاف 
وتقييـم عمالقة الملحنين الموسـيقيين. وسـتقوم 
فـي أبوظبي وكجـزء مـن احتفاليـة «رومانتيك 
ريفوليوشـن» بإعـادة إحيـاء عصـر روسـيني 
وبيللينـي ومعاصريهـم مـن خـلال الاحتفاليـة 
الموسيقية «بيل كانتو» التي تم تأليفها خصيصاً 
لماريـا ماليبران مغنيـة الأوبرا الأكثر شـهرة في 

القرن التاسع عشر.
أبوظبـي  «موسـيقى  احتفـال  وسيسـلط 
الثانـي  تشـرين  فـي  الأضـواء  الكلاسـيكية» 
(نوفمبر) علـى أبوظبي وعلى مكانتهـا الثقافية 
المتألقـة، فضلاً عن ما تتمتع بـه من عوامل جذب 
سـاحرة أخـرى هـذا الموسـم، لتعزيـز مكانتهـا 

كعاصمة ثقافية عالمية للثقافة والفنون.

مهرجان موسيقى أبوظبي الكلاسيكية لنركض معاً... نحو فلسطين!
يواصل عروضه في قصر الامارات

■ طرح الزميل غسان بن جدو تساؤلات متعددة في بداية برنامجه حوار مفتوح 
حول الكوميديا السورية، منها إن كانت تنفيسية أم تسعى للتغير ولفت الإنتباه؟ 

كذلك جاء سؤال الرقابة وموقف الجمهور في سياق تلك التساؤلات. الضيفان 
المحوريان في هذه الحلقة كانا المخرج مأمون البني والممثل المبدع في الكوميديا 

باسم ياخور، تشعب الحوار في البدايات، وشاهدنا تالياً نموذجاً مختاراً بعناية 
من الكوميديا السورية. وإذا بذلك الحوار يذهب بقصد أو بغير قصد في إتجاه 

الرقابة. صحيح أن الرقابات المتعددة في الوطن العربي تلعب دورها النشط على 
صعيد إعطاء الإذن بعرض أو منع هذا أو ذاك من الأعمال. لكن من الواضح أن دور 

هذه الرقابات تقزّم نسبياً، فالعمل الذي لا يعرض داخلياً وضمن القنوات الأرضية 
للبلد المنتج والمنفذ للعمل، فهو بالتأكيد سيعرض على الأقل على فضائية أخرى. 

وبالتالي ستكون مشاهدته متاحة أمام كثيرين ولن نقول جميع المشاهدين. ففي 
سياق الحوار علمنا أن الرقابة في سورية منعت أعمالاً كوميدية من العرض على 
الشاشات المحلية فضائية كانت أم أرضية، لكن أفق العرض بقي مفتوحاً أمامها 

على مصراعيه.
في هذا الحوار المفيد والذي إعترف خلاله باسم ياخور بإنفراج على صعيد 

الرقابة السورية في السنوات السبع الأخيرة، الأمر الذي سمح بالمزيد من التعبير 
للدراما السورية، لكن المخرج مأمون البني فتح على جانب آخر من الرقابة هو 

شديد السطوة والتأثير بدوره. وقد وصفها البني بـ «الرقابة الإجتماعية والدينية 
الموجودة بكثرة، والتي تضاف إلى الرقابة العشوائية». ورغم أن الرقابة الإجتماعية 
ساهمت في وقف عرض بعض الأعمال السورية، إلا أن الممثل باسم ياخور وصفها 

بالقول: رقابة الرأي العام بناءة، الرقابة الرسمية إلغاء. 
  إذن الرقابات إستأثرت بالحوار، وبقيت الكوميديا كحالة معبرة عن هموم 

ومشاكل الناس حاضرة عرضاً من خلال أوصاف وتعريفات. وحتى وإن كانت 
الكوميديا كما وصفها باسم ياخور تعبيرا عن هموم ومشاكل المواطن العربي في 
أي بلد كان، وبما أن الأنظمة العربية بشكل عام مخلصة لمساراتها وتعاملاتها مع 

المواطنين، فلا فساد يتضاءل، ولا رشاوى تتلاشى، ولا تحولات إيجابية في حياة 
من يعيشون في القاع، تبقى مهمة تلك الكوميديا تنفيسية، إستهلاكية حتى اللحظة. 

والإستمرار بها ضروري لأنها بالنهاية ربما تؤدي إلى بعض من تغيير مرتجى من 
قبل المواطن.

مبالغات المراهق
■ دائماً يعبر تلفزيون «المستقبل» عن الحالة التي يصوب عليها بأسلوب المبالغة. 

فهو شبيه بالمراهق أو المراهقة المقموعة، ما أن تتاح لها بقعة حرية تتنفس من 
خلالها حتى تتلقفها وتستغلها حتى النهاية ومن دون حسابات. ولأن تلفزيون 

«المستقبل» يرقص ويطير فرحاً في «الجنريك» الخاص الذي يقدمه كفواصل بين 
وقفة إعلانية وأخرى، فقد كان على الصورة نفسها في برنامج «أجواء» الجديد 

على شاشته لهذا الموسم. فهكذا وبكل بساطة نقل الملهى الليلي الى الشاشة، بما 
يحمله من «رقص وفقش وطقش». ومن ضمن تلك الأجواء كانت لجنة حكم «كثير 

كول» تعتمد البساطة الكلية في حضورها. والأهم أنها لجنة حكم دائمة التوافق في 
تصويتها لهذا أو ذاك من المشاركين.

هكذا توجه تلفزيون «المستقبل» لجيل الشباب فنقل الملهى الليلي إلى داخل منازلهم 
ليزيد من حماسهم على حب الحياة. أليس حب الحياة واحداً من شعارات تلك 

الشاشة وفريقها السياسي؟ ولأن الكثير من شبان لبنان وكذلك الدول العربية 
غير قادرين مادياً وكذلك إجتماعياً على إرتياد الملهى الليلي، كانت خدمة تلفزيون 

«المستقبل» «Delivery» واصلة إلى داخل المنازل. من المؤكد أن مثل هذا البرنامج 
الشبابي الفرح و»المهيص» يجذب الشباب إليه، لكنه في الوقت نفسه يثير لدى 

الكثيرين حسرات عدم التمكن من عيش هذا النوع من الحياة .«Live» وقد لا 
يتوقف الأمر عند التحسر والحرقة، بل قد يتعداه إلى النقمة على قلة ذات اليد، 

وإلى الصراع الداخلي مع الذات أو مع المحيط، الذي غالباً ما لا يوافق الشباب على 
أسلوب عيشهم هذا.

السيدة مولعة!
■«أجواء» منوع الفقرات، سريع الحركة، وتبقى مذيعته ورابطة فقراته ملكة جمال 
لبنان السابقة كريستينا صوايا حالة قائمة بذاتها. فهي تردد على الدوام «أجواءنا 
كثير رائعة، مولعة، بعد الإعلان بدنا نولعها». ولكثرة تردادها لكلمة «مولعة»، صار 
بإمكاننا أن نناديها بـ «السيدة مولعة»، بدل السيدة بارود «هي زوجة المذيع طوني 

بارود». وبرأينا أن من سينكفىء عن مشاهدة البرنامج يكون بسبب «السيدة 
مولعة» لأنها تكاد تزعجنا. إذن يجب في كل حلقة إستحضار فرق الإطفاء لتهدئة 

خواطر كريستينا صوايا من إنعكاسات الملهى الليلي «أي أجواء» على نفسيتها 
ومسارها العام، إذ نخشى عليها من «تهب» في لحظة ويركض الراقصون في 

«أجواء» لإخماد النيران فيها.

هروب الى فتافيت
■ في يوم الثلاثاء الماضي حين كانت الإنتخابات الأمريكية على أشدها وكانت 

قنواتنا التلفزيونية العربية جميها مشغولة بهذا الحدث، وجدت نفسي غير معنية 
به لسبب واحد ووجيه. فهذا السبب الشخصي والعام في الوقت نفسه، أن كلا 

المتنافسين أبدى إلتزامه المطلق بثوابت الكيان الصهيوني الذي ينغص عيشنا نحن 
العرب منذ ستة عقود. أما وقد فاز باراك أوباما أو كما يسمونه في بلدة بنت جبيل 

جنوب لبنان حيث نسبة من يحملون الجنسية الأمريكية من سكانها هي حوالى 
الـ 80 بالمئة «أبو حسين»، فلا يسعني سوى تهنئة الناخب الأمريكي على خروجه 

من عنصريته، وإقدامه بشكل كاسح على إدخال «رجل أسود إلى البيت الأبيض». 
وهي دون شك نقطة تحسب لهذا الشعب. هذا الشعب نفسه الذي طرح الكثير من 

التساؤلات المضنية حول خياراته السابقة في إنتخاب «المغامر جورج بوش» مرتين، 
فما كان منه سوى تهديد إستقرار العالم، وجلب المصائب والويلات وبخاصة على 

الشعب العراقي.
أما بعد. فقد هربت في ذلك اليوم الإنتخابي الحامي الوطيس إعلامياً وأمريكياً 

إلى قناة فتافيت المختصة بالطعام. هربت إلى سمر وحورية وأندرو وغيرهم. 
وهؤلاء بالمناسبة هم من «الشافيية» على قناة الطعام المفتوحة على مدار الساعة 

والتي تقدم طعاماً محلياً، وآخر «مترجماً» من مختلف لغات العالم. والـ «شافيية» 
هي جمع «شاف» بلغتنا اليومية المتدوالة. لكن نصيبي في ذلك اليوم لم يقع على 
أي شيف يقدم طبقاً واحداً خالياً من الدهون والزيوت والمقالي. إنما الحق يقال 

بأن بعض «الوصفات» التي تنقلها تلك الشاشة من أرض الله الواسعة تغري 
بالمشاهدة. ليس لما تتضمنه مما لذ وطاب، بل لتلك المناظر الخلابة التي تشكل 
خلفية للمطابخ. نحن سيدات البيوت المسؤولات عملياً عن غذاء العائلة نتمنى 

ونطمح لأن تكون مطابخنا حاوية لشيء ولو بسيط مما نشاهده على الشاشة. 
فهي دون شك مطابخ ومشاهد «بتشيل الهم عن القلبـ «، وبالتالي تغري ربات 

البيوت على القيام بواجباتهن الغذائية بحب ورغبة، وبعيداً عن أرهاق الجدران 
المقفلة، كما هي حالنا في المدن.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

حليم الرومي

سيسيليا بارتولي   (القدس العربي)

عبدالله ابراهيم   (القدس العربي)ماراثون لاحياء الذكرى 60 للنكبة   (القدس العربي)

زهرة مرعي ٭

الصحافـة المقـروءة، ان كل هـذه الوسـائل

وارضيات



السنة العشرون ـ العدد 6044 الجمعة 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 9 ذو القعدة 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6044 Friday 7 November 2008

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

الكويت ـ من داليا مرزبان: 

يمكن لبعض دول الخليـج العربية المنتجة للنفط 
أن تسـرع وتيـرة تنفيذ بعض مشـروعات التوسـع 
علـى الرغم من الأزمة المالية العالمية إذ أن هذه الدول 
التي تمتعت بإيرادات نفط استثنائية ستستفيد من 

رخص اسعار المدخلات وارتفاع قيم العملات. 
ومنذ تصاعد أزمة الائتمان العالمية الشهر الماضي 
والـدول  السـعودية  تبطـئ  ان  المسـتثمرون  توقـع 
التعـاون  مجلـس  فـي  الأعضـاء  الاخـرى  الخمـس 
الخليجي ايقاع التوسـع لتعويض الانخفاض الحاد 

في أسعار النفط والتأهب للكساد العالمي. 
وقـال مسـؤولون تنفيذيـون بـارزون فـي قمـة 
«رويترز» عن الاسـتثمار في الشـرق الأسـط انه في 

حين يبدو أن إلغاء مشـروعات خليجيـة اصبح أمرا 
حتميا إلا ان الانفاق الاسـتراتيجي على شـق الطرق 
ومحطات الكهرباء قد يزداد فعليا مع تهاوي أسـعار 

مواد البناء. 
وقـال ناصر المـري العضو المنتدب في شـركة نور 
للاستثمار المالي «لسـنا في مركز الزلزال... أسواقنا 
بالغـت فـي رد الفعل. لم نشـهد بعد دخـول إيرادات 
النفـط فـي النظام... سـنبدأ فـي رؤية امـوال النفط 
تنفـق فـي دول الخليـج اعتبـارا مـن أوائـل العـام 

المقبل». 
وهناك مشـروعات توسـع تحت الانشـاء بتكلفة 
تزيد علـى تريليونـي دولار في أكبـر منطقة مصدرة 
للنفـط فـي العالـم حيـث ازدهـرت الاقتصـادات مع 

ارتفاع اسعار النفط على مدى ست سنوات. 

فـي  طائلـة  ثـروات  الخليـج  دول  واسـتثمرت 
مشـروعات تهدف إلى خفض اعتمادها على إيرادات 
النفط فخصصت أموالا لبناء قطاعات الطاقة والبنية 

الأساسية والعقارات والصناعة. 
وواجهـت العديد مـن هذه المشـروعات صعوبات 
هـذا العام مع ارتفاع تكاليف مواد البناء مثل الصلب 

والاسمنت. 
لكـن اسـعار هـذه المـواد انخفضـت بشـدة فـي 
الشـهرين الماضيـين بعـد ان اضعفـت الأزمـة المالية 
العالميـة الطلـب بدرجـة كبيـرة. خفضـت الشـركة 
السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على سبيل 
المثال أسـعار حديد التسـليح ثلاث مـرات منذ أيلول 

(سبتمبر) وسط دلائل على تراجع الطلب. 
وقـال عبـد المجيد الشـطي رئيـس مجلـس إدارة 

البنك التجـاري الكويتي ثالث أكبـر بنك في الكويت 
«مـن أفضل بنـاء مشـروع الآن لأن بناءه سـيتكلف 

أقل». 
العديـد  لدينـا  الكويـت)  (فـي  «نحـن  وأضـاف 
مـن المشـروعات والآن بعـد أن تراجعـت الضغـوط 
التضخمية يمكننا اسـتخدام السياسـات المالية فيما 
يتعلق باقامة المزيد من المشروعات لدعم الاقتصاد». 
مـن  سـواء  مسـتثمرين  إن  مسـؤولون  وقـال 
الحكومات أو القطاع الخاص اسـتفادوا من انتعاش 
الـدولار أمام اليـورو والعملات السـيوية في الفترة 
الأخيـرة إذ ان أغلـب دول الخليـج تربـط عملاتهـا 

بالدولار. 
غيـر أن ظـروف نقـص الائتمـان في الأسـواق قد 
ستدفع مستثمرين خليجيين لأن يكونوا أكثر حرصا 

في اختيار المشـروعات التي يمكنهم الاسـتمرار فيها 
خاصة مع تراجع أسـعار النفـط إلى أكثر من النصف 
منذ أن بلغت ذروتهـا مقتربة من 150 دولارا للبرميل 

في تموز (يوليو) الماضي. 
ومع توقع تباطؤ الطلب العالمي على الوقود العام 
المقبـل ليس أمام دول الخليـج العربية خيارات تذكر 
سوى زيادة الانفاق العام بمعدلات أبطأ للابقاء على 

توازن ميزانياتها. 
وقال ريتشـارد وبسـتر مديـر الاسـتثمار في بنك 
البرقان «اعتقد ان المشـروعات المتعلقة بالمسـتهلكين 
والتـي مازالـت فـي طـور التصميـم هي التـي يمكن 

تأجيلها أو إلغائها وذلك قد لا يكون أمرا سيئا». 
ومـن المتوقـع ان يتضـرر كذلـك النمو فـي القطاع 
الخـاص غيـر النفطـي المحـرك الرئيسـي للنمـو في 

المنطقة بعد أن يؤثر الكسـاد فـي الخارج على الطلب 
علـى الصـادرات وتزيـد أزمـة الائتمـان التكاليـف 

وتخفض التمويل المتاح. 
لكـن العديـد مـن الشـركات الخاصة فـي المنطقة 
لديها سـيولة ومسـتعدة للاسـتثمارها فور تحسـن 

أوضاع السوق. 
اجيليتـي  شـركة  رئيـس  سـلطان  طـارق  وقـال 
تملـك  لا  الأوسـط  الشـرق  فـي  «حتـى  الكويتيـة 
الحكومات كل الموارد المطلوبة للمضي قدما في جميع 

مشروعات البنية الأساسية». 
وأضاف «هناك فرصة أمام الشـركات التي تتطلع 
للبنيـة الاساسـية... ونحـن نعتقد انـه عندما تقوم 
بمثـل هـذا النوع مـن الاسـتثمار فـإن العائـدات في 

الأجل الطويل تكون مربحة للغاية». (رويترز)

ليس أمامها خيارات سوى زيادة الانفاق بمعدلات أبطأ للابقاء على توازن ميزانياتها

دول الخليج العربية يمكنها تسريع مشروعات مع انخفاض التكاليف

تراجعـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
بورصـات دول الخليـج العربية بشـكل 
عـام امـس الخميـس متأثـرة بمخاوف 
المسـتثمرين مـن كسـاد عالمـي والاقبال 
علـى البيع لجنـي الأربـاح بعـد ارتفاع 

الأسعار في الجلسة السابقة. 
علـى  أغلقـت  قـد  الأسـواق  وكانـت 
ارتفاع الأربعاء بعد ان تدعمت معنويات 
المستثمرين بفوز باراك أوباما التاريخي 

في الانتخابات الأمريكية. 
لكن المكاسـب كانت قصيـرة الأمد مع 
وتراجـع  الأمريكيـة  الأسـواق  تهـاوي 
الأسـهم الاسـيوية وسـط مخـاوف من 

الكساد العالمي.
وقال شـريف عبد الخالق من بيلتون 
اتجاهـات  هنـاك  «مازالـت  فاينانشـال 

سلبية». 
هـم  الأفـراد  «المسـتثمرون  وأضـاف 
الذين يهيمنون الآن نحتاج للمستثمرين 
الذين يتطلعون للأجـل الطويل وأعتقد 

انهم الآن على الهامش». 
وفـي أبوظبـي قـادت أسـهم البنـوك 
الانخفاضـات بعـد أن قـادت ارتفاعات 
البورصـة في الجلسـة السـابقة. فهبط 
سـهم بنك أبوظبي التجـاري 7.22 بالمئة 

وبنك الخليج الأول 6.92 بالمئة. 
وفي دبي اتسع نطاق الهبوط ليشمل 
شـركة دو للاتصالات التي هبط سـهمها 
5.12 بالمئة وبنـك الإمارات دبي الوطني 
بنسـبة 4.75. وهبط سهم شـركة إعمار 

العقارية 6.98 بالمئة. 
وقال عبد الخالق «سهم إعمار من أكثر 
الأسـهم سـيولة فـي السـوق... ويعتبر 
رخيصا وبعيـدا عن القيمة العادلة التي 

حدده العديد من المحللين». 
بعـض  البنـوك  اسـهم  تشـهد  وقـد 
التحسـن بعـد ان أعلنـت وزارة ماليـة 
الإمـارات انها سـتصرف الدفعة الثانية 
 25 والبالغـة  التمويلـي  تسـهيلها  مـن 
مليار درهم (6.81 مليار دولار) الأسبوع 
وعمـان  والكويـت  قطـر  وفـي  المقبـل.  
عوضت الأسهم بعض الخسائر السابقة 
لكـن ظلت المؤشـرات منخفضـة. وأغلق 
سـهم بنـك عمـان الوطنـي علـى ارتفاع 

طفيف بلـغ 0.22 بالمئة بعـد أن انخفض 
خلال الجلسة بنسبة سبعة بالمئة. 

وفـي أبوظبي أغلق مؤشـر البورصة 
علـى انخفـاض بنسـبة 3.31 بالمئة على 

3321 نقطة. 
وهبـط سـهم شـركة الـدار العقارية 

5.11 بالمئة وطاقة 7.32 بالمئة. 
وفي دبي أغلق المؤشر الرئيسي على 
انخفاض 4.1 بالمئة مسجلا 2797 نقطة. 
وخسـر سـهم أمـلاك للتمويـل 6.28 

بالمئة وارابتك 7.17 بالمئة. 
وفـي قطر أغلـق مؤشـر الدوحة على 
 7406 مسـجلا  بالمئـة   0.95 انخفـاض 

نقطة. 
وهبط سهم القطرية للصناعات 1.86 

بالمئة. 
واقفـل مؤشـر البحرين العـام امس 
 2219.49 مسـتوى  عنـد  الخميـس 
بانخفـاض قـدره 7.43 نقطة عـن معدل 
الاقفال السـابق نظرا لانخفاض مؤشـر 
قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار 

وقطاع الخدمات. 
وقالـت وكالة انباء الخليـج ان كمية 
الاسـهم المتداولـة امس بلغـت مليونين 
و 56 الفـا و 17 سـهما بقيمـة اجماليـة 
قدرهـا 673 الفا و 184 دينارا بحرينيا تم 

تنفيذها من خلال 126 صفقة.
وقـد تركـز نشـاط المسـتثمرين فـى 
التداول على اسهم قطاع الخدمات حيث 
بلغت قيمة اسهمه المتداولة ما نسبته 74 

٪ من القيمة الاجمالية للاسهم .
الدينار يساوي 2.6 دولار.

وأعلن سـوق المـال السـعودي امس 
الخميس أن مؤشـر الأسهم خسر 45 ٪ 
مـن قيمته مقارنة ببدايـة العام الماضي، 
في وقـت أنهت السـوق أسـبوعها امس 
 ٪  9.  86 بنسـبة  مرتفعـة  الخميـس 

مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية عن محلّلين سعوديين توقعهم 
أن تتواصـل التقلّبـات السـعرية عندما 
يـوم  السـعودي  المـال  سـوق  تسـتهلّ 
السـبت المقبل أسـبوعاً جديـداً، متأثرة 
بميل محافظ كبرى للاستفادة من الهلع 

الـذي أصـاب المتعاملـين بسـبب الأزمة 
اقتنـاص  ومحاولتهـا  العالميـة،  الماليـة 
الفرص المتاحة حالياً في السوق المحلية 
لتحقيق مكاسـب كبـرى، ووصول مكرّر 
الربحية الحالي للسـوق السعودية إلى 

10 مكرّر وهو أدنى مستوى تاريخي.
الجـاري  الأسـبوع  خـلال  وبـرزت 
مؤشـرات على هـدوء حـدّة الاضطراب 
انعكسـت  العالميـة،  المـال  أسـواق  فـي 
إيجاباً على السـوق المحلية، كما استغل 
مسـتثمرون مسـتويات سـعرية مغرية 
وصلت إليها كثير من الشـركات بخاصة 

القيادية منها.
وكانت سـوق المال السـعودية أنهت 
 ٪  9.  86 بنسـبة  مرتفعـة  أسـبوعها 
مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، وأغلق 
المؤشر كاسباً 05 .546 نقطة إلى مستوى 

87 .6083 نقطة.
ومقارنـة ببداية العام يكون المؤشـر 
قد خسـر ما نسـبته 9 .44 ٪ وارتفعت 

القيمـة الإجماليـة للتـداول في السـوق 
السـعودي هذا الأسبوع بنسـبة 58 .31 
٪ إلـى 3 .39 مليـار ريـال مقابـل 9 .29 

مليار ريال في الأسبوع الماضي.
الامريكـي  الـدولار  أن  الـى  يشـار 

يساوي 3.7 ريال سعودي.
وأغلق مؤشر سوق الكويت للأوراق 
الماليـة (البورصـة) تعاملات الأسـبوع 
الحالي امس الخميس على تراجع قدره 

111 نقطة ليصل الى 9674.8 نقطة.
الكويتيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسمية «كونا» أن إجمالي الكمية التي 
تمّ تداولهـا بلـغ حوالـي 472.1 مليـون 
سـهم بقيمة حوالـى 103.7 مليون دينار 

تمّت من خلال 8821 صفقة.
وسـجّلت جميـع القطاعـات تراجعاً 
باسـتثناء قطاعـي الخدمـات والتأمـين 
اللذيـن ارتفعـا 15.3.63.9 و15.3 نقطـة 
على التوالي، فسجل الاستثمار تراجعا 
بلـغ 175 نقطـة، وقطـاع الشـركات غير 

الكويتيـة 135.3 نقطة، وقطاع الصناعة 
نقطـة،   125.5 والبنـوك  نقطـة،   129.2
والعقـار 117.2 نقطـة ، والأغذيـة 26.5 

نقطة.
وواصلـت شـركة «هيتـس تليكون» 
تصدّرهـا لأكثر الشـركات ارتفاعاً خلال 
الأسـبوع الحالي، حيث ارتفعت بنسبة 
8.3٪ لتغلق على مسـتوى 325 فلسـاً، 
الشـركات  قائمـة  ضمـن  معهـا  وكان 
الخمـس الأكثـر ارتفاعـاً كلّ مـن شـركة 
وثـاق للتأمـين والبنك الوطني وشـركة 
الوطنيـة وشـركة مشـرف  الصناعـات 

للمقاولات.
الشـركات  أكبـر  فـإن  المقابـل  فـي 
كانـت  امـس  تـداولات  فـي  الخاسـرة 
داماك الكويت (20.8٪) وشـركة العيد 
للأغذيـة، وشـركة التعميـر للاسـتثمار 
العقاريـة  أجيـال  شـركة  و  العقـاري 
وشـركة منـا القابضة. الدينار يسـاوي 

3.7 دولار.

البورصات الخليجية تفقد مكاسبها وتغلق على انخفاضات متفاوتة

الكويت ـ أولف لايسنغ:

مجـال  فـي  العاملـون  المصرفيـون  يتهافـت 
الاسـتثمار مـن أسـواق وول سـتريت إلـى لندن 
علـى الانتقال إلى منطقة الخليج هربا من البنوك 
الغربيـة التـي اتجهـت للاسـتغناء عـن موظفين 
وتقليص الوظائف سـعيا للنجاة من أسـوأ أزمة 

مالية يشهدها العالم منذ 80 عاما.
وقال تنفيذيون كبار لقمة «رويترز» للاستثمار 
فـي الشـرق الاوسـط هـذا الاسـبوع إنهـم تلقوا 
أعـدادا كبيرة من الطلبات مـن مصرفيين يأملون 
بالعثـور على وظائف فـي المنطقة التـي يبدو أن 
اقتصادهـا مهيـأ للنمو رغم التراجـع الاقتصادي 

العالمي.
وقـال يـان بافـي الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
جلـف ميرجـر الكويتية للاسـتثمار «سـير ذاتية 
من كل أنحاء العالم أكثر مما تتخيل. كلها انهالت 

دون طلب من استراليا الى أوروبا».
وكان مـن نتائج أزمة الائتمان التي دفعت بنك 
الاسـتثمار ليمان بـراذرز للافـلاس وبنك ميريل 
لينـش للارتمـاء فـي أحضـان بنـك أوف أمريـكا 
أن فقـد الاف العاملـين فـي المصـارف وظائفهـم 
وانكمـش إغـراء السـعي للحصول علـى وظيفة 
في المؤسسـات الكبرى في عيون خريجي كليات 

الاعمال المرموقة.
وكانـت بنوك الخليـج البعيدة عـن العواصم 
المالية العالمية تواجه مشـاكل في جذب مصرفيين 
الوظائـف  إلا أن تبخـر  العالمـي  علـى المسـتوى 
وانخفـاض المرتبـات تحـت ضغـوط الأزمـة في 
عـن  الباحثـة  المؤسسـات  أمـام  أصبـح  الغـرب 
موظفـين فرصة أكبـر من أي وقت مضـى لاختيار 

أكفأ العناصر.
وقال مناف الهاجري المدير العام لشركة المركز 
المالـي الكويتيـة للاسـتثمار إن المنطقة سـتحقق 

فائـدة ضخمة مـن الاسـتغناءات الاخيـرة التي 
شهدها الغرب.

وتعمـل بنـوك غربيـة على نقـل موظفـين إلى 
منطقـة الخليج الغنية بالنفط فـي محاولة للفوز 
بصفقـات ترتيب عمليـات الاندمـاح وغيرها من 
الصفقـات التـي تـدر دخـلا لتعويـض انخفاض 

دخلها من الرسوم في أسواق أخرى.
وقـال بنـك الاسـتثمار ميريـل لينـش الشـهر 
الماضـي إنه يريد فتـح مكتب في الكويـت بعد أن 

بدأ نشاطه في المنطقة في دبي.
وتدير بنوك مثل مورجان سـتانلي ودويتشه 
بنك وكريدي سويس عمليات في الخليج أو تعمل 
على توسـيع نشـاطها في المنطقة من خلال تقديم 
خدمـات ادارة الاصـول والخدمات الاستشـارية 
بمـا في ذلـك عمليـات الاندمـاج والطـرح الاولي 

للاسهم.
ولان نسـبة كبيرة من سـكان دول المنطقة من 

صغار السن فإن فرص اختيار موظفين من بينهم 
محدودة. بل إن التعليم الاساسـي لم ينتشـر في 
السـعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين 
فـي  النفطيـة  الطفـرة  بعـد  إلا  عمـان  وسـلطنة 

سبعينات القرن الماضي.
ولذلـك عمدت شـركات كثيرة فـي الخليج الى 
الاعتماد على رعايا دول أوروبا وأمريكا الشمالية 
أو الدول الغربية الاخرى في إدارة شـؤونها على 

أعلى مستوى.
فالرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني أكبر 
بنـوك الكويت على سـبيل المثـال مواطن أمريكي 
من أصل فلسطيني بينما يدير أمريكي بنك برقان 

الاصغر.
وقـال الهاجري «الكفاءات كانت دائما مشـكلة 
فـي صناعتنـا في ضـوء عـدد السـكان الصغير. 
نحن بحاجة لتطوير مؤسسـات وبحاجة لتبني 
أفضل الممارسات».                                         (رويترز)

المصرفيون الغربيون يبحثون عن وظائف في الخليج هربا من الازمة

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: تبحث إدارات شـركات الحديد 
الكبـرى في السـعودية كيفيـة الحد من تأثير تراجع أسـعار 
الحديـد المسـتورد علـى أسـعار منتجاتهـا للفتـرة المقبلـة، 
وذلك بناءً على معلومـات تفيد أن بعض المصانع الأوكرانية 
والتركيـة تعتـزم بيـع منتجاتها بسـعر منخفـض لحاجتها 

للسيولة المالية حالياً، تأثرا بالأزمة العالمية.
وقـال المدير التنفيذي للمبيعات والتسـويق في مجموعة 
الراجحـي للصناعـات الحديدية سـيف بن فايع الخامسـي 
لصحيفـة «الوطـن» امس الخميس أن المصانـع المحلية تملك 
القـدرة علـى مواجهة كميـات الحديد المسـتورد وتسـتطيع 
أن تطـرح حلـولا منطقيـة لامتصـاص الوفـرة المتوقعـة من 

الحديد.
وأوضح أن معطيات السـوق لا تشير إلى تغير في الأرقام 
خلال الفترة القريبة بعد أن خفضت المصانع إنتاجها الفترة 
الماضيـة إلـى مسـتويات تعـادل مسـتوى الطلـب المحلـي، 
مبينـا أن كميات العرض والطلب سـتكون الفيصل لمسـتقبل 

الأسعار. 
وقال الخامسـي إن أغلب المصانع المحليـة أوقفت خطوط 
إنتاجهـا أو قلصـت منـه لحـد كبيـر بسـبب دخـول الحديد 

التركي للسوق المحلي وتباطؤ الطلب حالياً. وتوقع استمرار 
الأسـعار بوضعها الحالي حتى نهاية الشهر الحالي. ورفض 
الحديث عن مستقبل الأسعار بعد نهاية الشهر لحين اتضاح 

الرؤية للمصانع بشأن نشاط الطلب.
من جهة اخرى قال مصدر في سـابك (رفض الإفصاح عن 
اسمه) إن الشركة تجري تقييماً لوضع السوق بعد استمرار 

مستوى الطلب عند مستويات متدنية.
واضـاف إن القضيـة ليسـت مشـكلة سـعر بقـدر مـا هي 
انخفـاض الطلب، مضيفاً أن الشـركة تهدف إلى خلق توازن 

عادل بين العرض والطلب في المستقبل القريب.
من جانبه قال مسـؤول بحديد الاتفاق إن المصنع مسـتمر 
فـي بيع الحديـد بأسـعاره الحاليـة دون تقيد بمـدد زمنية، 
خـلال  المسـتقبلية  التطـورات  ينتظـر  «الجميـع  وأضـاف 

الأسبوعين المقبلين».
ولم يشـأ التحدث بشـأن الأسـعار في حال وصل الحديد 

التركي للسوق السعودي.
في غضـون ذلك أكدت مصـادر إقليميـة لـ»الوطن» إقامة 
مزاد لبيع كميات حديد مستورد من تركيا وأوكرانيا والصين 

والهند في دبي خلال اليومين المقبلين.

مصانع الحديد في السعودية تبحث
تأثير انخفاض أسعار «المستورد» على منتجاتها

■ دبـي ـ رويتـرز: ذكـرت وكالـة 
أنبـاء الامـارات «وام» امس الخميس 
الامـارات  بدولـة  الماليـة  وزارة  أن 
مليـار   25 سـتتيح  المتحـدة  العربيـة 
للبنـوك  دولار)  مليـار   6.81) درهـم 
الاسـبوع المقبل وذلك كدفعة ثانية من 

الدعم الحكومي للبنوك.
وقالـت صحيفـة اليـوم نقـلا عـن 
بـإدارة  المكلفـة  باللجنـة  مسـؤول 
آثـار الازمـة الماليـة العالميـة إن بنوك 
الامـارات اقترضـت 80 فـي المئـة مـن 
الشـريحة الاولى من السـيولة والتي 
تم تخصيصها الشـهر الماضي وبلغت 

قيمتها 25 مليار درهم.
وقالـت حكومـة الامـارات الشـهر 
الماضـي إنها سـتضخ 70 مليـار درهم 
في النظـام المصرفي وأتاحـت الدفعة 
الاولـى للبنـوك فـي أواخـر تشـرين 

الاول/اكتوبر.
التخفيـف  إلـى  الخطـوة  وتهـدف 
مـن شـروط الاقـراض وسـط الازمة 
المالية العالمية وتماثل خطوة اتخذتها 

السعودية.
ففي خطوة تهدف لتشجيع البنوك 
علـى اقـراض بعضهـا بعضـا قـررت 
السـعودي  العربـي  النقـد  مؤسسـة 

(البنك المركزي) إتاحة ودائع بالريال 
ثلاثـة  إلـى  تصـل  بقيمـة  والـدولار 
مليـارات دولار للبنـوك التـي تواجه 
الاضطرابـات  مواكبـة  فـي  صعوبـة 

العالمية.
والبنـوك  الحكومـات  وعمـدت 
المركزية فـي المنطقة والتي كانت تركز 
فـي السـابق علـى مكافحـة التضخم 
المرتفـع إلـى ضمـان ودائـع البنـوك 
وتخفيـف قيـود الاقـراض وخفضت 
أسـعار الفائـدة وأسسـت تسـهيلات 
اسـتثنائية واسـتثمرت فـي أسـواق 

الاسهم المتعثرة.

بنوك الامارات تحصل على دعم حكومي بـ6.8 مليار دولار

■ الكويت ـ رويترز: قال مســؤول بارز بوزارة التجارة 
الكويتيــة دون ان يحدد إطارا زمنيا إن معدل التضخم في 
الكويــت تراجع إلى نحو عشــرة بالمئة مع تراجع أســعار 

المواد الغذائية ومواد البناء. 
وأظهــرت أحدث بيانات منشــورة أن معــدل التضخم 
الســنوي في ســابع أكبر دولة مصدرة للنفــط في العالم 
تراجع قليــلا إلى 11.1 بالمئة فــي تموز/يوليو الماضي من 

11.35 بالمئة في حزيران (يونيو). 
وقال رشيد الطبطبائي وكيل وزارة التجارة والصناعة 
لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» ان هناك تراجعا ملموســا 
فــي الأســعار خاصة في أســعار المــواد الغذائيــة ومواد 

البناء. 
وكان يــرد علــى ســؤال عــن التضخم فــي الكويت مع 

تراجع الضغوط التضخمية على مستوى العالم. 
وقــال ان معدل التضخم تراجع إلى نحو عشــرة بالمئة 
وأضــاف أســعار الحديد على ســبيل المثــال بلغت أدنى 

مستوياتها في شــهور دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل 
أو يحدد الفترة الزمنية التي يشير إليها. 

وطرحــت الحكومة خطــة لتهدئة آثار التضخم شــمت 
دعــم ومنــع تصدير الســلع المدعومــة واتخــاذ إجراءات 

لحماية المستهلك. 
وأظهــرت بيانات حكوميــة أن تضخم المــواد الغذائية 
انخفــض إلــى 13.63 بالمئة في عــام حتى تمــوز (يوليو) 
مــن 14.20 بالمئــة في عــام حتــى يونيو في حين اســتقر 
تضخــم تكاليف الاســكان عند مســتوى 13.15 بالمئة في 
الفترة نفســها.  وفــي أيلول (ســبتمبر) وافقت الحكومة 
علــى مجموعة مــن المقترحــات مــن لجنة مكلفــة بوضع 

استراتيجية لمواجهة التضخم. 
وفي محاولــة لإبطاء معدل التضخم المســتورد تخلت 
الكويت عن ربط عملتها بالــدولار الأمريكي العام الماضي 
لصالح ســلة عملات إذ انها تدفع نحو ثلث قيمة وارداتها 

باليورو. 

مسؤولون: التضخم الكويتي ينخفض إلى عشرة بالمئة

قطر للصلب تخفض الاسعار
بسبب التباطؤ العالمي

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركة قطـر للحديد والصلـب وهي وحدة تابعة للشـركة 
القطرية لصناعات امس الخميس انها سـتخفض اسعار الصلب اعتبارا من يوم الأحد 
المقبل تمشـيا مع تراجع أسـعار السـلع على مستوى العالم وسـط مخاوف من تباطؤ 
اقتصادي عالمي.  وقالت الشـركة في بيان إن أسعار مبيعات التجزئة من الصلب الذي 
يتراوح سـمكه بين عشـرة مليمتـرات و40 مليمترا سـتتراوح بين 2400 ريـال (659.7 

دولار) و 2460 ريال. ولم تورد الأسعار السابقة. 
وأضافـت الشـركة انـه نظرا للظروف السـائدة فـي السـوق وتأثير الأزمـة المالية 

العالمية بخفض كبير على اسعار السلع تم تعديل أسعار الصلب. 
 (الدولار = 3.638 ريال)

أرامكو السعودية وكونوكو فيليبس
تتجهان لتأجيل تنفيذ مصفاة ينبع 

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: قـال مصدر سـعودي امس الخميـس إن شـركتي أرامكو 
السـعودية وكونوكو فيليبـس الامريكية تتجهـان إلى تأجيل تنفيذ مشـروع المصفاة 
بمدينـة يبنع التي كان مزمعاً تشـغيلها في عـام 2013 بطاقة إنتاجيـة قدرها 400 ألف 

برميل يومياً.
وقـال المصـدر، الـذي فضل عـدم الإفصاح عن اسـمه فـي تصريح نشـرته صحيفة 
«الوطـن» امس الخميس إن التأجيـل لا يعني إلغاء فكرة المشـروع ولكن إعادة النظر 
في توجهات الاقتصاد العالمي ومخاوف الركود ودراسـة معدلات الربحية المتوقعة في 

ظل انخفاض أسعار النفط مادون 60 دولارا للبرميل في الآونة الأخيرة. 
وأوضـح أن أوضاع الشـركاء فـي مصفـاة الجبيل والتي تضـم إلى جانـب أرامكو 
شـركة توتال الفرنسـية لم تتضح بعد في حال أجبروا على اتخاذ قرار مشـابه لنفس 
الأسـباب رغم التلميحات المتلاحقة بانعكاس انخفاض أسـعار مدخلات الإنشاء على 

كلفة المشروعين التي قد تصل مجتمعة إلى 24 مليار دولار. 

■ القاهرة ـ رويترز: قال سماسرة ان 
المؤشـر الرئيسي للاسـهم المصرية هبط 
بشـدة أوائـل التعاملات امـس الخميس 
قبـل ان يسـتعيد بعض خسـائره ليغلق 
منخفضـا أكثـر مـن اثنـين فـي المئـة بعد 
يومـين مـن المكاسـب مقتفيا في ذلـك أثر 

الأسواق العالمية على طريق الهبوط. 
وكان التقلـب فـي الأسـواق الاقليمية 
والدوليـة قد أصاب السـوق المصرية في 
الأسـابيع والأشـهر الاخيـرة مـع خروج 
كثيـر مـن المسـتثمرين الاجانـب تاركين 
اسهم كثير من الشـركات مقومة باقل من 
قيمتها. وقال هاشم غني المدير التنفيذي 
للنـور لـلأوراق الماليـة «فتحت السـوق 
علـى هبوط مسـايرة حركـة التعامل في 
نيويـورك لكن عاود الناس الشـراء بعد 

ذلـك بفضـل رؤيـة جديـدة للسـوق من 
منظور العوامل الأساسية».

المسـتثمرين  ان  ثـان  سمسـار  وقـال 
يعيـدون تقييم أثر أي تباطـؤ في الطلب 

العالمي على نمو الاقتصاد المصري.
وقـال محمد صديق من بـرايم لتداول 
الاساسـية  «العوامـل  الماليـة  الأوراق 
تأثـرت  كثيـرة  وقطاعـات  تتدهـور 
بالأوضـاع العالميـة» مستشـهدا بأسـهم 

شركات البناء والصلب والاسمنت.
وقـال صديق «قبـل التراجع الشـديد 
كان كل شيء مقوما بأقل من قيمته والان 

الجميع يغيرون افتراضاتهم».
ونزل سهم شركة اوراسكوم للانشاء 
والصناعـة ذو الثقل الكبير 1.48 في المئة 
الـى 197 جنيها بعد ان خفضت المجموعة 

المالية-هيرميس تصنيفها للقيمة العادلة 
لسهم الشركة على الأجل الطويل بنسبة 

26 في المئة الى 310.40 جنيه.
غير ان البنك الاستثماري ابقى تقييم 
«التوصيـة بالشـراء» للسـهم قائـلا ان 
حدوث انخفاضات جديدة سيجعل سعر 

السهم جذابا.
وتراجعت ايضا اسـهم شركات كبرى 
إذ هبـط سـهم اوراسـكوم تليكـوم 5.76 
فـي المئـة الـى 35.98 جنيـه ونزل سـهم 
المجموعـة الماليـة - هيرميـس 3.07 فـي 

المئة الى 23.69 جنيه.
وانخفض سـهم عز للحديـد والصلب 
0.45 في المئة الى 11.8 جنيه وارتفع سهم 
البنـك التجاري الدولي 1.33 في المئة الى 

32.65 جنيه.

هبوط الاسهم المصرية زهاء 2 بالمئة عند الاغلاق

اسلام آباد ـ من كمران حيدر:
ان  الاربعـاء  كبيـر  باكسـتاني  اقتصـادي  مسـؤول  قـال 
السـعودية اكدت على المسـاعدة الاقتصادية لبـلاده دون ان 

يذكر تفاصيل عن نوع محدد من المساعدة.
وتواجـه باكسـتان ازمة فـي ميزانيـات مدفوعاتهـا يقول 
محللـون انها تركـت حليف الولايـات المتحدة المسـلح نوويا 
دون خيـارات تذكـر سـوى قبـول مسـاعدة صنـدوق النقـد 

الدولي.

لكـن باكسـتان تأمـل ان تتجنـب برنامجا لصنـدوق النقد 
يتطلب شـروطا مؤلمـة عبر الحصول على مسـاعدة من حلفاء 

ومقرضين آخرين متعددي الاطراف.
وتوجـه الرئيس آصف علـي زرداري الى السـعودية يوم 

الثلاثاء املا في الحصول على مساعدة.
وقبـل مغادرتـه قـال زرداري انه سـيطلب من السـعودية 
ارجاء سـداد مدفوعـات النفط الخـام. واوضـح ان الفاتورة 
السنوية لباكسـتان من النفط ارتفعت الى 12 مليار دولار من 

ثلاثة مليارات في خمس سنوات.

السعوديون «ايجابيون» في المساعدة الاقتصادية لباكستان

■ واشـنطن ـ رويترز: انشـأ البنك 
ائتمانيـا  صندوقـا  الاربعـاء  الدولـي 
لتشـجيع اسـتثمارات القطاع الخاص 
فـي الضفـة الغربية وقطـاع غزة حيث 
لم تفعل المعونات الاجنبية شـيئا يذكر 
لتعزيز النشـاط الاقتصادي في منطقة 
تضررت بشدة من الصراع الاسرائيلي 
الصنـدوق  وسـيدير  الفلسـطيني. 
الائتماني لضمان الاستثمار في الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة وكالـة ضمـان 
الاستثمار المتعددة الاطراف وهي ذراع 
البنك الدولي التي تضمن اسـتثمارات 
الأعمال من المخاطر السياسية وغيرها 

من المخاطر.
نائبـة  جريسـاني  دانييـلا  وقالـت 
رئيس البنك الدولي للشـرق الاوسـط 
لايجـاد  رئيسـي  عامـل  «الاسـتثمار 

وظائف وخفض البطالة».
واضافـت «لكـن الوضـع الامني في 
المنطقـة خاصـة القيـود علـى التنقـل 
والوصول تفـرض عقبات كبيـرة امام 

الاستثمار».
وقـال البنـك الدولـي ان ضماناتـه 
اسـتعادة  مـن  المسـتثمرين  سـتمكن 
استثماراتهم اذا تدهور الوضع الامني 

بدرجة لا يستطيعون العمل معها.
ضمانـات  ان  المسـؤولة  واضافـت 

البنـك الدولي سـتغطي الاسـتثمارات 
وداخليـة  خارجيـة  مصـادر  مـن 
الـى  بالاضافـة  جديـدة  لمشـروعات 
للمشـروعات  والخصخصـة  التوسـع 

القائمة في المنطقة.
وسـيرعى الصندق بنك الاسـتثمار 
والسـلطة  واليابـان  الاوروبـي 

الفلسطينية.

صندوق للبنك الدولي لتشجيع الاستثمار في الضفة وغزة

■ رام الله ـ رويترز: قال الجهاز المركزي للاحصاء الفلســطيني امس 
الخميس ان نسبة البطالة في الاراضي الفلسطينية بلغت اثنين وثلاثين 
فــي المئــة في الربع الثالث للعــام 2008 مقارنة مع 29 فــي المئة في الربع 

الثالث من العام الماضي. 
وقال الجهاز في بيان «وفقا للتعريف الموســع للبطالة ارتفعت نسبة 
الأفــراد الذين لا يعمــلون (سواء كانـــوا يبحثون عن عمل أو لا يبحثون 
عــن عمــل) مــن 31.5 في المئـــة فــي الربع الثاني إلــى 32.4 في المئة في 
الربــع الثــالــث 2008 في حين كانــت النســبة 29.1 ٪ فــي الربع الثالث 

.«2007
 وأشار البيان الى أن نســبة البطالة في الضفة الغربية بلغت 20.7 ٪ 

في الربع الثالث بينما بلغت في قطاع غزة 41.3 ٪ .
واوضــح البيان ان اعلى معــدل للبطالة تركز بين فئات الشــباب في 
الفئة العمرية 15-29 وســجلت الفئة العمرية 20 ـ 24 أعلى نسبة للبطالة 
حيــث وصلت إلى 43.4 ٪ او 35.1 في المئة في الضفة الغربية و58.5 في 

المئة في قطاع غزة.

ارتفاع نسبة البطالة بالاراضي الفلسطينية
الى 32 ٪ في الربع الثالث لهذا العام

متعاملون في بورصة الكويت امس
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انخفاض اليورو والاسترليني والذهب يقفز صعودا بعد خفض الفائدة البريطانية

الأسهم الأوروبية والامريكية والاسيوية تواصل الهبوط 
■ لندن ـ نيويورك  ـ طوكيو ـ رويترز: سجل اليورو 
انخفاضـا عامـا وانخفضـت التعامـلات الاجلـة علـى 
السـندات الحكوميـة الالمانية بعـد قرار البنـك المركزي 
الاوروبي خفض أسـعار الفائدة الاساسية نصف نقطة 
مئويـة امـس الخميـس في خطـوة متوقعة علـى نطاق 
واسـع. وكان أثر الخطوة محدودا بعد قرار بنك انكلترا 
المركـزي خفض الفائدة 1.5 نقطـة مئوية متجاوزا بذلك 
كل التوقعات. وتراجع سـعر صرف اليورو 1.5 في المئة 
إلى 1.2756 دولار كما انخفض 1.2 في المئة مقابل العملة 

البريطانية إلى 80.38 بنس.
وهبط مؤشـر نيكي القياسـي للأسـهم اليابانية 6.5 
بالمئة امس الخميس مسجلا أكبر خسارة في يوم واحد 
منذ أكثر من اسبوعين مع تراجع أسهم المصدرين بسبب 
ارتفـاع الـين في حـين زادت المخـاوف بشـأن الاقتصاد 

العالمي بعد بيانات أمريكية مخيبة للآمال.
وهبطـت أسـهم منتجي السـيارات بشـدة حيث فقد 
سـهم تويوتا موتور 10.4 بالمئة بسـبب مخاوف بشـأن 
أرباحهـا التـي سـتصدر بعـد اغـلاق السـوق فـي حين 
هوى سهم ايسـوزو موتورز 20.7 بالمئة بعد أن خفضت 
توقعاتهـا للأربـاح وخفضت شـركة سمسـرة تصنيف 

سهم ايسوزو.
الشـركات  لاسـهم    (N225) نيكـي  مؤشـر  وفقـد 
اليابانيـة الكبرى 622.10 نقطـة ليغلق على 8899 نقطة 
في معاملات خفيفة مسجلا أكبر انخفاض في يوم واحد 
منذ 24 اكتوبر تشرين الأول في حين هبط مؤشر توبكس 
(TOPX)  الاوسع نطاقا ستة بالمئة إلى 909.30 نقطة. 
وواصلـت الاسـهم الاوروبيـة تراجعها إذ هبط مؤشـر 

يوروفرست 300 (FTEU3)  الرئيسي لأسهم الشركات 
الكبـرى 3.3 فـي المئة إلى 922.22 نقطة بحلول السـاعة 
1259 بتوقيت غرينتش لكنه لم يصل إلى أدنى مستوى 

سجله في وقت سابق امس وهو 911.3 نقطة.
وبحلـول السـاعة 1006 بتوقيـت غرينتش انخفض 
الشـركات  لاسـهم  الرئيسـي    (FTEU3)  300 مؤشـر 

الكبرى في أوروبا 4.1 بالمئة إلى 914.32 نقطة.
وقد هبط المؤشـر 2.2 بالمئة الاربعاء عقب سـتة أيام 
متتالية من المكاسـب. وفقد المؤشر أكثر من 38 بالمئة من 
قيمته هذا العام متأثرا بأزمة الائتمان العالمية والتباطؤ 

الاقتصادي الناجم عنها.
وقـادت البنوك المؤشـر نزولا حيث انخفضت أسـهم 
ويـو. باريبـا  وبي.ان.بـي  اتش.اس.بي.سـي  بنـوك 

بي.اس وبانكو سانتاندر ما بين 4.5 و 9.4 بالمئة.
وفي قطاع الأسهم المالية انخفض سهم مجموعة مان 
جروب أكبـر صندوق تحوط مدرج فـي العالم 27 بالمئة 
بعد أن قالت المجموعـة إن أرباحها قبل خصم الضرائب 
هبطـت 24 بالمئة إلى 622 مليون دولار في سـتة شـهور 

حتى نهاية ايلول (سبتمبر).
كمـا سـاهمت أسـهم الطاقـة في خسـائر المؤشـر مع 
هبوط أسـعار النفط. وانخفضت أسهم بي.جي جروب 

ورويال داتش شل وتوتال ما بين واحد و4.5 بالمئة.
ومما ساهم في ابراز المناخ الاقتصادي العالمي القاتم 
بيانات الوظائف الامريكية التي جاءت أسوأ من المتوقع 
وانكمـاش حـاد فـي قطـاع الخدمـات العالمـي وهبـوط 
حـاد في أسـعار المسـاكن وتراجع في قطـاع الصناعات 

التحويلية البريطاني.

وقال برنارد ماكليندن محلل شـؤون الاسـتثمار في 
ان.سي.بي سـتكربروكرز إنه بعد النتائج الحاسمة في 
انتخابـات الرئاسـة الامريكية التي سـاعدت في تبديد 
الشكوك السياسـية «عدنا إلى الواقع الكئيب للبيانات 
الاقتصاديـة التي تظهر مؤشـرات كسـاد وتوجها نحو 

هبوط الأرباح».
وقفز سـعر الذهـب أكثر مـن سـتة دولارات للاوقية 
(الاونصـة) امـس الخميـس ليسـجل أعلى مسـتويات 
جلسـة التداول عند 746 دولارا للاوقية بعد أن قرر بنك 
انجلترا المركزي خفـض الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية 

دفعة واحدة متجاوزا كل التوقعات.
وتراجـع سـعر الذهـب فـي المعامـلات الفوريـة إلى 
740.00-742.00 دولارا للاوقيـة بحلول السـاعة 1208 
بتوقيـت غرينتـش دون تغيير يذكر عـن 739.45 دولار 

في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الاربعاء.
وانخفض الجنيه الاسـترليني في رد فعل أولي عقب 
قرار بنك انكلترا المركزي المفاجيء خفض أسعار الفائدة 
1.5 نقطة مئوية بما يتجاوز التوقعات في خطوة تهدف 
لدعـم الاقتصـاد المتباطئ. وهبـط الجنيه الاسـترليني 
عقب القـرار إلـى 1.5722 دولار من نحـو 1.5860 دولار 
قبل صدوره ثم اسـترد هذه الخسـائر. وفـي نيويورك 
انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح امس الخميس إذ 
جاءت توقعات متشـائمة من شركات من بينها سيسكو 

سيستمز نذيرا باشتداد الركود الاقتصادي العالمي.
وهبط مؤشـر داو جونز الصناعي لأسـهم الشركات 
الأمريكيـة الكبـرى 16.41 نقطـة أي ما يعـادل 0.18 في 

متعامل يتحدث بالهاتف في سوق فرانكفورت للاوراق الماليةالمئة ليصل إلى 9122.86 نقطة.

الكويت ـ من اولف ليسينغ: 

تسعى الكويت لاسـتغلال وضعها كمعبر للعراق 
بعـد ان عززت علاقاتها الدبلوماسـية مـع بغداد في 
تمهيـد الطريق أمام الشـركات للقيام بدور رئيسـي 

في إعادة إعمار جراتها الأكبر. 
وقال كبـار المسـؤولين التنفيذيـين والخبراء من 
شـركات كويتية فـي قمـة «رويترز» للاسـتثمار في 
الشـرق الأوسـط انهـم يتطلعـون إلى العـراق بعد 
أن ارسـلت الكويـت أول سـفير لهـا منـذ عـام 1990 

وتحسنت الأوضاع الأمنية. 
والكويـت الواقعة بـين العراق والسـعودية هي 
المعبـر الرئيسـي للعـراق مـن الجنـوب والجيـش 
الأمريكي ينقل عشـرات الألوف مـن الجنود وأغلب 

الامدادات لعملياته في العراق عبر الكويت. 
كمـا ان العاصمـة العراقيـة بغداد أقـرب للكويت 
الجنـوب  إلـى  الأردن  فـي  لعمـان  منهـا  العاصمـة 

الغربي. 

ومـن المتوقـع ان يزور رئيـس الـوزراء الكويتي 
الشـيخ ناصـر المحمـد الصباح العـراق قريبـا وهو 
ما سـيمهد الطريق للمزيـد من الصفقات للشـركات 
الكويتية التي تتطلع للتوسع خارج سوقها المحلية. 
وقال عبد المجيد الشطي رئيس مجلس إدارة بنك 
الكويـت التجاري ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث 
القيمة السوقية ان البنك يجري محادثات مع شركة 

استثمار كويتية لشراء بنك عراقي لم يذكر اسمه. 
وقال الشطي في القمة «العراق دائما على جدول 

أعمالنا». 
واشـترى بنـك البرقـان المنافس الاصغـر حجما 
حصـة فـي بنـك بغـداد فـي إطـار خططه للتوسـع 

وتنويع مصادر دخله. 
ومن ناحية أخرى تقيم شركة اجيليتي الكويتية 
اكبر شـركة للامـداد والتموين في الخليج منشـآت 
في العـراق مراهنة على تزايد حركة البضائع عندما 
يتدفق المستثمرون على البلاد بعد تحسن الأوضاع 

الأمنية بدرجة أكبر. 

وقـال طـارق سـلطان رئيـس أجيليتـي «عندمـا 
يتحسـن الوضـع الأمنـي سـيكون لدينـا المزيـد من 
الشـركاء المحليين لإقامة أعمال في العراق. اعتقد ان 

بالأمكان توقع حدوث ذلك الآن». 
وكانـت شـركته تقـدم خدمـات إمـداد وتمويـل 
للقـوات الأمريكيـة في العـراق منذ الإطاحـة بحكم 

الرئيس الراحل صدام حسين في عام 2003. 
وتريـد أجيليتـي كذلك التوسـع بدرجـة أكبر في 
الشـراء في قطـاع الاتصـالات العراقي حيـث تعمل 

بالفعل شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (زين). 
وقالـت اماني بورسـلي اسـتاذة الماليـة بجامعة 
الكويت «إذا كان الوضع أكثر اسـتقرارا... اعتقد ان 

الكويت ستكون في وضع ممتاز بسبب موقعها». 
ورغم خطط التوسـع مازال العديد من الكويتيين 
لبلادهـم  صـدام  غـزو  بشـأن  بالمـرارة  يشـعرون 
بـين عامـي 1990 و1991 ويعـارض البرلمـان خطـط 

الحكومة شطب ديون العراق الضخمة. 
وتحسـنت العلاقات بين الجارين ببطء فارسلت 

الكويت الشـهر الماضي فقط أول سفير لها إلى بغداد 
منـذ عـام 1990 في حـين يواصـل العـراق ضغوطه 
علـى الكويت لشـطب الديـون والغـاء التعويضات 
عن الغزو.  وقال ناصر النفيسـي مدير مركز الجمان 
للاستشارات الاقتصادية «في عام 2003 كنا نستفيد 
كثيرا فـي بادئ الأمر لكـن الآن يقل ذلـك بالتدريج. 
يتعين على الحكومـة العراقية والحكومـة الكويتية 
تسوية مشاكلهما لتشجيع التعاون الاقتصادي بين 

الطرفين». 
وتعمـل الكويت على تعزيز التعـاون بالتخطيط 
لمشـروع بمليارات الدولارات لإعادة تشكيل الحدود 
الشـمالية مـع العـراق واقامـة ميناء حاويـات على 

جزيرة بوبيان في جنوبي العراق. 
وتعتـزم الكويت كذلك اسـتثمار 132 مليار دولار 
في بنـاء مدينة في الشـمال وخط للسـكك الحديدة 

إلى العراق. 
هـذه  رؤيـة  ننتظـر  «نحـن  النفيسـي  وقـال 

المشروعات حقيقة واقعة». (رويترز)

تسعى لاستغلال وضعها كمعبر لتمهيد الطريق أمام مستثمريها 

الشركات الكويتية تتطلع لدور في إعادة إعمار العراق

■ باريس ـ لنـدن ـ رويترز ـ اف ب: 
انخفضت اسـعار النفط امس الخميس 
الـى اقـل مـن 58 دولارا للبرميل لتصل 
الـى ادنـى مسـتوياتها في غضـون 21 
شهرا وسط مخاوف السوق من حدوث 

ركود، حسب المتعاملين.
وفي سـوق لندن، سجل سعر النفط 
المرجعي لبحر الشمال (برنت)، تسليم 
كانون الاول (ديسمبر)، انخفاضا حادا 
بلغ اكثر من اربعة دولارات ليصل سعر 

البرميـل الـى 57،46 دولارا، وهو ادنى 
مستوى له منذ شباط (فبراير) 2007.

وتوقعـت وكالـة الطاقـة الدولية ان 
يرتفع سـعر برميل النفـط مجددا فوق 
عتبـة المئة دولار في تقريـر تلقت وكالة 
امـس  عنـه  نسـخة  بـرس»  «فرانـس 

الخميس في باريس.
التقديـرات  حـول  التقريـر  وفـي 
المتعلقـة بالطاقـة فـي العالـم توقعـت 
الوكالة ان يصل سعر برميل النفط الى 

«200 دولار للبرميـل» فـي 2030. وهـذا 
السـعر يعـادل «اكثـر مـن 120 دولارا» 
فـي الارقام الفعلية بمعزل عن التضخم 

المتوقع.
ووصفـت الوكالة هـذه الارقام بانها 
«تصحيـح كبيـر» مقارنة مـع توقعاتها 
العـام الماضـي «بسـبب اعـادة تقييـم 

لتوقعات كلفة الانتاج والطلب».
الـى ذلـك قالـت الوكالـة فـي أحدث 
تقرير لهـا عن آفاق الطاقـة العالمية إنه 

سـتكون هنـاك ضـرورة لاسـتثمارات 
هائلـة تزيـد عن 26 تريليـون دولار في 
الفتـرة المقبلـة حتى عـام 2030 لضمان 
مـن  يكفيـه  مـا  علـى  العالـم  حصـول 

الطاقة.
وفـي ضوء وصـول امـدادات النفط 
إلى مسـتوى ثابت وارتفـاع تكلفة بدء 
تشـغيل آبـار جديـدة وتنامـي الطلـب 
تفتـرض وكالـة الطاقة أن المسـتهلكين 
دولار   100 المتوسـط  فـي  سـيدفعون 

للبرميل خلال السـنوات السبع المقبلة 
وسعرا أعلى بعد ذلك.

وقالـت الوكالة في ملخـص للتقرير 
الذي سـيصدر بالكامل الاسـبوع المقبل 
«لـم يبـدأ النفط والغـاز فـي النفاد من 

العالم بعد.
الامـدادات  علـى  الفـوري  «الخطـر 
ليس نقص المـوارد العالمية وإنما نقص 
الاسـتثمارات حيث تكـون هناك حاجة 

لها».

حثت على تعزيز الانفاق لضمان امدادات الطاقة العالمية

وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع سعر برميل النفط مجددا فوق المئة دولار

■ لندن ـ رويترز: هبط سـعر النفط إلى أقل من 
64 دولارا للبرميل امس الخميس مواصلا خسـائر 
سعر الفائدة 1.5 نقطة مئوية مما عزز المخاوف من 

كساد قد يعصف بالطلب على النفط. 
غرينتـش  بتوقيـت   1220 السـاعة  وبحلـول 
هبـط الخام الامريكي الخفيف لشـهر كانون الاول 

(ديسمبر) 1.60 سنت إلى 63.70 دولار للبرميل. 
القيـاس  خـام  برنـت  مزيـج  سـعر  وتراجـع 
الأوروبـي 1.60 سـنت إلـى 60.26 دولار للبرميـل 
بعـد ان نزل في وقت سـابق دون مسـتوى 60.00 

دولارا.

وتجاوز انخفاض سـعر الخام الأمريكي سبعة 
بالمئـة في الجلسـة السـابقة مع تصاعـد المخاوف 
من التباطؤ الاقتصادي العالمي. وانخفض سـعره 

أمس 5.23 دولار إلى 65.30 دولار. 
الوقـود  مخزونـات  ارتفـاع  كذلـك  وسـاهم 
الأمريكية الذي يشـير إلـى تراجع الطلب وصعود 
الـدولار والانخفـاض الحـاد فـي أسـعار الأسـهم 

العالمية في خفض اسعار النفط. 
وقـال روبرت لوخلين المحل فـي ام.اف جلوبال 
«اسواق الأسهم تتراجع والنفط يدفع للانخفاض 
للأسـهم  النطـاق  واسـعة  بيـع  عمليـات  بسـبب 

والسلع». 
انخفـاض  امـس  العمـلات  أسـواق  وشـهدت 
اليـورو الاوروبـي والجنيـه الاسـترليني مقابـل 
الـدولار تحت وطـأة اعتقـاد بـأن البنـك المركزي 
الاوروبـي وبنـك انكلتـرا المركـزي خفضا أسـعار 

الفائدة لحماية النشاط الاقتصادي من التدهور.
وهبطـت اسـواق الأسـهم الأوروبيـة اكثـر من 
اثنـين بالمئـة فـي اوائـل معامـلات اليـوم مقتفيـة 
إثـر الخسـائر الحـادة فـي البورصـات الأمريكية 

والآسيوية.
وقال محللون إن المتعاملين يترقبون مؤشـرات 

تقريـر  منهـا  الأمريكـي  الاقتصـاد  عـن  رئيسـية 
الحكومة الاسبوعي عن مسـتويات البطالة المقرر 
صدوره اليوم في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش 
وتقرير البطالة الشهري اليوم الجمعة لتقدير اداء 

اقتصاد أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم. 
وأدت بيانـات اقتصاديـة كئيبـة صـدرت فـي 
الولايـات المتحـدة إلـى زيـادة حدة المخـاوف من 
ركـود عميـق لفتـرة طويلة علـى مسـتوى العالم 
كما سـاهم في انخفاض الاسـعار تزايد مخزونات 
الوقـود الامريكيـة فيما يشـير إلى تباطـؤ الطلب 

على النفط وهبوط حاد للاسهم الآسيوية. 

النفط يواصل خسائره دون 64 دولارا مع مخاوف من الكساد

ب:  اف  ـ  بروكسـل  ـ  واشـنطن   ■
اعلن صنـدوق النقد الدولي الخميس ان 
الدول المتطورة ستشـهد انكماشا بنسبة 
3.0٪ فـي العـام 2009 للمرة الاولى منذ 
1945 مؤكـدا ان النمو العالمي لن يتجاوز 

.٪2.2
مـن جهة اخرى، خفض صندوق النقد 
الدولـي ايضـا توقعاته بشـأن النشـاط 
الاقتصـادي فـي الولايـات المتحـدة فـي 
الامريكـي  الاقتصـاد  ان  معتبـرا   ،2009
سيسـجل انكماشـا بنسـبة 0.7٪، فـي 
حين كان يتوقع قبل شهر ان يسجل نموا 

طفيفا من ٪1.0.
وخفـض الصندوق الخميس توقعاته 
لمنطقة اليـورو للعام 2009 مؤكدا ان هذه 
المنطقة ستشهد تقلصا بنسبة 5.0٪ في 
اجمالي الناتج الداخلي بينما كان يتوقع 

قبل شهر نموا بنسبة ٪2.0.
الاقتصـاد  ان  الصنـدوق  واعتبـر 
الفرنسـي سـيدخل مرحلـة انكمـاش في 
اجمالـي  نمـو  وسـيتقلص   2009 العـام 
النـاتج الداخلي فيـه بنسـبة 5.0٪ في 
حـين كان يتوقع قبل شـهر تسـجيل نمو 

اقتصادي بنسبة 2.0٪ العام المقبل.

وتسـعى الرئاسة الفرنسـية للاتحاد 
النقـد  صنـدوق  جعـل  الـى  الاوروبـي 
الدولي «الجهاز الرئيسـي المسـؤول عن 
الاسـتقرار» المالي العالمي، وذلك حسـب 
مشـروع اقتـراح سـيعرض علـى القادة 

الاوروبيين الجمعة.
هـذا  مسـودة  فـي  فرنسـا  وتدعـو 
الاقتراح الذي تم تعديله بعد عرضه على 
وزراء ماليـة الاتحاد الاوروبـي الثلاثاء 
الى «دعم الهيـكل المالي الحالي» واعطاء 
«دفعة سياسـية لوضع خطـوات موضع 
التنفيذ» والعمل على ان يكون «صندوق 
النقد الدولي المنظمة الرئيسية المسؤولة 

عن الاستقرار المالي العالمي».
واوضح مشروع الاقتراح انه سيتعين 
علـى صنـدوق النقـد الدولـي تقييـم اثر 
اعمـال المنتديات الدوليـة المالية الاخرى 

على الاستقرار.
واستطرد مشروع الاقتراح «كما يتعين 
ان تكـون للصنـدوق صلاحيـة توجيـه 
توصيات الـى الدول والمنتديـات المعنية 
المجموعـات  مـع  مناقشـات  يجـري  وان 
الاستشـارية القائمـة فـي القطـاع المالي 
للقطـاع  رقابتـه  تعزيـز  الـى  بالاضافـة 

المالي».
والواقع ان ورقة الرئاسـة الفرنسـية 
للاتحـاد الاوروبـي مـن شـأنها ان تتيح 
التـي  الاوروبيـة  المقترحـات  اعـداد 
سـتعرض في قمة قادة الدول الصناعية 
 15 واشـنطن  فـي  والصاعـدة  الكبـرى 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) حـول اعادة 

صياغة النظام المالي الدولي.
وسـتعرض هذه الورقـة الجمعة على 
رؤسـاء الـدول والحكومـات الاوروبيـة 
فـي اجتماعهم غير العادي في بروكسـل 
قمـة  قبـل  مشـترك  تصـور  لتحديـد 

واشنطن.
وكانت الرئاسـة الفرنسـية اوضحت 
للتعديـل  سـتتعرض  الورقـة  هـذه  ان 

لمراعاة تحفظات بعض الدول.
فقد اعتبـرت بعض الـدول الليبرالية 
الاول  النـص  مثـل بريطانيـا والسـويد 
صفحـات  عشـر  مـن  وهـو  للاقتـراح 
«تفصيليـا اكثـر مما يجب» وحـذرت من 

مخاطر «المبالغة في وضع القواعد».
وعلى اي حال فان الورقة المعدلة التي 
تقـع فـي 13 صفحـة مفصلة مثـل الورقة 

السابقة.

فرنسا تريد ان تجعل منه الاداة الرئيسية للاستقرار المالي

صندوق النقد يتوقع انكماشا اقتصاديا في 
الدول المتطورة بنسبة 3٪ للمرة الاولى منذ 1945

روسيا تشتري حصة عمان 
في خط انابيب نفطي في قزوين

■ موسـكو ـ رويترز: قالت شـركة ترانسـنفت الروسـية التـي تحتكر خطوط 
الأنابيب ان روسـيا اشـترت حصة عمان البالغة سبعة بالمئة في خط انابيب نفط 
بحر قزوين الذي تقوده شركة شيفرون الأمريكية لتزيد حصتها في خط التصدير 

الرئيسي لخام قازاخستان إلى 31 بالمئة. 
وترانسنفت التي تملك حصة روسيا في كونسورتيوم خط انابيب بحر قزوين 
تجري محادثات متقطعة مع حملة أسهم آخرين في الكونسورتيوم بشأن شروط 

توسعة طاقة الخط. 
وقال ايغور دايومين المتحدث باسـم ترانسـنفت إن الهيئـة العقارية الاتحادية 
اسـتكملت اتفاقا لشـراء حصة عمان البالغة سـبعة بالمئة في كونسـورتيوم خط 

انابيب بحر قزوين. 
ولم يكشـف عن قيمة الصفقة قائلا إن الهيئة لم تسـلم ترانسنفت بعد الوثائق 

المتعلقة بها. 
وقال دنيس بوريسوف المحلل في شـركة سوليد الروسية للسمسرة إن زيادة 
حصة روسـيا في الكونسورتيوم من المسـتبعد أن تزيد من ثقل ترانسنفت داخله 

لكنها قد تساعد على زيادة أرباح روسيا من المشروع في المستقبل. 
وقـررت عمـان هـذا العـام بيـع حصتهـا فـي خـط الانابيـب الـذي ينقـل خام 
قازاخستان إلى ميناء نوفوروسيسـك الروسي على البحر الأسود. وقال مصادر 

من القطاع إن عمان أحبطت من تعطيل التوسعات المقررة للمشروع. 
وتعارض روسـيا اكبر مساهم في المشروع منذ فترة طويلة مضاعفة طاقة خط 
الأنابيـب قائلة إن الخط يحقق عائدات منخفضة وأن التوسـع سـيزيد الضغوط 

على مضيق تركي مزدحم بالفعل. 
لكن ترانسـنفت اسـقطت اعتراضاتها الصيف الماضي بعد أن وافق أغلب حملة 
الأسـهم علـى زيادة تعريفة الشـحن إلـى 38 دولارا للطـن مـن 30.24 دولار العام 

الماضي. 

■ لندن ـ فرانكفورت ـ رويترز: قرر 
بنـك انكلتـرا المركـزي امـس الخميس 
خفض أسـعار الفائدة 1.5 نقطة مئوية 
حـدة  مـن  للتخفيـف  واحـدة  دفعـة 

التراجع الاقتصادي الحاد.
الاساسـي  الفائـدة  سـعر  وأصبـح 

ثلاثة في المئة بعد هذا القرار.
وكان أغلب الاقتصاديين توقعوا في 
اسـتطلاع أجرتـه رويتـرز أن يخفض 
مئويـة  نقطـة  نصـف  الفائـدة  البنـك 
رغـم أن عـددا منهـم غيـر توقعاته في 
أعقـاب صـدور سلسـلة مـن البيانات 
الاقتصادية المتشـائمة. وتوقع عشـرة 
من بـين 62 اقتصاديـا أن يبلغ الخفض 

نقطة مئوية.
ولـم يحـدث مـن قبل قـط أن خفض 
بنـك انجلتـرا أسـعار الفائـدة أكثر من 
نصـف نقطـة منـذ أن أصبح مؤسسـة 
مسـتقلة عـام 1997. وكانـت آخـر مرة 
خفض فيها البنـك الفائدة نقطة مئوية 
كاملـة عـام 1993 عندمـا كانـت البـلاد 

تكافح للخروج من دائرة الركود.
وأصبحـت علامات الركود الآن أكثر 

وضوحا مع انخفاض أسـعار المسـاكن 
وارتفاع البطالة.

البريطانـي  الاقتصـاد  وانكمـش 
بنسبة 0.5 في المئة في الربع الثالث ولا 
يتوقـع خبراء كثيـرون انتعاشـه قبل 

عام 2010.
خفـض  يحـول  أن  المسـتبعد  ومـن 
الفائـدة اليـوم دون انـزلاق الاقتصاد 
إلى الركود لكنه سيوفر دفعة لمعنويات 
المسـتهلكين وبعض الارتياح لأصحاب 
المسـاكن الذيـن يتعـين عليهـم سـداد 

رهون عقارية.
وقرر البنـك المركزي الاوروبي امس 
الخميس خفض أسـعار الفائدة نصف 
نقطة مئويـة بما يتفـق والتوقعات مع 

تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو.
وبهذا القرار ينخفض سـعر الفائدة 
الاساسـي لدى البنك إلى 3.25 في المئة 
فـي ثانـي خفـض للفائـدة فـي أقل من 
شـهر وذلك بعـد الخفض الاسـتثنائي 
البالـغ نصف نقطـة مئوية الـذي تقرر 
فـي الثامـن من أكتوبـر تشـرين الاول 
الماضـي فـي إطـار خطـوة منسـقة مع 

بنوك مركزية أخرى.
وسيشـرح رئيـس البنـك المركـزي 
الاوروبـي جـان كلـود تريشـيه قـرار 

البنك في مؤتمر صحافي.
ومـن المتوقـع أن يقول تريشـيه إن 
هـذه الخطوة جـاءت ردا علـى تراجع 
النمـو الاقتصـادي ويبررهـا التراجع 

الحاد في المخاوف التضخمية.
اليـورو  منطقـة  اقتصـاد  وسـجل 
انكماشـا بنسـبة 0.2 في المئة في الربع 
الثانـي مـن العـام الماضـي بعـد نمـو 
متواصـل منـذ تأسـيس المنطقـة عـام 

.1999
ويتوقع أغلب الاقتصاديين انكماشا 
اخـر فـي الربـع الثالـث عندمـا تصدر 
بيانات الناتج المحلـي الاجمالي في 14 

نوفمبر تشرين الثاني الجاري.
وبلـغ معدل التضخم السـنوي الان 
3.2 في المئة بالمقارنة مع المستوى الذي 
الاوروبـي  المركـزي  البنـك  يسـتهدفه 
ويقـل قليـلا عـن اثنـين فـي المئـة لكن 
انخفاضـه  يتوقعـون  الاقتصاديـين 

بسرعة في الاشهر المقبلة. 

بنك انكلترا يخفض الفائدة 1.5 نقطة مئوية 
والمركزي الاوروبي يخفضها نصف نقطة

ـ رويترز:ذكـرت جمعيـة  ■ لنـدن 
منتجي وتجار السـيارات البريطانية 
امس الخميس أن عدد حالات تسـجيل 
بريطانيـا  فـي  الجديـدة  السـيارات 
انخفض بنسبة سنوية بلغت 23 بالمئة 
فـي اكتوبـر تشـرين الثانـي في أشـد 

انخفاض هذا العام.
وقالت الجمعية إن اجمالي المبيعات 
انخفضـت  اكتوبـر  حتـى  عـام  فـي 
8.8 بالمئـة عـن مسـتوياتها فـي نفـس 
الشـهر من العام الماضـي وبلغت 1.92 

مليون سـيارة. واضافـت أنها تخفض 
توقعاتها لمبيعات السـيارات في العام 
كله إلـى 2.15 مليون سـيارة من 2.26 

مليون حسبما توقعت الشهر الماضي.
الرئيـس  ايفريـت  بـول  وقـال 
التنفيـذي للجمعيـة «ثبت أن تشـرين 
الاول (اكتوبـر) كان شـهرا صعبا اخر 

لصناعة السيارات في بريطانيا».
واضاف «لا بد من اجراء للمساعدة 
فـي إعـادة ثقة المسـتهلكين وتشـجيع 
المشـترين علـى العـودة الـى معارض 

السيارات».
وقد أغلقت نيسان موتورز مصانعها 
في شـمال شرق انجلترا لمدة اسبوعين 
الشـهر الماضي وقررت تقصير اسبوع 

العمل مستقبلا.
وقال مكتـب الاحصـاءات الوطنية 
البريطانـي الاربعـاء إن ضعـف قطاع 
السـيارات من العوامل الرئيسية التي 
دفعـت انتـاج الصناعـات التحويليـة 
ايلـول  فـي  للهبـوط  بريطانيـا  فـي 

(سبتمبر).

هبوط مبيعات السيارات في بريطانيا
 23 بالمئة في عام حتى تشرين الاول

بنك إسلامي بحريني جديد 
يدرس صفقات استثمار خاص

■ المنامة ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لبنك الاســتثمار الأول وهو بنك إسلامي 
جديد في البحرين ان البنك يعمل على خمس صفقات للاستثمار الخاص تتراوح قيمة 
الواحدة بين 50 مليون دولار ومليار دولار ويتوقع ان تتصدر مصر المنطقة كسوق لمثل 

هذه الصفقات. 
ويريد البنك الجديد الاستفادة من مشكلة نقص السيولة في السوق الاقليمية التي 

تواجه البنوك القائمة. 
وقــال جمال الهــزيم الرئيس التنفيــذي للبنك لـ»رويتــرز»، «ما يخدمنــا اننا جدد 
ورأســمالنا قوي وليــس علينا التزامــات ويمكننا الجلــوس ترقب الســوق واختيار 

الفرصة المناسبة». 
وقال إن البنك ومقره البحرين يتطلع إلى ثلاث صفقات في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال افريقيا وصفقتين خارج هذه المنطقة. وقال إن كل صفقة تتراوح قيمتها بين 

50 مليون ومليار دولار. 
وتراهن شركات الاستثمار الخاص في الخليج على أن تقييمات الشركات ستعاني 
بدرجــة أكبــر من الأزمــة المالية العالمية فــي حين مازال لدى المســتثمرين فــي المنطقة 
احتياطيات بفضل ارتفاع اســعار النفط على مدى ســنوات على الرغم من انخفاضها 

في الوقت الحالي. 
وقالت شــركة أبراج كابيتال للاســتثمارات الخاصة ومقرها دبي هذا الأسبوع إن 

عام 2009 يبدو واعدا إذ اضطر البائعون إلى تعديل توقعاتهم. 
وقال الهزيم ان تتصدر مصر اســواق الاســتثمار الخاص في المنطقة في المستقبل 

القريب. 
وقــال «مصــر مازالت تمثل ســوقا جيدة لصفقات الاســتثمار الخاص المتوســطة 

والصغيرة الحجم». 
وتابع ان اقامة نيلكس وهي بورصة يمكن ادراج اسهم الشركات المصرية الصغيرة 

والمتوسطة الحجم فيها زادت من جاذبية البلاد لهذا القطاع. 
وأضــاف «هــذه آلية جيدة جــدا لخروج الشــركات الصغيرة. لذلك فــإن مصر في 
اعتقادي ستواصل قيادة عمليات الاستثمار الخاص في المنطقة على جانب الشراء». 
واطلق بنك الاســتثمار الأول الأسبوع الماضي برأسمال دفوع 120 مليون دولار من 
ثمانية مؤسســات مالية خليجية منها بيت الاســتثمار الكويتي وبنك بوبيان وشركة 

نور كابيتال للاستثمار في أبوظبي. 

«مصر للطيران» تشتري 
طائرتي بوينغ بقيمة 

500 مليون دولار
■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: قـال مصـدر 
إعلامي رسمي في القاهرة امس الخميس 
ان الشـركة القابضة لـ»مصـر للطيران» 
وقعت عقداً لشـراء طائرتي بوينغ بقيمة 
500 مليـون دولار. واضافـت الوكالـة ان 
رئيس الشـركة توفيق عاصي وقع العقد 

عن الجانب المصري.
ونقلـت الوكالـة عـن عاصـي قوله إن 
مصر ستتسـلم الطائرتين قبل عام 2010، 
مضيفـا أنـه للمـرة الأولـى «نـزود هـذه 
الطائرات بكراسي تفرد كسرير ومنعزلة 
عـن المقعد المجـاور». ولـم يوضح عاصي 
نوع الطائرتين اللتين وقع عقد شرائهما. 

الشـركة  اسـطول  عـدد  ان  ويذكـر 
القابضـة لمصـر للطيـران يبلـغ حاليا 51 

طائرة.

إضراب يعطل خدمات 
السكك الحديدية في فرنسا

■ باريـس ـ رويتـرز: تعطلـت امـس 
الخميـس خدمـات السـكك الحديدية في 
فرنسـا بسبب إضراب لاتحادين لسائقي 
القطـارات فـي البـلاد. وقالـت الشـركة 
الوطنية للسـكك الحديدية الفرنسـية إن 
حوالي 39 في المئة من سـائقي القطارات 
يشـاركون فـي الاضـراب مما تسـبب في 
تعطيل خطوط القطارات فائقة السـرعة 
وخدمات القطارات الاقليمية في باريس.

لكـن خدمـات القطـار الدوليـة تسـير 
بشكل طبيعي.
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■ نيقوسيا - ا ف ب: تبرز في المرحلة 
الثانيـة عشـرة مـن بطولـة المانيـا لكرة 
القـدم الموقعة بين شـالكه وضيفه بايرن 
ميونيخ ضمن سعيهما للحاق بهوفنهايم 
المتصدر الذي سـيدافع عـن مركزه الاول 
بزيـارة الـى العاصمـة حيـث يحـل على 

هرتا برلين.
وتفتتـح هـذه المرحلة اليـوم الجمعة 
بمباراة واحدة تجمع بين كولن وهانوفر، 
لكن الانظار ستتجه الى يوم الاحد حيث 
سـيحل هوفنهايم ضيفا ثقيـلا على هرتا 
برلين علـى الملعـب الاولمبي، سـاعيا الى 
فـوز جديـد يمكنـه مـن خلالـه مواصلة 
مسلسـل مفاجآته الـذي وضعه على قمة 
الترتيـب برصيد 25 نقطـة وبفارق نقطة 
واحدة عـن باير ليفركوزن الثاني واربع 

نقاط عن بايرن الثالث.
ولـن يكون هوفنهـايم بعيدا عن فوزه 
التاسـع هذا الموسـم، وخصوصا وسـط 
يحتـل  الـذي  لمضيفـه  المتذبـذب  الاداء 

المركز السـابع، وقد تلقى هزيمة ثقيلة في 
المرحلة الماضية امام فيردر بريمن 1- 5.

الانديـة  كشـافو  سيحتشـد  وربمـا 
الكبرى مجددا لمراقبة لاعبي المدرب رالف 
رانغنيـك وعلـى رأسـهم متصـدر ترتيب 
الهدافين البوسـني فيداد ايبيسـيفيتش 
(13 هدفـا)، الـذي قيـل ان انديـة عـدة 
تسـعى للحصـول علـى خدماتـه وبينها 
بايرن ميونيخ بطل الدوري ومانشسـتر 

يونايتد بطل انكلترا واوروبا.
الا ان مالك النـادي الصغير الملياردير 
ديتمـار هوب حـذر مـن انه لـن يبيع اي 
مـن لاعبيـه، وخصوصـا ايبيسـيفيتش 
بـا  ديمبـا  السـنغالي  والفرنسـي- 
والنيجيري شينيدو اوباسي والبرازيلي 

ادواردو.
وربمـا يسـتفيد هوفنهايم فـي مباراة 
الاحـد مـن الغيابـات فـي صفـوف هرتا 
برلـين الـذي خضـع ثلاثـة مـن لاعبيـه 
هـم لينـارت هارتمـان وفلوريـان ريـدل 

والبولنـدي لـوكاس بيتشـيك لعمليـات 
جراحية بسبب اصابات مختلفة.

وعلى ملعـب «ارينا اوف شـالكه» في 
غيلسنكيرشـن، يتقابـل شـالكه وضيفه 
بايـرن ميونيخ حيث يريد الاخير الابقاء 
على سـجله النظيف فـي الفترة الاخيرة 
والعـودة بفـوز ثمـين يقربـه اكثـر مـن 
الصدارة قبل العطلة الشتوية التي تعلن 

ايقاف «البوندسليغه» الشهر المقبل.
وكان الفريـق البافاري قد فقد صدارة 
ابطـال  دوري  مسـابقة  فـي  مجموعتـه 
اوروبـا لمصلحة ليون (بفارق الاهداف)، 
وذلـك بعدمـا اقتنـص تعـادلا صعبا من 
 (1  -1) الايطالـي  فيورنتينـا  مضيفـه 

الاربعاء.
المبـاراة  فـي  الايجابـي  الامـر  ان  الا 
المذكورة تمثل بظهور اصـرار عند لاعبي 
الفريـق بعدم تذوق طعـم هزيمة اخرى، 
وهذا شيء سيكون ضروريا في مواجهة 
تشـكيلة  يملـك  الـذي  العنيـد  شـالكه 

متوازنة.
ويفتـرض ان يسـتمر مـدرب بايـرن 
يورغـن كلينسـمان فـي الاعتمـاد علـى 
التشـكيلة عينها، اي تجديد الثقة بلاعب 
الوسـط تيـم بوروفسـكي صاحب هدف 
التعـادل امـام فيورنتينـا، اضافـة الـى 
المهاجم الدولي لوكاس بودولسكي الذي 
يشـارك اساسـيا في ظـل غيـاب الهداف 
الايطالي لوكا طوني المصاب في اضلعه.

في المقابل، يفترض على بايرن الحذر 
من خطورة مهاجمي شالكه الدولي كيفن 
كورانيي المتألق هذا الموسـم، والبيروفي 
جفرسـون فارفان القادم مـن ايندهوفن 

بطل هولندا الصيف الماضي.
الا ان الفريق الازرق سـيفتقد لعنصر 
اساسـي في خط الوسـط هـو الهولندي 
اورلاندو انغيلار الموقوف لمباراة واحدة 
بسـبب طرده امام اينرجي كوتبوس في 

المباراة السابقة.
يتبـوأ  ان  ليفركـوزن  بايـر  ويأمـل 

الصـدارة ولـو موقتـا عندمـا يحـل على 
كارلسروه الرابع عشر غداً السبت.

وجاءت الاخبار السـيئة بالنسبة الى 
ليفركـوزن حول اضطرار مدافعه الدولي 
التونسي كريم حقي الى الخضوع لعملية 
جراحيـة لمعالجـة مشـكلة فـي عضـلات 
يفتـرض  لا  الامـر  هـذا  ان  الا  السـاق، 
ان يخلـق لـه مشـكلة فـي خـط الظهـر 
وخصوصـا في ظل تألـق الدولي مانويل 
فريدريش الذي غالبا ما يسجل الاهداف 
ويسـاعد المهاجمين الكثيرين في الفريق 
وعلـى رأسـهم الدولـي الواعـد باتريـك 
كيسـلينغ  سـتيفان  والشـاب  هلمـس 

واليوناني تيوفانيس غيكاس.
وفي المباريات الاخرى، يلعب بوخوم 
مع فيردر بريمـن، وارمينيـا بيليفيلد مع 
بوروسيا مونشنغلادباخ، وفولفسبورغ 
مـع اينرجـي كوتبـوس، وهامبـورغ مع 
واينتراخـت  دورتمونـد،  بوروسـيا 

فرانكفورت مع شتوتغارت.

بطولة المانيا: 

موقعة بين شالكه وبايرن ميونيخ للحاق بهوفنهايم المتصدر

■ نيقوسـيا - ا ف ب: قـاد اليسـاندرو دل بييـرو يوفنتوس الى 
الدور ثمن النهائي بعدما منحه انتصاره الاول في ملعب «سانتياغو 
برنابيـو» منـذ 46 عامـا بتسـجيله هدفـي الفـوز علـى ريـال مدريد 
الاسـباني 2- صفر، فيما ضمن مانشسـتر يونايتد الانكليزي حامل 
اللقب تأهله «نظريا» بتعادله مع مضيفه سـلتيك الاسـكتلندي 1- 1 
في الجولة الرابعة من الدور الاول لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة 
القـدم. فـي المجموعة الثامنة، تألـق دل بييرو ومنح فريق «السـيدة 
العجـوز» فوزه الاول في ملعب منافسـه الاسـباني منذ 26 شـباط/

فبراير 1962 عندما تغلب عليه 1- صفر في اياب ربع النهائي بعد ان 
كان مني في الذهاب بهزيمته الوحيدة امام النادي الملكي في تورينو 
وبالنتيجة ذاتها، فاحتكم الطرفـان حينها الى مباراة فاصلة اقيمت 
فـي العاصمة الفرنسـية باريس وحسـمها ريال لمصلحتـه 3- 1 في 

طريقه الى المباراة النهائية حيث خسر امام بنفيكا البرتغالي.
وكـرر دل بييـرو سـيناريو المبـاراة الاولى فـي المرحلة السـابقة 
عندمـا فـاز يوفنتوس علـى ريـال 2- 1، بعدما افتتح التسـجيل في 
الدقيقـة 17 عندمـا اسـتلم تمريـرة مـن ماركـو ماركيوني ثـم توغل 
قبـل ان يطلق الكرة بيسـراه مـن حدود المنطقة الـى الزاوية اليمنى 

الارضية للحارس ايكر كاسياس.
وكان دل بييرو سجل الهدف الاول ليوفنتوس في مباراة الذهاب 

بكرة رائعة سددها من حوالي 25 مترا.
وضرب دل بييرو مجددا في بداية الشوط الثاني بكرة حرة رائعة 
سـددها من 25 مترا في الزاوية اليمنى العليا لمرمى كاسـياس (67)، 
ليؤكد فوز فريقه بنقاط المباراة الثلاث ويضعه في الدور الثاني الى 
جانب برشـلونة الاسـباني وسبورتينغ لشـبونة البرتغالي اللذين 

ضمنا تأهلهما رسميا.
ورفـع يوفنتوس رصيده الى 10 نقاط في الصدارة بفارق 4 نقاط 
عن النادي الملكي الفائز باللقب في 3 مناسـبات تحت تسـمية دوري 
ابطـال اوروبـا (1998 و2000 و2002) و6 مناسـبات تحت التسـمية 
القديمة كأس الاندية الاوروبية البطلة (1956 و1957 و1958 و1959 

و1960 و1966).
وفشل ريال مجددا في تحقيق ثأره من نظيره الايطالي الذي كان 
اطـاح به من نصـف النهائي موسـم 2002- 2003 بالفوز عليه 3- 1 
ايابـا بعد ان كان خسـر امامه 1- 2 ذهابا، ومن الـدور ثمن النهائي 
موسـم 2004- 2005 بالفـوز عليـه 2- صفـر ايابا بعـد التمديد لان 

مباراة الذهاب انتهت لمصلحة ريال 1- صفر.
ويبقـى نهائـي 1998 المواجهة الابرز بين الطرفـين والثانية بعيدا 
عن قواعدهمـا بعد المبـاراة الفاصلة عام 1962، وخـرج ريال مدريد 
حينهـا فائـزا باللقـب بفضـل هدف سـجله مديـره الرياضـي حاليا 

الصربي بردراغ مياتوفيتش.
وضمـن يوفنتـوس تأهلـه الـى الدور الثانـي رغم نجـاح زينيت 
سـان بطرسبورغ الروسـي، بطل مسـابقة كأس الاتحاد الاوروبي، 
في تحقيق الفوز الاول في تاريخه في المسابقة الاوروبية الام بعدما 
عاد من ملعب باتي بوريسوف الروسي بنقاط المباراة الثلاث بفضل 
هدفين مـن بافـل بوغربنيـاك (34) والبرتغالـي دانـي (90)، ليبقى 

حسابيا في دائرة الصراع برصيد 4 نقاط،.
ويلتقـي يوفنتوس في الجولتين الاخيرتين مع باتي وزينيت ولن 
يتأثـر بنتيجتي هاتـين المباراتين لانه ضمن على الاقـل المركز الثاني 
ولـن يتمكن ريال وزينيـت باللحاق به معا، بل احدهما سـيلحق به 
ويتأهل معه وذلك لان الفريقين الاسـباني والروسي يلتقيان معا في 

الجولة الاخيرة.
وفي المجموعة الخامسة وعلى ملعب «هامبدن بارك» في غلاسكو، 
بلغ مانشسـتر يونايتد الانكليزي «نظريا» الدور الثاني بتعادله مع 

سلتيك 1- 1.
ويتوجب على مانشستر تحاشي الهزيمة على ارضه امام البورغ 
الدنماركـي المتواضـع علـى ارضه فـي الجولـة المقبلة بفـارق اربعة 

اهداف ليبلغ الدور الثاني رسميا.
واجرى مدرب مانشسـتر يونايتد سـتة تعديلات على التشـكيلة 
التـي خاضت المبـاراة الاخيرة فـي الدوري المحلي ضد هال سـيتي، 
فاراح مهاجميه الاساسـيين واين روني وديميتـار برباتوف مفضلا 
ادخـار جهودهما لمباراة القمة ضد ارسـنال السـبت المقبل، واشـرك 
مكانهما الارجنتيني كارلوس تيفيـز والويلزي راين غيغز، كما منح 
الفرصة لحارسـه الصاعد بن فوسـتر والظهير البرازيلي الناشـىء 

رافايل دا سيلفا. 
بـدأ مانشسـتر يونايتد المبـاراة ضاغطـا وكاد نجمـه البرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو يفتتـح التسـجيل اثـر معمعـة داخـل المنطقة 
بعـد مرور دقيقتـين فقط لكن احد مدافعي سـلتيك تدخل في اللحظة 

الاخيرة منقذا الموقف.
ثم انبرى رونالدو لكرة حرة مباشرة علت العارضة بقليل (10).

وفشـل دفاع مانشستر في ابعاد كرة عرضية فتهيأت امام سكوت 
ماكدونالـد ليسـددها بحرفنـة فـوق الحـارس بـن فوسـتر مفتتحا 

التسجيل (14).
وحاول مانشسـتر يونايتد ان يدرك التعـادل وضغط على مرمى 
منافسـه لكـن لاعبـي سـلتيك دافعوا ببسـالة عـن مرمـى الحارس 

البولندي اتور بوروتش.
وفي مطلع الشـوط الثاني اشـرك فيرغوسـون المهاجم البلغاري 
ديميتـار برباتوف مـكان البرتغالي لويس نانـي لزيادة فعالية خط 
الهجوم. يذكر ان برباتوف يتصدر ترتيب هدافي المسـابقة برصيد 4 
اهداف بالتساوي مع النجم الارجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة 

الاسباني.
وكاد سـيليان شـيريدان يضاعـف غلة سـلتيك عندمـا ارتقى في 
غفلـة مـن مدافعي مانشسـتر لكـرة من ركلـة ركنية لكـن كرته علت 

العارضة بقليل (61).
ثم رمى فيرغوسـون بورقته الاخيرة باشـراك روني مكان تيفيز 

في الدقائق العشرين الاخيرة.
واطبق مانشسـتر على مرمى سـلتيك تماما وسدد 25 كرة باتجاه 
المرمـى الـى ان نجح بـادراك التعادل عندما سـدد رونالـدو كر قوية 
فشـل بوروتش في السـطيرة عليها فتهيأت امام راين غيغز فتابعها 

برأسه من مسافة قريبة داخل الشباك (84).

وحذا فياريال الاسـباني حذو مانشسـتر وضمـن تأهله «نظريا» 
بتعادله مع مضيفه البورغ 2- 2.

ووضـع الايطالـي جوسـيبي روسـي فياريال فـي المقدمـة عندما 
اسـتلم الكرة اثـر تمريرة مـن الفرنسـي روبير بيريـس وتوغل في 
الجهـة اليمنى قبـل ان يسـدد الكرة من حـدود المنطقة الـى الزاوية 

اليسرى الارضية (41).
ومع بداية الشـوط الثاني، ادرك البورغ التعادل عبر ييبي كورث 
بعـد لعبـة جماعية مميـزة انتهـت بتمريـرة بالكعب مـن البرازيلي 
لـوكاس كاكا الـى ييبـي الـذي سـدد الكـرة بقوة في سـقف شـباك 

الحارس دييغو لوبيز (54). 
واسـتعاد الفريق الاسـباني التقدم بفضل البديل غييرمو فرانكو 
الذي اسـتلم تمريرة رائعة من خوسيبا ليورنتي فسيطر على الكرة 
بصـدره قبـل ان يسـددها مـن اللمسـة الاولى فـي شـباك الحارس 

المغربي الاصل كريم زازا (75).
لكـن فرحة فياريال لم تدم طويلا لان انيدرس دوي ادرك التعادل 

مجددا من ركلة حرة رائعة (81).
ورفع فياريال رصيده الى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق الاهداف 

عن مانشستر، مقابل نقطتين لكل من سلتيك والبورغ.
وفي المجموعة الثامنة، عاد بايرن ميونيخ الالماني بفوز صعب من 

ارض مضيفه فيورنتينا الايطالي 1- 1.
واسـتهل فيورنتينـا المواجهـة بطريقة جيدة اذ افتتح التسـجيل 
فـي الدقيقة 11 عبر الرومانـي ادريان موتو الـذي وصلته الكرة من 
رأس البرتو جيلاردينو بعد تمريرة عرضية من لوتشـيانو زاوري، 

فسددها من اللمسة الاولى في شباك الحارس ميكايل رينسينغ.
لكن تيم بوروفسكي ادرك التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 78 
عندما كسر مصيدة التسلل اثر تمريرة من الفرنسي فرانك ريبيري، 
الا ان بايرن الذي فشـل في تكرار نتيجة مباراة الذهاب (3- صفر)، 
تنـازل عن الصدارة بفـارق الاهداف عن ليون الفرنسـي الذي جدد 
فوزه على سـتيوا بوخارسـت الروماني بالفوز عليه 2- صفر، بعد 
ان كان تغلـب عليـه 5- 2 في الجولـة السـابقة. وافتتح المتخصص 
البرازيلي جونينيو التسجيل لليون من ركلة حرة رائعة سددها من 
حوالـي 30 مترا (44)، قبل ان يضيـف انطوني ريفيير الهدف الثاني 
في الدقيقة 89 من تسـديدة صاروخية اطلقها من حدود المنطقة بعد 

لعبة جماعية رائعة.
وفي المجموعة السابعة، فشل ارسنال الانكليزي في تكرار نتيجة 
الذهاب (5- 2) وسـقط في فخ التعادل امام ضيفه فنربغشه التركي 

صفر- صفر.
ورفـع ارسـنال الـذي افتقـد عـددا كبير مـن نجومه على رأسـهم 
الثنائـي الهجومـي التوغولـي ايمانويـل اديبايـور وثيـو والكوت 
بسـبب الاصابة، رصيده الى 9 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن 
بورتـو البرتغالي الذي دخل مجددا الى دائرة المنافسـة على احدى 
بطاقتي المجموعة بفوزه الثمين على مضيفه دينامو كييف الاوكراني 
بهدفـين للبرازيلـي رولانـدو (69) والارجنتينـي لوتشـو غونزاليز 

(90)، مقابل هدف لارتم ميليفسكي (21).

دوري ابطال اوروبا: دل بييرو يضع يوفنتوس 
في ثمن النهائي ومانشستر وفياريال يضمنان تأهلهما «نظريا»

■ بيـروت - ا ف ب: يحل المحـرق البحريني ضيفا 
على الصفاء اللبنانـي اليوم الجمعة على ملعب مدينة 
اللبنانيـة  العاصمـة  فـي  الرياضيـة  شـمعون  كميـل 
بيـروت، فـي ايـاب الـدور النهائـي من مسـابقة كأس 

الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.
ويدخـل المحرق اللقـاء وعينه على انجـاز تاريخي 
يتمثـل بخلافـة شـباب الاردن بطـل الموسـم الماضـي 
واحـراز اللقـب للمرة الاولـى في تاريخه وفـي تاريخ 
الكـرة البحرينيـة على حـد سـواء، بينما تبـدو مهمة 
الفريـق اللبنانـي معقـدة لعـدم عيـش نهايـة صعبـة 
للبطولـة علـى غـرار مـا كان عليـه الامـر مـع مواطنه 
النجمـة الـذي وصـل الـى النهائـي عـام 2005 قبل ان 
يشـاهد الـكأس تذهـب بعيـدا مـن بيـروت لمصلحـة 
الفيصلي الاردنـي. ويملك الضيـوف افضلية واضحة 
ان كان علـى صعيـد النتيجـة او المسـتوى الفنـي، اذ 
كان رجال المدرب سلمان شـريدة خطوا خطوة كبيرة 
نحو اللقب القاري بفوزهم 5- 1 على اسـتاد البحرين 

الوطنـي في الرفـاع ذهابا، اضـف انهم اظهـروا تفوقا 
واضحـا علـى خصومهم فـي مختلف النواحـي اي في 

الدفاع وفي خطي الوسط والهجوم.
الا ان مدرب الصفاء سـمير سـعد الذي اعترف بأن 
الضيوف سـيدخلون اللقـاء بأعصاب بـاردة اكثر من 
فريقه بفعل النتيجة العريضة التي حققوها في مباراة 
الذهاب، لـم يقطع الامل نحو الخروج بشـيء ايجابي 
مـن اللقـاء قائلا فـي حديـث لوكالة «فرانـس برس»: 
«طبعا سـيكون الفوز هدفنا الاول ولا شـيء مستحيلاً 
في عالم كرة القدم، اذ تمكن المحرق من تسجيل خمسة 
اهـداف في مرمانـا ذهابا ولـن يكون مسـتحيلا علينا 
تسجيل اربعة، وخصوصا اننا نلعب على ارضنا وبين 

جماهيرنا».
وتابـع مـدرب منتخـب لبنـان للشـباب الـذي بـدا 
مرتاحـا في حديثـه: «حتى في حـال لم نحـرز اللقب، 
فان تحقيق الفوز هو امر مهم بالنسـبة لنا، وخصوصا 
اننا نخوض الدور النهائي، لذا يجب ان ننهي البطولة 

امام جمهورنا بصورة طيبـة كما كانت الحال عليه في 
بدايـة المشـوار». واكد سـعد انـه ليس قلقا مـن امكان 
معانـاة فريقه من الاخطـاء التحكيمية ثانيـة، معتبرا 
«ان التأثيـر السـلبي لقرارات الحكم السـعودي خليل 
الغامـدي ذهابـا لـم تكـن وحدهـا السـبب الاساسـي 
وراء الهزيمـة لان لاعبينـا تقاعسـوا ايضـا على ارض 
الملعب». وختم مشـيرا الى ان التحكيم سيكون مغايرا 
في مباراة الغد «لان الحكام بالتأكيد تعلموا درسـا مما 

حصل في المباراة السابقة».
وتخلو صفوف الصفاء من الاصابات، لذا لا يستبعد 
ان يعتمد المدرب سـعد على نفس الاسلوب والتشكيلة 
التـي يعد اللاعبون المحليون عمادها، وخصوصا انهم 
يشكلون ابرز عناصر المنتخب الوطني، امثال المدافعين 
علي السعدي ومحمد قرحاني ورامز ديوب، بينما يبرز 
في خط الوسط عادة القائد خضر سلامة وحمزة عبود 
وعامر خان وحسـين طحان. وتبقى علامة الاسـتفهام 
حول اذا ما كان سـعد سـيبدأ اللقاء بالمهاجم السـريع 

روني عازار الى جانب محمـد قصاص والمغربي حميد 
ترمينا لتعزيز القوة الهجومية لفريقه.

من جهته، يعرف المحرق بأنه فريق هجومي بقيادة 
البرازيلـي المرعـب ليندسـون سـيلفار «ريكـو» الذي 
سـجل ثلاثة اهداف «هاتريـك» ذهابا ليعـزز صدارته 

لترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا.
ويتمتع «ريكو» بدعم خط وسط مميز يضم محمود 
عبـد الرحمـن «رينغو» صاحـب هدفين ذهابـا ومحمد 
سـالمين وعبداللـه عمـر، بينما يشـاركه عـادة في خط 
الهجـوم فهد شـويطر او محمـد جعفر، علمـا ان الاول 

لعب اساسيا في المباراة السابقة.
وعموما، سيكون عامل الخبرة من دون شك حاسما 
بالنسبة الى البحرينيين باعتراف مدربه شريدة الذي 
كان قد صـرح عقب النتيجـة الكبيرة لفريقـه بأن هذا 
العامـل لعب دورا اساسـيا في تحقيـق الافضلية على 
خصمـه. ويقود المباراة الحكـم العماني عبدالله محمد 

الهيلالي.

كأس الاتحاد الاسيوي:

 المحرق يحل ضيفا اليوم على الصفاء وعينه على انجاز تاريخي
رونالدو يرفض عرضا بالانضمام لسينيا الايطالي

■ ريو دي جانيرو - ا ف ب: كشف فابيانو فرح مدير اعمال 
النجـم البرازيلـي رونالـدو ان الاخير رفضا عرضـا للانضمام 
الى سـيينا الايطالي، مشـيرا الى ان موكله يفضل التركيز على 
اسـتعادته كامـل لياقتـه البدنية وهـو يتحضر للمشـاركة في 
مبـاراة خيريـة لمكافحة الفقر سـتجمعه بالفرنسـي زين الدين 
زيدان زميله السـابق في ريال مدريد الاسباني وستقام في 17 

الشهر الحالي.
وذكـر فـي حديـث للموقـع الرياضـي البرازيلـي «غلوبـو 
ايسـبورتي» ان رونالدو رفـض عرضا يتقاضـى بموجبه 127 
الـف دولار مقابـل كل هدف يسـجله مع سـيينا في المسـابقات 
الرسمية. واضاف «لن يلعب لسيينا على الاطلاق. جميع الفرق 
تريد لاعبا مثل رونالدو في صفوفها. نحن نشـكرهم (سـيينا) 

على اهتمامهم، لكن مع كل احترامنا لهم، رونالدو لن ينتقل الى 
فريق يعاني للبقاء (في دوري الاضواء) بعد ان امضى تسـعة 

اشهر يناضل من اجل استعادة عافيته».
واشـار فرح الـى ان رونالدو يتحضر للمشـاركة في المباراة 
الخيريـة التي تنظمهـا الامم المتحـدة في مدينة فـاس المغربية 
بهـدف مكافحـة الفقر وهو سـيلعب ضـد فريق يقـوده زيدان، 
مضيفـا «المبـاراة ضـد فريق زيـدان ستشـكل عـودة رونالدو 
الرسـمية الى الملاعب وبعد ذلك سـنبحث مع اي فريق سيلعب 

في 2009».
وكان فـرح اعلن مؤخرا ان باريس سـان جرمان الفرنسـي 
مهتـم بالحصول على خدمات رونالـدو الذي يتعافى من عملية 

جراحية في ركبته خضع لها في شباط/فبراير الماضي.

■ عمـان - ا ف ب: ينتظـر أن تكـون 
مواجهـة  فـي  أشـدها  علـى  المنافسـة 
الوحـدات المتصـدر مع البقعـة الخامس 
اليوم الجمعة على سـتاد الملـك عبد الله 
الثاني في عمان، في المرحلة الثامنة قبل 
الاخيرة من دور الذهاب للنسخة الأولى 

لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم.
ويطمـح الوحـدات حامـل اللقـب في 
العامـين الماضيـين، الـى الفـوز لتعزيـز 
بطـل  لقـب  مـن  والاقتـراب  صدارتـه 
الذهـاب، خصوصـا وانـه سـيقابل فـي 
مباراتـه الأخيـرة بعد اسـبوعين اتحاد 

الرمثا الأخير.
مـن ناحيته، يطمح البقعـة الى الفوز 
للبقاء قريبا من دائرة القمة ولاسـتعادة 
انطلاقته القوية التي بدأ بها هذا الموسم، 

قبل تعثره في آخـر 3 جولات وهو يدرك 
أن أية نتيجة غير فوزه ستجعل فرصته 
ضئيلـة  متقـدم  مركـز  علـى  بالمنافسـة 

للغاية.
وسـيكون اسـتاد الأميـر محمـد فـي 
مدينـة الزرقـاء علـى موعد مـع قمة كان 
ينظـر إليهـا وعلى امتـداد تاريـخ الكرة 
الأردنيـة علـى أنهـا تقليديـة، سـتجمع 
بين اثنـين مـن أعـرق الأنديـة الأردنية، 

الفيصلي والجزيرة.
وتحمل المباراة قيمة إضافية لكونهما 
يطاردان الوحدات على صدارة اللائحة، 
فالجزيرة يحتل المركز الثاني برصيد 16 
نقطة فيمـا للفيصلي 15 نقطـة في المركز 
الثالـث. وقد يمنـح الفوز الصـدارة لاي 

منهما في حال تعثر الوحدات.

وتشـكل المبـاراة مواجهـة مـن نـوع 
خـاص بـين مدربـين وطنيين همـا محمد 
التـرك  وعيسـى  للفيصلـي  اليمانـي 
للجزيرة، كما تشـكل مواجهة بين كوكبة 
من محترفي الفريقين مثل العراقي رزاق 
إبراهيـم  مصطفـى  والمصـري  فرحـان 
مـع الفيصلي والفلسـطيني فهـد العتال 
والكاميروني نادورو موسـى والسوري 

معتز كيلوني مع الجزيرة.
وفـي دربـي مدينـة اربـد الشـمالية، 
يلتقي العربي السـادس مع الحسين قبل 

الاخير على استاد الحسن.
ويـدرك العربي أن فوزه سـيبقيه في 
دائرة المنافسة، في وقت يمر فيه الحسين 
بمرحلة صعبة اذ حقق فوزا واحدا من 7 

مباريات حتى الان.

بطولة الاردن: الوحدات 
لتعزيز الصدارة وقمة بين الفيصلي والجزيرة

■ بغـداد - ا ف ب: يسـعى الـزوراء الـى مواصلـة تألقـه 
وتحقيـق فوز ثـان على التوالـي عندما يواجـه الصناعة اليوم 
الجمعـة فـي افتتـاح المرحلـة الثانية مـن بطولة العـراق ضمن 
المجموعـة الثانيـة وفيها يتطلـع الميناء الى تعويـض تعثره في 

الجولة الماضية بلقاءالناصرية.
وكان الزوراء استهل مشواره بفوز كبير على الميناء (4- 1) 
في الجولة الاولى من المسابقة وهو يامل بتجديد انتصاره على 
ملعب منافسه الصناعة الذي يتطلع هو الاخر الى خطوة ثانية 

طيبة بعد ان تخطى البريد في الجولة الماضية بهدف دون رد.
ويتوقع ان تكون مباراة الصناعة والزوراء مثيرة وسـاخنة 
لرغبة الاول في الاسـتمرار في صدارة الترتيـب وترقب الثاني 

للمتغيرات والمحافظة على موقعه مبكرا.
وعلـى ارضـه يأمل المينـاء بتعويـض هزيمته السـابقة امام 
الزوراء وهو يسـتضيف الناصرية اليوم ايضا ضمن المجموعة 
ذاتهـا وتبدو فرصة اصحاب الارض مواتية لتعديل المسـار بعد 
ان اعتادوا على الخروج من مبارياتهم على ارضهم بانتصارات 

متوقعة بفضل الجمهور.
ويدخـل المينـاء جولـة الغد فـي الترتيب الحادي عشـر قبل 
الاخير بمرتبتين بعد منافسـه بخمسة مراكز وكان الاخير خرج 
بنقطـة ثمينة مـن لقائه فـي المرحلة امـام الامانة فـي العاصمة 
بغـداد. ويسـعى كربلاء الـى بداية مثاليـة في مسـيرته عندما 
يسـتهلها اليوم بمواجهـة غير متكافئة عندما يسـتضيف جاره 
الكوفة الذي سـقط في فخ الهزيمة بهدف نظيف على ملعبه امام 
الطلبـة الذي يواجـه ضيفه الامانة اليوم على اسـتاد الشـعب 
الدولـي في لقـاء متكافـئ يطمح الطرفـان فيه الى ثـلاث نقاط 
ثمينـة. ويواجـه السـماوة اختبـارا صعبا في هـذه المرحلة، اذ 
يحـل ضيفا على نفط الجنوب متطلعا الى ثلاث نقاط جديدة قد 

تكون بعيدة المنال عنه قياسا الى مستوى الخبرة لدى الطرفين 
وما يتمتع به اصحاب الارض من افضلية نسبية.

يذكر ان السـماوة حقـق فوزا ثمينا على ميسـان (2- 0) في 
الجولـة الاولى التي غاب عنها نفط الجنوب لتاجيل مباراته مع 

النجف.
وتسـتكمل مواجهـات المجموعة الثانيـة غداً السـبت باقامة 
الزائـرون  فيهـا  ويتطلـع  ميسـان  ومضيفـه  البريـد  مبـاراة 
للتعويـض بعد الهزيمة السـابقة امـام الصناعـة وكذلك الحال 

بالنسبة لاصحاب الارض لتعثرهم امام السماوة .
وضمن المجموعة الاولى، يخوض اربيل مواجهة سـهلة امام 
جـاره بيرس على ملعب الاخير غداً السـبت وهـو يامل بعرض 
افضـل من السـابق الذي خرج به امام الحـدود رغم فوزه عليه 

(2- 0) بقائمة تضم افضل الاسماء.
وهـذه المبـاراة الاولـى في المسـابقة لبيـرس بعـد ان اجلت 

مواجهته في المرحلة الماضية امام النفط.
ويلتقـي فـي اليوم ذاتـه ديالى وسـامراء على ملعـب الاول 
الذي اختاره فـي العاصمة بغداد لعدم امكانيـة اقامة مبارياته 

في معقله نتيجة الظروف المعروفة.
ويستضيف استاد الشعب الدولي مباراة قوية بين الكهرباء 
والشـرطة يتربـص فيهـا الاول بمنافسـه فـي هـذه المواجهـة 
لتعويـض هزيمتـه الماضية امـام القـوة الجويـة (1- 2) بينما 
يسـعى الشـرطة الى فـوز جديـد وتعزيز مشـواره الـذي بداه 

بتخطي الرمادي بثنائية نظيفة.
وفـي المجموعـة ذاتهـا يتقابـل الجريحان كركـوك و الحدود 
السـبت علـى ملعـب الاول الذي شـهد هزيمة اصحـاب الارض 
فـي الجولة الاولى امام صـلاح الدين (2- 3) الذي يسـتضيف 

السليمانية في اليوم ذاته .

بطولة العراق: الزوراء يسعى لفوز ثان 
والميناء للتعويض في افتتاح المرحلة الثانية اليوم

دربـي  يتصـدر  ب:  ف  ا   - دمشـق   ■
العاصمة بين الجيش المتصدر وجاره المجد 
اليـوم الجمعـة واجهـة مباريـات المرحلـة 
الخامسـة مـن بطولة سـورية لكـرة القدم 
التـي تشـهد مواجهـة قويـة فـي حلب بين 

الاتحاد الثاني والنواعير الثالث.
ويعتبـر لقـاء العاصمـة بـين الجيـش 
المتصدر (12 نقطـة) وجاره المجد الخامس 
لكليهمـا  حقيقـي  اختبـار  اول  نقـاط)   6)
البارزيـن  المرشـحين  مـن  باعتبارهمـا 
للمنافسـة علـى اللقـب وهـذا مـا عكسـته 
تصريحات المدربـين، فمدرب الجيش عماد 
خانـكان اكـد على صعوبـة المبـاراة وعلى 

قـوة المجـد، وبـدوره اعتبـر مهنـد الفقيـر 
مباراتـه مع الجيـش بأنها مفصليـة ولا بد 
فيها من الفوز لكـي يعود فريقه الى اجواء 

المنافسة.
ومفتوحـة  متكافئـة  عمومـا  والمبـاراة 
باحتمالاتها، وكان الجيش فاز في الموسـم 

الماضي ذهابا 2- 1 وايابا 4- 2.
ويتطلـع الاتحـاد الثاني (عشـر نقاط) 
الـى اصابـة اكثر مـن عصفور فـي مباراته 
مع ضيفه النواعير الثالـث (9 نقاط)، اولا 
مواصلة رحلته التصاعدية، وثانيا تحييد 
النواعيـر وابعـاده عـن سـاحة المنافسـة 
ليحـاول اعتـلاء الصدارة في حـال هزيمة 

الجيـش او تعادله. ويتفـوق الاتحاد على 
ضيفـه بنواح عدة والفوز اقرب اليه بعيدا 
عـن المفاجآت، وكان الاتحـاد فاز ذهابا في 

الموسم الماضي 3- 1 وتعادلا ايابا 1- 1.
وتنتظر الكرامـة حامل اللقـب والثاني 
عشـر (نقطتان) مهمة صعبة في دير الزور 
امـام مضيفـه الفتـوة السـابع (5 نقـاط)، 
فـي ظـل الظـروف القاسـية التي يمـر بها 
الكرامـة من مشـاكل ماديـة وادارية وفنية 
جعلـت بعـض اللاعبين يهاجمـون علانية 
ادارة النادي او ما تبقى منها بعد اسـتقالة 
ثلاثة من اعضائها من بينهم رئيس النادي 

محمد حربة.

بطولة سورية: دربي العاصمة في واجهة المرحلة الخامسة

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد القاعود: 

يسـعى الفريـق الكـروي الأول بنـادي 
الزمالك الى مصالحة جماهيره واستعادة 
الثقة عندما يواجه فريق المقاولون العرب 
فـي السـابعة والربـع مـن مسـاء اليـوم 
ضمـن  الحربيـة  الكليـة  بملعـب  الجمعـة 
مباريات الأسـبوع الحادي عشر بالدوري 

الممتاز.
وأنهـى الزمالـك اسـتعداداته للمباراة 
التي ستشـهد عودة صانع ألعـاب الفريق 
لكـن  «شـيكابالا»،  الـرازق  عبـد  محمـود 
مشاركته بشكل اساسي من بداية المباراة 
تتوقـف علـى قـرار موحـد للجهـاز الفني 
حيـث يرغـب المديـر الفنـي راينـر هولمان 

الدفع به من البداية للاستفادة من قدراته 
الهجومية في حسم النتيجة مبكرا لصالح 
فريقه ، فـي الوقت الذي يتحفظ فيه أحمد 
رمـزي المـدرب العـام للفريـق علـى الدفع 
الفتـرة  لطـول  نظـرا  اساسـيا  باللاعـب 
التـي ابتعد فيها عـن الملاعب وتبلغ سـتة 
شـهور وهو ما يعني «حـرق» اللاعب امام 
الجماهيـر في حالة عدم تمكـن الفريق من 

تحقيق الفوز.
باللاعـب  الاسـتعانة  رمـزي  ويفضـل 
فـي جـزء مـن الشـوط الثانـي ليكتسـب 
حساسـية المباريات والاعتمـاد على نفس 
المجموعة التي كانت تشـارك في السـابق 
مع إدخال بعض التعديـلات الطفيفة على 
مراكـز اللاعبـين حيـث ينتظر ان يشـارك 
هاني سعيد في وسط الملعب كلاعب ارتكاز 
بجـوار ايمـن عبـد العزيـز كابـتن الفريق 

حيث سـيعتمد هولمان علـى الثلاثي أحمد 
مجدي ومحمود فتح الله ووسام العابدي 
في الدفاع وقد يشـارك عمرو الصفتي بدلا 

من العابدي وفق رؤية المدير الفني.
وتعـرض جمـال حمـزة لشـد خفيـف 
فـي العضلـة الخلفيـة أعفـي بسـبببه من 
المشـاركة فـي مـران الفريـق امـس الأول 
واكتفـى بالجري حول الملعـب ، في الوقت 
الـذي اولـى فيـه الجهـاز الفنـي اهتمامـا 
خاصـا بالمهاجـم الشـاب شـريف اشـرف 
نظـرا  اساسـيا  عليـه  للاعتمـاد  تحسـبا 
لايقـاف مصطفـى جعفـر لحصولـه علـى 
الانـذار الثالث ، في الوقـت الذي يأمل فيه 
عبدالحليـم علـي الحصـول علـى فرصـة 
بالمشـاركة لوقت اكبر بعد التعديلات التي 
اجريـت على الجهـاز الفني ، ومـن المنتظر 
أن يعتمـد هولمـان على محمـد إبراهيم في 

الناحيـة اليمنـى نظـرا لغيـاب محمد عبد 
الله للايقاف.

وسيحظى البرازيلي ريكاردو بأفضلية 
المشاركة اساسـيا في مركز الظهير الأيسر 
نظـرا لعـدم تعافي أسـامة حسـن بشـكل 
تـام مـن اصابتـه فـي الركبة رغـم عودته 

للمشاركة في التدريبات. 
ادارة  رفضـت  الآخـر  الجانـب  علـى 
المقاولـون العـرب رصـد  مكآفـات خاصة 
بلقـاء الزمالك القادم وأكد شـريف حبيب 
المشـرف العام علي فريق الكرة ان الادارة 
لا تبخـل علـي اللاعبين بشـئ خاصة وان 
اللائحة الماليـة التي وضها الجهـاز الفني 
للفريـق بقيادة محمد رضوان المدير الفني 
للفريق مجزية وأشار الي ان الجهاز الفني 
الماليـة  المسـتحقات  عـن  الافـراج  رفـض 

للاعبين لحين تحسن النتائج 

وأكـد محمد رضـوان جاهزية اللاعبين 
لمباراة اليوم مشـيرا الى انه حرص خلال 
التدريبـات الاخيرة على علاج السـلبيات 
السـابقة  المباريـات  خـلال  ظهـرت  التـي 
مشـيرا الـى أنه لـن يجري تغييـرات على 
الاتحـاد  لقـاء  خاضـت  التـي  التشـكيلة 
السكندري الأخير وطالب اللاعبين بتقديم 
عرضا قويـا يليق بالنادي وعـدم التفكير 
اياهـم  مذكـرا  الاخيـرة.  العـروض  فـي 
بالعـرض الـذي قدمـوه فـي لقـاء الاهلي 

السابق.
ومـن المحتمـل ان يبـدأ الفريـق المباراة 
بتشـكيل يتكـون مـن : محمـد العقبـاوي 
الوهـاب  عبـد  وتامـر  يوسـف  وحمـادة 
ومحمد جمال ومحمود عزيز وأحمد بدوي 
وخالد يسري و واحمد زهران و احمد عبد 

العزيز ورامي ربيع ورضا الويشي.

رمزي يخشى حرق «شيكابالا» وهولمان يصر على مشاركته

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره واستعادة الثقة أمام المقاولون اليوم في الدوري المصري 



AL-Quds AL-Arabi   Volume 20 - Issue 6044 Friday 7 November 2008

السنة العشرون ـ العدد 6044 الجمعة 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 9 ذو القعدة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الخميس

تعقيبا على رئيس التحرير:
المقاومة فرضت التغيير في امريكا

■ فــى الســنة الاولــى للهجمــة الوشــية الأميركية علــى العراق والــدول الأســلامية قرأت مقــالا لأحد 
الأحرارالأميريكان كان غريبا فى وقته وعنوانه"هل يوقف المتطرون الأســلاميون الهجمة الأســتعمارية اللا 
انســانية علــى العالم"؟ والان جاء الجواب من قبل الشــعب الأمريكي، والذى ما زال بــه الخير وانه يريد أن 
يتحرر من نير الاستعمار الابيض، بقى أن نرى ان كان سينجح هذا الأسود ام ان البيض الأقوياء سيصفونه، 

كما صفوا قبله جون كنيدى؟
عوني السعيد

امه مسيحية وابوه مسلم
■  مبروك لكل ســكان الارض بفوز اوباما، مبروك للمســيحيين لان امه مســيحية مبروك للمســلمين لان 
ابوه مســلم، مبروك للســود وللبيض فهو يمثــل الكل اتوقع في عهــد اوباما ان يحل التفاهم والســلام في 
العالم وربما يشهد العالم حلا للازمة المالية التي جاءت كعقوبة ربانية عن سفك دماء الابريا وعن الاسراف 

بالثروات ومجهودات وخبرات الانسان.
ولا ننسى ان نقدم اعجابنا الشديد للمعركة الانتخابية الشديدة النزاهة والتنافس، فبمجرد ترجيح كفة 
اوبامــا خر ماكــين معترفا بالهزيمة ومباركا لاوباما ومعلنا الولاء، ولم يعلــن الحرب والتآمر، ولم يعلن انة 
ظلم، بل انها الروح الوطنية الحقيقية والعظيمة، ويعني ان امريكا فوق كل شخص وبالنسبة لاوباما بفوزه 
يشكر كل الشعب الامريكي حتى الذين لم يصوتوا لصالحه، ولا نعتقد ان اوباما سيشرع بالانتقام وتصفية 

منافسيه بعد النصر كما هو حاصل بالدول المتخلفة، واولها دولنا العربية.
عادل الشعيبي

أوباما لن يغير شيئا!
■ وكأن الســيد أوباما ســيغير السياســة الامريكية ويلغي الخطوط العريضة والحمــراء ونظرة أمريكا 
المســتكبرة والمتغطرسة للعالم، وخصوصا الإسلامي منه! هل يصف أوباما مثلا المقاومة باسمها الحقيقي 
أم أنه ينعتها بالارهاب؟! هل حقا صدقتم أن أوباما من اب مســلم وهو بالتالي مســلم وحريص على العالم 
الاســلامي كما حاولــت الاجهزة الاعلاميــة العربية الترويج ذلك؟ لقد حاول الســيد خالــد ترعاني الخبير 
بالشــؤون الامريكيــة والعالــم بها عن قــرب أن يفهم العرب ذلــك عبر قنــاة الجزيرة وفي المقابــل بدا بقية 
الحضور والمذيعون متعاطفين مع أوباما والديموقراطيين! حال الديموقراطية الامريكية كحال الديموقراطية 
الاســرائيلية، حزبان أحدهما يضرب الكف علــى الوجه والآخر يعدل الطاقية كما يقــال بالعامية. لقد كان 
كلينتــون يدمــر ويقتل ثــم يظهر على الأجهــزة الإعلامية بضحكتــه الطفولية أو حمرة الوجــه بعد فضيحة 
مونيــكا. السياســة الامريكية واحدة ولــن يغيرها أوباما ولا غيره، ولا ننســى أن آل غــور وكيري لم يكونا 
أفضل حالا حيال قضايانا. الضربات القادمة لامتنا ستكون موجعة بحجم الوجع الذي كان يسببه حمائم 

السلام رابين وبيريز الاشتراكيان للشعب الفلسطيني الذي كان يستجير من الرمضاء بالنار ! 
طارق محمد

.. لو كان صدام حيا
■  أليــس الحواســم ورجال الحواســم هم من فعــل هذا بأمريكا؟ أليســت الأزمة المالية مــا كانت لتكون 
لولا الحواســم، التي عصفت بأمريكا كيف ســيكون حــال العالم لو لم (يحوســم) العراقيون جيش امريكا 
والجيوش التي جاءت معه؟ وســترون يا من وصفتم شــعب العراق وجيشــه وقيادتــه بـ(الجنون) عندما 
رفضوا الركوع الا لله وقبلوا التحدي.. أقول سترون ما وعدنا به ربنا حقا عندما يكمل العراقيون (حوسمة) 
الأقتصاد الامريكي وأقتصادات الدول التي ســاندته على العراق.. ساعتئذ سنطالب بوش ان يعلن هزيمته 
علــى الناس وخلفه لافته مكتــوب عليها (أنجز العراقيون المهمه!!). وعاش العراق.. وعاشــت أمتنا العربية 

المجيد ... وعاشت فلسطين حرة عربية أبية من النهر الى البحر.
عزيز علي - بغداد

هل نحن مستعدون للتتغير؟
■  إزاء هكذا تغيير محتمل في السياسات الامريكية وإحتمالات تسللها الى المنطقة العربية.. يظل السؤال 
والهاجس المهم هو مدى إســتعدادنا كمنطقة عربية كحكومات أنظمة وشــعوب للتهيئة والاســتعداد لتلقي 
مثــل هذا التغيير وتنفيذه لصالح خدمة مصالحنا وقضايانا؟ ماهــي الخطط والمنطلقات او حتى كمطاليب 
آنيــة نريدها من الادارة الامريكية الجديدة. أم ننتظــر ان تأتينا القرارات والاوامر من البيت الابيض كالعادة 

وكانك يا عربي ماغزيت؟!
د. حسن النايف

كفانا إحراجا أيها الأمريكان
■  أيهــا الشــعب الأمركــي أيتها الدولــة الديمقراطية.. كفاكم إحراجــاً لنا نحن حكام العــرب.. نرجوكم 
أن تنهــوا هذه الانتخابات بأســرع وقت.. لقد أحرجتمونــا في الأرض وفي الســماء .. نرجوكم نرجوكم لا 
تحرجونــا أكثــر من ذلــك.. أنهوا هذه الانتخابات بأســرع وقت لكي لا تعدوا شــعوبنا بهــذا المرض، فنحن 

مشغولون حاليا بتوريث الابناء وتغيير الدساتير والاحتيال حتى على المرض والسن؟!
عبدالله حسن

يجب أن نخشى عليه في البيت الأبيض!
■  يجب علينا ان لا ننســى ان المحافظين الجدد المتصهينين ما زالوا متجذرين في المؤسســة الامريكية ولا 
يمكــن ان يقتلعــوا ما بين ليلة وضحاها ويجب ان لا نفــرط كثيراً في التفاؤل فتصيبنا انتكاســة مما يخبئه 
أعداء الحرية للأحرار في المستقبل لجون كندي القرن الواحد والعشرين وخليفة مارتن لوثر كينج، مع العلم 
ان مــن أنهى وأوقــف حياة هؤلاء ما زالو مجهولــين يعملون في الخفاء ليحولوا مــن احقاق الحق والحرية 
للمظلومين من الطبقة العاملة للحرية، ويجب ان لا يغيب ذهننا أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها في 
سياســة البيت الابيض خارجياً، هناك معلومات موثوقة تؤكد أن اوباما منذ ســنتين هو الرئيس الامريكي 
القــادم لاضفــاء وجه جديد على البيــت الابيض. ووضح ذلك مــن خلال خطابه المعتدل وخطاب منافســه 
العدائــي والهجوم على أصول أوباما الاســلامية وعلاقته بشــخصيات عربية واســلامية لكــي ينال تأييد 

الاعلام العربي والاسلامي وحتى الشعبي.
اشرف ابو الحارث

الديمقراطيون سيغيرون
■  صفعــة حــارة مهداة من الشــعب الأمريكي للحزب الجمهوري ومــن كانوا وراءهــم، وطبلوا لهم مدة 
حكمهــم، وأظنهــا علــى وجوه الحــكام العرب كانت أشــد، لفقدانهــم من يدعــم دكتاتورياتهم، وبطشــهم 
بشــعوبهم. لقد ولى عهد بوش من غير رجعة، وسيســير هذا الرئيس عكس الإتجاه الذي سلكه سلفه بدون 

شك، ولن يجد اعتراضا من حزبه الديمقراطي، الذي كره كل دقيقة عاشها في العهد السابق.
محمد جمال الدين

نعم التغيير بفضل المقاومة
■ لاشــك من أن المقاومة الباسلة هى التى غيرت امريكا، فلولا المقاومة وهزيمة مشروع المحافظين الجدد 
لكانــت امريكا احتلــت البلدان العربية التــي تعارضها وما حدث في امريكا من تصويــت لصالح اوباما هو 
تصويــت ضد الحزب الجمهــوري، الذي اغرق امريكا في حــروب مدمرة، هزم فيها وضاعــت هيبة امريكا 
كدولــة عظمــى، ثم أفلس أمريكا بســبب الحروب، لا أحد ينكــر ان الأزمة المالية الأمريكية ســببها التكاليف 

الباهظة للحرب. و أخيرا نقول بوش خربها وقعد على تلها.
جمال ناصر

أسئلة لاوباما!
■  هل يختفي الظلم العالمي علينا؟ هل ســأصبح اعيش في دولة لها حدود معروفة؟ هل ســأعيش بحرية 
مثل باقي الشــعوب؟ هل ســأجد من يجاوبني على هذه الاســئلة؟ انا باعتقادي لن يتغير شيء لا دوليا ولا 
محليا. ســتبقى فلســطين مثل ما هي، هل ســوف تردم الحفائر تحت المســجد الاقصى؟ هل ستجد دولتنا 
مكانها تحت الشــمس كباقي خلق الله، هل ســيتوقف قتلنا على الهوية، هل سنعود نزرع زيتوننا وارضنا، 

اذا اجاب عليها اوباما يكون قد تغير البيت الابيض!
ريما خالدي - الخليل

■ قبل بضعة أشــهر اســتعنا بمستشــار يعمل لدينا في تطوير 
بعــض البرامــج، يحمــل هذا المستشــار الجنســية البيلاروســية 
(روســيا البيضاء) وحيث أن مركز عملنا هو أحدى دول الاتحاد 
الأوروبــي تم اخبارنــا أن هذا المستشــار لا يســتطيع الاقامة اكثر 
من ســتة أشــهر في دول الاتحاد وعليه المغادرة لانتهاء تأشــيرة 
الزيــارة. كان الحل بالنســبة لنا وما زلنا بحاجــة الى خبرات هذا 
المستشار الا ان نرسله الى فرع الشركة في لبنان وحين بحثنا في 
موضوع الفيزا والاقامة واذا بهذا المواطن البيلاروســي يستطيع 
الدخول الى لبنان بدون فيزا مســبقة ويستطيع الاقامة في لبنان 
لمــدة ثلاثة أشــهر وحينها يســتطيع المغادرة والعــودة مرة أخرى 

لثلاثة أشهر وهكذا.
لقد اســتأت كثيــرا حين علمت بهــذا الخبر حيــث أنني تقدمت 
بطلب الحصول علــى فيزا للبنان وقد تم اخبــاري مرارا أن الفيزا 
تحتاج من الوقت ما يزيد على الثلاثة شــهور. المحزن حقا هو حال 
هذه الامــة حيث نرحــب بالغريب ونزجــر القريب. ولعــل هذا ما 
حث الكثير من العرب وخاصة الفلســطينيين ان يسعون جاهدين 
للحصول على جنسيات أجنبية لينالوا قدرا أكبر من الاحترام في 

الدول العربية.
لعل أيضا من أشــد الأمور ايلاما هو أنني وزميلي الفلســطيني 
الفنلنــدي نذهب الى زيارات عمل للإمارات هــو لا يحتاج إلى فيزا 
بينما من المســلمات حاجتي الى فيزا، المشــكلة ليســت في الفيزا 
حيــث أنني أحصل عليهــا في نفــس اليوم ولكن حــين نصل الى 
المطــار الفرق بيني وبينه أنــه ليس بحاجة الى الذهــاب الى غرفة 
البصــم حيث أنه يدخل آمنا أما أنا فعلــي الذهاب الى غرفة حيث 
أجلــس أمام الكاميرا لإلتقاط بصمة العــين وهذا الاجراء يتم كلما 
دخلت دولة الامارات بين قوسين العربية وحيث أنني عربي يجب 

أن أبصم.
لا أريد أن أضرب المزيــد من الامثال هنا ولكن اذا كانت المعاملة 
بالمثــل فلمــاذا لا تفــرض الــدول العربية نظــام التأشــيرات على 
مواطنــي دول الاتحاد الأوروبي وغيرهم، حيث ان جميع مواطني 
الدول العربية يجب عليهم الحصول على فيزا لدخول أي من دول 

الاتحاد الاوروبي، بينما العكس ليس صحيحا.
ان صعوبــة الحصول علــى الفيزا لبعــض الــدول العربية يعد 
مساســا بأمنها القومي والاقتصادي ومن أعراض هذه المشــكلة 
هو هجرة العقول العربية ونزوح الشركات العربية والاستثمارات 
العربيــة إلى الغرب. إنني أطالب معالي ودولة وجلالة وما اليه أن 
يســمحوا لنــا نحن العرب فلســطينيين وغير فلســطينيين ببعض 

المرونة في التأشيرات والتنقل ولهم جزيل الشكر.
د. مصطفى أبوصلاح

جنسية بيضاء
واخرى سوداء!

الشيخ إمام والانتخابات الأمريكية 
ــب شاشــات الفضائيــات واحــدة تلو الأخــرى، نتصفح  ■ نقلِّ
واجهات الصحف صحيفة بعد الأخــرى، وكأن هناك إجماعاً على 

أهم حدث في الدنيا؛ الانتخابات الأمريكية 
من ســيفوز في الانتخابات؟ مــن هو بطل التغييــر القادم؟ على 
مــن يعلق العــرب آمالهــم؟... ويتدفق كل دقيقة ســيل من الخبراء 
والمختصــين والمحللين السياســيين، الذين أصبــح عددهم يتجاوز 
العشــرات من الألوف. وأسأل نفسي: إن كان لدينا كل هذا الحجم 
مــن الخبراء، لماذا مــا تزال أوضاعنــا لا ينعكس فيهــا، ولو مجرد 

طيف واحد، لكل هذه الأجسام الثقيلة 
تذكرنــي ضجة الانتخابات، كل مرة، بأغنية غناها الشــيخ إمام 
ذات مــرة، وإن كانت الفترة التاريخية تختلــف، ولكن الضجة وما 

حولها من ردات الفعل العربية، ما تزال هي نفسها في كل مرة: 
ى الرئيس جونســون، وجاء بدلاً منه الرّئيس نيكسون،     لقد وَلَّ
فهــل يعني ذلــك أنّ تغيّــراً جذريّاً ســيحدث في السّياســة العامّة 

للولايات المتحدة الأمريكيّة؟:

حْ... نِيكسُونْ جَاءْ  ... أَلِفٌ بَاءْ      جُونسُون رَوَّ أَبَ تَ ثَ جُحٌّ
قُولُــوا: هَــأْأوْأوْ(1)، أَوَ قُولُــوا: هَاءْ(2)      عَلــى صَحَافِتنَا الغِير 

اءْ  غَرَّ

ومْ  احْ      بِالجَرَانِين(3) على رِيق النُّ ذَاتَ صَبَاحْ يَا فَتَّ
جُمْ عَلى سَهوَةْ، كَسَبُوا القَهوَةْ      وِابتَدَأوْا فْ تَضيِيع اليُومْ 

صــر نَمِيــصْ(4)      يِنفَــع تَكسِــي، وِيمشــي  ــي يقُــولْ: النَّ اللِّ
رَمِيصْ()5 

ي يقُولْ: الفُورد(6) يا بِيهْ      اَجعَص مِن أَجْعَصهَا جِعيصْ  وِاللِّ
ي يقُولْ: جُونسُونْ دَا حمَارْ      رَاجِلْ عَقلُهْ، عَقل صغَارْ  واللِّ

رَاجِلْ تِيسْ، مِن غِيرْ حِيثْ      يِنصُبْ أَلْف جَنَازَة بْتَارْ 
بَس؛ اَهُو رَاحْ، وحَنِرتَاحْ      وِحَنِتبَحبَحْ بَقى، وِنقُولْ: 

يِخْرِبْ بِيتُهْ، يِدلُقْ زِيتُهْ      وِيعِيشْ نِيكسُونْ لِنَا عَلى طُولْ 

ي يقُولْ غِير كِدَةْ مَقفُولْ  الْ      وِاللِّ نِيكْسُونْ عَالْ، مُش بَطَّ
شُفْتُوا كُلاَمُهْ؟، إِلاَّ كَلاَمُهْ!      صُح؛ كَلاَم رَاجِلْ مَسؤُولْ 

وَلاَّ عنِيهْ!!، يَاختِي عَلِيهْ      فِيهُم سِكْس(7) مَا هُوش مَعقُولْ 
ــي يقُــولْ: يَــا بَقَرْ، يَــا شَرَاكسَــةْ      نِيكسُــونْ مَالُــهْ، وْمَال  وِاللِّ

النكسَةْ؟! 
وهَا سِيرَةْ  ي يقُولْ: فُضُّ ي يقُولْ: بَلوِتْنَا كبِيرَةْ      وِاللِّ وِاللِّ
ي يقُولْ  ي يقُولْ... وِاللِّ ي يقُولْ: مِين مَسؤُولْ      وِاللِّ وِاللِّ

 ... ...
شُــوفُوا بَقى يَعني، مَا تِفلَقُونِيــشْ      اَدِي صَحَافِتنَا، وِغيرهَا مَا 

فِيشْ 
مُش عَاجبَاكُمْ؟ مَا تلُومُونِيشْ      قُولُوا: هَأْأَوْأَوْ، أَوْ قُولُوا: هَاءْ 

اءْ  عَلى صَحَافِتنَا الغِير غَرَّ
.... أَلِفٌ بَاءْ  أَب بَ تَ ثَ جُحٌّ

حْ  جُونسُون رَوَّ
نِيكسُونْ جَاءْ 

د. أيمن الحجاوي 

■ دخل الســوفييت حربا ضروســا مع المجاهديــن دامت أكثر من 
اثنتي عشــر ســنة دون ان يحقق الســوفييت مبتغاهم وأحلامهم في 
التوســع والســيطرة والتقرب من منابــع النفط في الخليــج كما كان 
يقول الغرب حينها مما أدى إلى انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة 
الاشــتراكية وكل ذلــك بفضــل شــجاعة وإيمــان المجاهديــن الذيــن 

استغلهم الغرب لمصلحته.
ولم يســتوعب الأمريكيون الدرس الســوفييتي وخطورة الدخول 
في مواجهة مباشــرة وغير مباشــرة مــع المجاهدين الإســلاميين في 
العالــم ومركزهم أفغانســتان وتباهــوا كثيرا بقوتهــم وقدرتهم على 
تدميــر هؤلاء المجاهديــن واتضح مع مــرور الســنوات إن الأمريكيين 

كانوا يحاربون لاشي – وهم- قوة خفية –أشباح... الخ. 
أخفقوا في حربهم ولم يحققوا أي شــيء بل العكس مع مرور سبع 

ســنوات فقط من الحرب مع المجاهدين الإســلاميين في أفغانســتان 
والعراق اتضح إن الرأســمالية وعلى رأســها الولايــات المتحدة راعية 
هذا النظام الربوي بدأ في الانهيار التدريجي وما هي إلا أشــهر وربما 
عدة سنوات ستفضي إلى انهيار كامل للمعسكر الغربي "الرأسمالي" 

أسوة بالمنظومة "الاشتراكية".
انهيار الولايات المتحدة أســوة بالاتحاد السوفييتي "فالأيام دول 

يوم لك ويوم عليك" وهكذا انهارت الإمبراطوريات السابقة. 
فالأزمــة العالمية المالية اكبر مما هــو معلن وإلا لما تضررت المنظومة 
الغربيــة بأكملها والعالم مــن خلفها فان كان الحديــث عن تريليونين 
أو حتــى ثلاثــة تريليونات فان المنطق والعقل وبشــيء من الحســبة 
البســيطة تقول أن الخســائر الحقيقية اكبر وربمــا تتجاوز أضعاف 
مما هو معلن. فالأمريكيون يعلمــون جيدا أن حدوث ركود في الوقت 

الحاضــر مع بروز قوى اقتصادية جديدة (كالصين والهند والبرازيل 
وروســيا).. الخ، كما ان حل أي مشــكلة لا يأتي إلا على خلق مشــكلة 
أخرى ربما اكبر من المشــكل الأساس على الدولة نفسها وعلى الدول 
المتعاملة مع هذه الدولة. كما ان كل المتغيرات التي نراها بوصول أول 
أمريكي من أصل أفريقي لســدة الحكم في أمريكا دليل على ان هنالك 
متغيرات في المنظومة الأمريكية والعالمية وقد تشهد فترة حكم اوباما 
تغيــرا كبيرا في السياســة الخارجيــة والداخليــة والاقتصادية على 
وجه الخصوص وربما نشــهد اوباما يعود لديانته الأصلية كما فعل 
الكثير مــن أقرانه الأفارقــة الأمريكيين الذين تركــوا ديانتهم  (مارتن 
لوثر كنغ - محمد علي كلاي - تايسون ... الخ) وهو ما يعني تلاشي 
دور الولايــات المتحــدة فبعدما كانــت الولايات المتحــدة تمثل نصف 
اقتصاد العالم في الســتينيات والســبعينيات وثلثه فــي الثمانينات 
والتســعينيات وربعــه فــي الألفيــة فانه بعــد فترة وجيزة ســيصل 
للخمس والسدس وهكذا دواليك إلى أن تنهار الإمبراطورية الأمريكية 

بعد قرنين من شهوة الهيمنة والسيطرة والتفرد.    
خالد احمد واكد
عدن - اليمن

رسالة الى فخامة الرئيس اوباما

أكذوبة الرأسمالية الربوية

■ مستر بريزيدنت.. بعد التحية الطيبة والاعجاب..
 لا يخفى عليك أن اختيارك من قبل الشــعب الامريكي، الذي تنتظم 
فيه عروق الشعوب وسلالاتها كلها اثار شجونا، ونزل على قلوب - 

ربما جميع شعوب الارض - بردا وسلاما ومحبة.
فلــم يحلم احد يوما بان حفيد "كونتا كونتــي"، الذي مثلت به تلك 
القارة ابشع انواع التعذيب والاضطهاد والميز العنصري ستطأ قدماه 
عتبة البيت الابيض، الذي يشــي اســمه ايضا نوعا مــا بالتمييز، لكن 
ارادة الســود وكره الشعوب للظلم ســاعدا في نجاحك الذي احببناه 
كعرب ومسلمين واعتبرناه نصرا لنا ايضا، وقدمنا بمناسبته حلوى 

الاعياد والاحتفالات.
لقــد اذاق ســلفك شــعبه قبــل شــعوب الارض، وخاصــة العرب 
والمســلمين أســوأ أنــواع القهــر والاســتكبار والازدراء، عــدا الفقــر 
والتفقير.. وجر البشرية لقرون العذاب ومحاكم التفتيش والسجون 

التي صارت بفضله طائرة أيضا. 

وأنت تقود دفة ســفينة العالم بعد قليل ســننظر لك - والعالم كله 
معنا - كمخلص من شرور الادارة السابقة التي نبشت قبور وروائح 
الحروب الصليبية العفنة، وقســمت العالم الى فســطاطات، وعززت 
التطــرف الديني والعرقي، مــا آثر على العالم كلــه انهيارات وحروبا 
وكرهــا ومرارات، بــدءا بحرب العراق وافغانســتان، وليــس انتهاء 

بحروب السودان وباكستان والاعتداء على سورية.
ان مهمــة الرئيــس اوباما - الــذي ذاق اجداده واهلــه طعم الظلم 
باصنافــه - صعبــة وتوقيتهــا اشــد صعوبــة، وتحتــاج لشــخص 
اســتثنائي في زمن اســتثنائي.. وباعتبار ان نجاحك كان استثنائيا 
ايضــا، فليس هناك اقدر منك على اعادة الســلام والســكينة الى هذا 
العالــم الذي يفيض كرهــا ويغلي بالصراعات والهــزات الاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية والدينية.
ولا شــك ايضا ان اهتمامك بشــؤون الداخل ســيأخذ حيزا كبيرا، 
وهذا نحترمه ونقدره، الا ان مصير امريكا مرتبط بمصير العالم الآن، 

شــاءت أم ابت، ولهذا ســيكون عبء الاصلاح العالمي ورد المظالم في 
اســوأ مناطق المظالم في العالم، اي الشرق الاوسط، منوطا بارادتك، 
التــي نعول عليها كثيرا، وتعول عليها آمال شــعوب هذه المنطقة التي 

تتطلع الى انصاف ابن المهاجر.
وذا كان ســلفك قد فشل وافشــل المجتمع الدولي معه، لانه ضرب 
بارادات الشــعوب وحرياتهــا عرض الحائط، فبامكانــك ان تلملم ما 
انفرط بالتعاون مــع دول العالم صغيرها قبــل كبيرها، وليس هناك 
اقــدر من العــرب على انجــاح مهماتــك، خاصــة الاقتصاديــة منها، 
وطفرتهــم النفطيــة قادرة على اخــراج امريكا، ومعهــا العالم كله من 

المستقبل شديد المريض الذي ينتظره.
لكــن العرب لن يكونوا هذه المرة البقرة الحلــوب التي تقدم الكثير، 
دون اي مــردود أو مقابــل، والمعادلــة هنــا غاية في البســاطة "المال 
مقابل الاراضي المحتلة" ولكل شيء ثمن.. واذا تحقق ذلك فان العالم 
كله ســيرفل بنعيم الاســتقرار والنمو والرفاه لعقــود طويلة قادمة.. 
نأمل، وتأمل معنا كل البشــرية، أن لا تكون حقائقنا هذه احلاما، فقد 

طال هذا الحلم وصار لزاما ان يصبح حقيقة.
مع وافر التحية والاحترام والاعجاب

رنا مرشد - سورية
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محمد باهي٭ 

ابراهيم علي بيوض٭

هبوط اضطراري لتجنب الأسوأكذب المحللون وان صدقوافي الذكرى 21... استقرار ولكن؟

في رثاء جورج بوش

مذبحة الاسهم في موسم القحط المالي

■ عندمـا دخلـت المعهـد الثانـوي في إحـدى مدن 
الجنـوب التونسـي الصغيـرة، أواسـط الثمانينيات 
مـن القرن الماضي، اكتشـفت بعد أسـابيع أنه لا خيار 
لي تقريبا إلا الانتماء إلى إحدى التيارات السياسـية 
المهيمنـة علـى السـاحة آنـذاك، فقـد كان الوضـع في 
المعاهـد والجامعات التونسـية في ذلك الزمن شـبيها 
بوضـع العـرب أيـام الجاهليـة، حيـث لا مـكان لفرد 
دون قبيلـة، ولـم يكن الخارج عن القانـون القبلي إلا 
صعلـوكا، تتقاذفه الأمواج وتتحـدق الأخطار حياته 
مـن كل جانـب. واعتـرف بأنني لـم أمتلك الشـجاعة 
الكافية لأكـون ذاك الصعلوك فأوفر الحماية لنفسـي 

وأتجنب خيارا، أدركت لاحقا أنه لم يكن إلا وهما.
تذكـرت هذه الوضعية وأنا أهـم بكتابة هذا المقال، 
خلـق  فـي  مبدعـة  التونسـية  السياسـية  فالحيـاة 
الثنائيـات والثلاثيـات البينـة، التي لا مجـال للجمع 
بينهـا أو التعديـل فيهـا. ففـي التعليـق علـى حـدث 
الذكـرى الحاديـة والعشـرين لوصـول الرئيس زين 
العابديـن بـن علي إلـى السـلطة، التي سـتحتفل بها 
تونس يوم الجمعة 7 تشرين الأول(نوفمبر) الجاري، 
ليس من خيار في نظر أطراف العملية السياسـية، إلا 
أن تكون مـع النظام الحاكم أو ضده، لكنني هذه المرة 
أزعم أنني قـادر على اختيار طريـق الصعاليك، ليس 
لشـجاعة شـخصية حطت علي، إنما لظـرف خارجي 

مناسب ليس لي دخل فيه. 
قبـل أيام كنت فـي قاهرة المعـز، التي بناهـا القائد 
قـرون،  قبـل  الصقلـي  جوهـر  التونسـي  الفاطمـي 
بصحبـة أحـد الإعلاميـين المصريـين، فـي طريقنا من 
مدينـة الإنتـاج الإعلامـي في ضاحيـة 6 أكتوبـر إلى 
"وسط البلد"، وقد أعجبت كثيرا بعبارة هذا الصديق 
في تلخيصه للواقع التونسي كما يراه هو من الخارج 
وعن بعـد "إن تونس هي البلد العربـي الوحيد الذي 
لا نسـمع عنه شـيئا طيلة العشـرين عامـا الماضية، لا 
بالخير ولا بالشـر، وكأنه غير موجود تقريبا، أو كأنه 

ليس بيننا وبينه إلا ليبيا".
تأويـل هـذا الـكلام أن تونـس ـ لغيـر المهتمـين أو 
المتخصصين طبعا- ليسـت مصدر حـدث، وأن ورود 
شـأنها في وسـائل الإعلام العربية لا يحـدث إلا لماما، 
وأن شـأنها الداخلـي أو دورها الخارجـي ليس منبع 
إثـارة أو موضـوع منافسـة إعلامية، وأنها لم تشـكل 
غيـر مرات أقل من أصابع اليد الواحدة، لمدة تجاوزت 
سـبعة آلاف يوم، أحد العناوين الرئيسية لنشرة من 

نشرات الأخبار العربية.

قاعدة الاستقرار

بـرأي النظام الحاكم فـي تونـس ومناصريه، فإن 
الأمـر هو أعظم دليـل على ما نعمت بـه البلاد من أمن 
واستقرار، شـكلا القاعدة الأساسية لكافة الانجازات 
التنموية التـي عرفتها البلاد طيلة العقدين الماضيين، 
وأهلتها بحسـب الأرقام والمؤشـرات إلى أن تكون في 
صدارة الدول العربية والأفريقية والنامية على صعيد 
النمو ونسـب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن 
بدون اسـتقرار وأمن يصعب الحديث عن أي إمكانية 
للتنميـة، وهو أمر ثابت فـي أمثلة دول مجاورة فقدت 
هذه الخاصية، ففقد مواطنوها لذة الحياة والأمل في 

المستقبل. 
أمـا بـرأي المعارضة، فإن اسـتقرار تونس حسـب 
عبـارة أحد كبار المعارضين، ليس إلا كذلك الاسـتقرار 
الـذي ينعم به الأموات فـي المقابر، وأن دفع المواطنين 
إلـى اعتـزال السياسـة أو العمـل العام، تحـت طائل 
الخوف، أهم مؤشـر على المجهول المخيف الذي يتهدد 
مستقبل البلاد، وأن الشعب الخائف من لا شيء ومن 
كل شـيء، لا يمكـن أن يكـون مصدر إبـداع أو نهضة، 
وأن مـا تحقق من إنجـازات هي عناويـن فخر النظام 
الحاكـم اليوم، ليسـت إلا الحد الأدنى الـذي يمكن أن 

يحققه شعب في عراقة وقدرات الشعب التونسي.
إن المتأمـل في فترة حكم الرئيـس بن علي، المؤهلة 
إلـى أن تمتـد سـنوات أخـرى أطـول،  قـد يصـل إلى 
النتيجـة التاليـة: إنها فتـرة الحكم الأكثر اسـتقرارا 
والأقـل أحداثـا منذ ظهـور الدولـة في تونـس قبل ما 
يقـارب الثلاثـة آلاف عـام، حيـث لـم يواجـه الزعيم 
التونسـي أي تحـد حقيقـي لسـلطته، كما لـم يعرف 
نظامه إلـى حد الآن على الأقل، أي رجـل ثان أو ثالث 
يمكـن النظـر إليـه كمنافـس أو خليفة ، فضـلا عن أن 
حزبـه بـدا باسـتمرار موحـدا وراءه، مؤتمـرا تمامـا 
بأوامـره، لا وجـود لأجنحـة أو تيـارات أو نقاشـات 
حادة بين أعضائه حول خيارات الحكومة أو الرئاسة، 

قد تعكر صفوه. 
لقـد وصل الرئيـس بورقيبة إلى السـلطة كرئيس 
الأمـر  بدايـة  فـي  فواجـه   ،1957 سـنة  للجمهوريـة 
أنصـار غريمـه القـوي صالح بن يوسـف، ثـم واجه 
بعـد أربع سـنوات انقلابا عسـكريا، وبعد مـا يقارب 
العشـر سـنوات انقلابا سياسـيا، ثم اسـتمر يواجه 
إلى نهاية حكمه سلسـلة من الصراعـات والمواجهات 

والثـورات  والحـركات  والمؤامـرات  والاضطرابـات 
المدنية والعسـكرية التي لم تنتـه إلا بمجيء الرئيس 

بن علي إلى السلطة.
وإن التحدي الحقيقي الوحيد الذي قد يكون شكل 
خطرا نسـبيا على النظام التونسـي الحالي، هو ذلك 
الذي شـكله الإسـلاميون أواخر الثمانينيات، غير أن 
هذا التحدي على جديته، لم يكن في واقع الأمر مؤهلا 
لإحـداث تغيير علـى رأس النظام، فقـد كانت مطالب 
الحركـة الإسـلامية التونسـية فـي أقصـى طموحها، 
انتزاع اعتـراف قانوني بها، والمشـاركة في السـلطة 
إن أمكـن، أما القول بأنها كانت طامعة في الحكم كليا، 
فلم يكن في رأيي إلا جزءا من الحرب الدعائية القائمة 

على تضخيم الخطر للمساعدة في ضرب مصدره. 

أزمة الديمقراطية

و ثمـة نقطـة أخـرى لا سـبيل لتجاهلهـا عنـد كل 
تنـاول لسـيرة حكـم الرئيس بـن علـي، موجزها أن 
أزمـة الديمقراطيـة في تونـس، ليس بالمقـدور حصر 
مسـؤوليتها فـي نظـام الحكـم فحسـب، كمـا تحاول 
المعارضـة التأكيد علـى ذلك في خطابها، بـل إن لهذه 
المعارضـة نصف المسـؤولية المشـار إليها علـى الأقل، 
زعاماتهـا  وتناحـر  انقسـاماتها  وكثـرة  لنخبويتهـا 
وتهافـت صورهـا وتعثـر تجاربهـا وعـدم مصداقيـة 
الكثير من شعاراتها، ومن أهمها مطالبتها بديمقراطية 

لا تحترم قواعدها في هياكلها ومؤسساتها.
وبالمقدور القول بأن أهم عامل لنجاح نظام الرئيس 
بن علي في البقاء قويا ومتماسـكا، ليس هو اعتماده 
على المؤسسـة الأمنية مثلمـا يردد زعمـاء المعارضة، 
إنمـا لكونـه اسـتمر قـوة الوسـط الأساسـية، فكريا 
وسياسـيا واقتصاديـا واجتماعيـا، بينمـا اسـتمرت 
المعارضـة إمـا يمينيـة دينية، بـكل ما تعنيـه الحركة 
الإسلامية لغالبية التونسيين من أخطار داخلية على 
الحريـات الشـخصية والجماعية، وأخطـار خارجية 
على مصالح البلاد الاقتصادية والمعيشية، أو يسارية 
راديكالية غير مؤهلة لحكم شـعب، يظل شـعبا عربيا 

مسلما، يخشى كل تهديد لمقومات هويته الوطنية.
لقـد اعتـاد الخطـاب التونسـي المعـارض ـ كما هو 
شـأن المعارضات العربيـة عامة- تحميل المسـؤولية 
كاملة للنظام، تماما كما يتشـبث النظام بلغة خشبية 
متجاوزة في الدفاع عن وجـوده أو تبرير تجاوزاته. 
والحق أن المعارضة التونسـية على اختلاف تياراتها 
ومشـاربها لـم تكـن مؤهلـة يومـا، وإلـى غايـة الآن، 
لتحمل أعباء الحكم، وأزعم ـ بكل طمأنينة وبساطة- 
أنها لو أمسـكت بزمام السـلطة قبل عشـرين عاما، ما 
كان لهـا أن تحقـق للتونسـيين ما تحقق فـي ظل حكم 

الرئيس بن علي.
لقد انقسـمت المعارضة التونسـية منذ البداية إلى 
معارضـة مدجنـة، رضيت بالعمـل كملحقـات إدارية 
الحاكـم،  الديمقراطـي  الدسـتوري  التجمـع  لحـزب 
وتتصـارع مكوناتها على اقتسـام الجـزء الذي تخلى 
عنه النظام من كعكة مؤسسـات السـلطة، ومعارضة 
راديكاليـة لم تجتمـع يوما على توقيع بيان سياسـي 
موحد يعبر عنها مجتمعة، كما أن الكراهية التي يكنها 
طرفاهـا لبعضهما أكبر بكثير من تلـك التي يكنهما أي 

منهما للنظام الحاكم.
التونسـية  المعارضـة  أحـزاب  تميـزت  لقـد  و 
الراديكالية، بجناحيها الإسلامي واليساري، بطبيعة 
أحزابها الشـمولية، وإن رفعت شـعارات ديمقراطية، 
فزعماؤهـا قـد وصلوا فـي الغالب إلـى مناصبهم قبل 
وصـول الرئيـس بـن علـي إلـى السـلطة، وطريقـة 
إدارتهـم لتنظيماتهم لا تختلف عـن تلك التي يتهمون 
بها الحزب الحاكم ورئيسـه، كما أنهم لا يتورعون في 
التعامـل مع من يعتقدون بأنهم أعـداء داخليون على 

نفس الشاكلة التي يحتجون بها على الحكومة. 
وإن نظـرة زعمـاء المعارضـة التونسـية لبعضهم 
البعض، تتسم في الغالب بملامح سلبية، أو على الأقل 
غير إيجابية، وهـم غالبا ما يخذلون بعضهم البعض 
فـي اللحظات التي يحتاجون فيها إلى المسـاندة، كما 
أنهـم عـادة ما يسـرون أو يعلنـون عـداوات صغيرة 
لبعضهـم البعـض، ويتبادلـون اتهامـات أخلاقية، لا 
تقوم غالبا إلا على تقديرات شخصية لا أساس صلب 
لهـا، وهو ما يحول بينهم وبين أن يكونوا قدوة لأبناء 
شعبهم، كما تقتضي مهام القيادة والزعامة السياسية 

ذلك. 
إن الديمقراطيـة فـي تونـس ـ أو فـي غيرهـا- لا 
تحتـاج إلى إرادة سياسـية من نظام الحكم فحسـب، 
بل تحتـاج أيضا إلـى معارضة رشـيدة مقنعـة راقية 
أخلاقيـا، لهـا القـدرة علـى تحمل أعبـاء المسـؤولية 
الوطنيـة، وهو ما لم يتوفـر إلى حد الآن في المعارضة 
التونسـية، مما أهل ـ ويؤهل- نظام الرئيس بن علي 
إلى مواصلـة الاضطـلاع بمهامه دون منافسـة تذكر، 
فالشـعب التونسـي ـ كغيـره مـن الشـعوب أيضـا- 
سـيظل يفضل حاضرا مسـتقرا وآمنا وإن كان قاسيا 
بعـض الشـيء، علـى مجهـول غامـض وإن جللتـه 

شعارات ديمقراطية براقة.        

٭ كاتب تونسي

■ في ظل الطفرة في وســائل الإعلام والفضائيات، والتي احتلت فيها نشــرات الأخبار 
السياســية حيزاً كبيــراً، دخلت في قاموس حيــاة المواطن العربي تســميات ومصطلحات 
جديدة مثل  محلل سياسي، أو مفكر سياسي واستراتيجي...الخ، وكل يوم يطل علينا عبر 
هذه الفضائيات عشــرات المحلليين السياســيين ليدلوا بدلوهم في تحليلات حول الأحداث 

والقضايا الراهنة كل حسب ما يرغب ويعتقد أنه الأصح أو الأقرب منه.
المتتبع للبانوراما السياسية يمكن أن يصنف هؤلاء الكتاب أو المحلليين السياسيين ضمن 

ثلاث فئات:
الفئة الأولى: هم المحللون السياسيون الذين يعبرون عن رأي نظام من الأنظمة السياسية 
أو يمثلون فكر وايديولوجية معينة .والفئة الثانية : هم اولئك الذي يدلون بآرائهم من موقع 
المركز الذي يحظون به ســواء كانت جهة حكومية أو غير حكومية ويبدو أن هؤلاء غالبيتهم 
موجــودون في اوروبــا والولايات المتحدة وثمة القليل منهم في العالم العربي ويمارســون 
عملهم كمهنة تقوم على الاستقراء والاستنتاج .أما الفئة الثالثة : فاولئك الذين امتهنوا مهنة 
التحليل السياســي واستمدوها من اطرهم التي ينتمون اليها وجاءت كنتاج للعمل الاصلي 

أو ما يسمى بهواية سد الفراغ.
هذا وقد دفع الغموض الذي يكتنف السياســة ورغبة النــاس في معرفة ما يدور ما وراء 
الكواليس واستباق الحدث قبل وقوعه الى جعل التحليل السياسي عند البعض مهنة يمكن 
اســتثمارها بشكل قائم على الاستنتاج والتشخيص والاســتقراء والتفسير الا انها ليست 

صانعة للحدث أو موجهة له . 
وبالتالي فان فن التحليل السياســي بشــكل عــام لا يختلف من حيث المبــدأ النظري عن 
أي علم تحليلي آخر، فكما يقوم الطبيب بتشــخيص وتحليل المرض وذلك من خلال ســؤال 
المريض عما يشكو منه من أعراض جانبية ثم يقوم بفحصه بمختلف الوسائل التكنولوجية 
الحديثــة المتوفرة، ومن ثم يختار الدواء المناســب او ربما القريب لذلــك المرض في محاولة 
منه لتخفيف الألم او تســكينه. كذلك المحلل السياســي الذي يدرس حالة المشهد السياسي 
الداخلي او الدولي وإشــكاليات الظواهر المحيطة  به  بطريقة مهنية خاصة تكمن في مجال 
اختصاصه السياســي وذلك بدارسة الظواهر السياسية المعنية وتحليلها، وباختصار فان 
فن التحليل السياســي هو (عمليــة إدراك الموضوع، وتفكيكه لتحديد المؤثرات والأســباب 
بغــرض الوصول لفهــم واضــح ونتيجة تعي المتغيــرات، وقد قســم العديد من الأســاتذة 
والمفكرين هذا الفن إلى عدد من الأقســام والمراحل وأولها إدراك القضية وتعريفها ومن ثم 
تفكيك القضية وتحديد الأسباب الرئيسية وأخيرا تحقيق الترابط ضمن رؤية وصولا لرأي 

أو نتيجة). 
وقــد ظهر هذا العلم الأساســي في السياســة الدولية منذ القديم، حيث أننا لا نســتطيع 
أن نعزوه لجيل ما او فرد بعينه، ولكن ما نســتطيع أن نشــير إليه هنــا هو إبداعات البعض 
وإخفاقات الآخرين على مســتوى هذا العلم من حيث الأشــخاص او الدول. فهذا الفن على 
سبيل المثال عرفه الإغريق والرومان وغيرهم من الإمبراطوريات القديمة، كما أبدع فيه عدد 
من الأشــخاص في ذلك العهد كأفلاطون وأرســطو وزرادشــت مثلا حيث اســتطاع أولئك 
العباقرة في فن التحليل بشــكل عام والسياســي بشــكل خاص من أن يؤسسوا لهذا الفن 
مدارســه الخاصة به. أما في العهود المعاصرة الوســطى فقد كان لجان جاك روسو وجون 
لوك وميكيافللي وغســتاف لوبون وغيرهم، وهم من ابرز عمالقة هذا الفن، وكان لهم الدور 
الأساســي والأول فــي وضع حجر الأســاس لهذا العلم فــي زماننا هذا. كمــا قامت العديد 
مــن دول العالــم حديثا بالاهتمام بهذا العلم بشــكل خاص لما له من أهميــة قصوى وبارزة 
فــي خلق وإيجاد وتوفير البيئة المناســبة والســليمة لاتخاذ القرارات السياســية والخطط 
الإســتراتيجية الداخلية او الخارجية كالولايات المتحــدة الامريكية وأوروبا وبعض الدول 
الآســيوية والعربيــة. كما أبدع فيه العديد من الأســاتذة الذين أسســوا ووضعــوا القواعد 

الأساسية لفن وعلم التحليل السياسي بشكله الحديث.
لا اريد أن اتطرق الى افتقاد معظم الجامعات العربية الى تدريس هذا العلم ضمن تخصص 
العلــوم السياســية أو العلاقات الدولية، فكم كنــت اتمنى لو دخل علينا اســتاذ وطلب منا 
نحن خريجو العلوم السياســية ان نحلل قضية راهنة ولكن للأســف لم يحصل ذلك، لربما 
لهذا الســبب وغيره ما جعل  المحللون السياســيون هنا في الاردن وفي باقي اصقاع الوطن 
العربي يتعاطون مع مســألة التحليل السياســي بناء على قناعات وتصورات، لكأن عملهم 
يشــبه عمل المنجمين في أوجه كثيرة من حيث رسم المحلل قصة من بنات افكاره قائمة على 
الوهم، ومعتمداُ على  قدرته في التأثير على المتلقي "المشــاهد" والعمومية في سرد الاحداث 

وغموض مصدر المعلومات.
لست هنا بصدد توجيه سهام نقدي للمحلليين بشكل عام، بينما اخص الفئة التي هبطت 
علــى أعمدة التحليل السياســي وانتقت القاباً أكبر منها. هؤلاء الذيــن لو تتبعنا تحليلاتهم 
السياســية المبثوثة لوجدناها أنها بعيــدة كل البعد عن الواقع الذي تنبــؤوا به بل أن كثيراً 
منها يثير السخرية ويعبر عن مدى الاستخفاف بعقل المواطن العربي لا بل أن تلك التحليلات 
المضللة منذ حرب الخليج الثانية لغاية اليوم كان لها اثراً كبيراً على الرأي العام والتي لربما 

ساهمت  في اطار تشكيل بنية الوعي بطريقة مشوهة.
وعــود على بدء أقــول، أن التحليل السياســي يجب أن يكون قائماً علــى الفهم الصحيح 
والعقلاني للقضايا وفق منهجية تتضمن الفرضية والاســتنتاج وليس على أساس الأفراد 
أو المذهــب أو الدين أو الحب والكره أو الاجندات الخارجية. وأن يكون التحليل السياســي 
علما أكاديمياً مبني على أســس صحيحة وليس صنعــة لمن لا صنعة له. ما نحتاجه اليوم لا 
اولئك الذين يســتحقون لقب (محلل سياســي) مثقفون يساهمون في تشكيل الوعي لا في 
تضليلــه، يمتلكون أدوات حرفية ومهنيــة عالية. ما نريده محللون تكــون تحليلاتهم قائمة 
على أقصى درجات الموضوعية يمارســون عملهم كمهنة تقوم على الاستقراء والاستنتاج، 
ولا نريد من يســتمدون معطياتهم من "هذيانات" تضليلية وتحليلات تنجمية، عندها نكون 
امــام صفحة أخرى من صفحــة الابراج اليومية، ممــا يدفعنا للقول وقتهــا "كذب المحللون 

السياسيون ولو صدقوا"!

٭ كاتب من الاردن

■ باسـتحضار ماتعيشه الأسـواق المالية العالمية حاليا 
مـن هـزات وتراجـع علـى مسـتوى مؤشـرات العمـولات 
والفوائـد والمعـادلات غيـر المسـتقرة للديون، وما تشـهده 
بعـض البورصات مـن تقهقر تجاوز إلى حـد كبير القوانين 
المعمـول بها في مجـال ترويج العملـة والعائـدات وقواعد 
الاسـتهلاك، ومـا ترتـب علـى ذلك من سـوء تدبيـر لضبط 
التوازنـات ومراعـاة ضوابـط المنظومـة الاقتصاديـة فـي 
أبعادها الدولية، والأخذ بعين الاعتبار مستويات التحولات 
المؤسسـاتية  البنيـة  فـي  والمتغيـر  والثابـت  الاجتماعيـة 
لاقتصاديـات العالـم. مـن هـذا المنطلـق نسـتخلص عبـر 
التحقيـب التاريخـي للرأسـمالية العالميـة مـا أفرزته هذه 
الأخيـرة مـن تكتـلات علـى كافـة الأصعـدة والمسـتويات، 
ومـا ترتب عنهـا من صراعـات وحروب وغـزو واحتلالات 
واسـتنزاف للإمكانات والطاقات والكفـاءات، وهدر زمني 
يعمق الهوة بين الشعوب والحضارات ويكرس إلى حد كبير 
الفوارق الطبقية والإقطاع واقتصاد الريع والربح السـريع 
غير المشـروع والمنافي أحيانا لقيم التضامن ومنطق توزيع 
الثروات بشـكل عـادل يحافظ على التوازنـات الاجتماعية 
ويؤسـس لصيرورة التداول على مختلف مناحي المجالات 
الاقتصادية، على هذا الأسـاس وبعيدا عـن كل التوظيفات 
المغرضة التي من شـأنها تصنيف هـذا النوع من التقديرات 
إلـى مجرد نزوعات ماضوية وحنين إلى "الفكر الاشـتراكي 
مـن  ذلـك  وماشـابه  والمـاوي"....  واللينينـي  الماركسـي 
الفتوحات التي وشـمت تاريخ الحضارات والشعوب التي 
بنت أمجادها على أنقاض الثورات والانتفاضات وحركات 
التحـرر وثورة الجياع في وجـه العملاء والاقطاع على هذا 
الأساس ظلت الرأسـمالية غير المبنية على أسس ودعامات 
واقعية وموضوعية وطرحت  كخيار يسـتمد مقوماته على 
حساب جهد المستضعفين والفقراء والمهمشين وترجيح كفة 
دول الشـمال على الجنوب مـن خلال إضعاف هذه الأخيرة 
وإنهـاك قواهـا وطاقاتها وتفكيـك اقتصادياتهـا عن طريق 

الثراء السريع والغنى الفاحش للدول المتحكمة في صناديق 
الاقتراض والمؤسسـات المانحة. وعكس كل التوقعات التي 
أربكـت حسـابات المحللـين الاقتصاديين والخبـراء تهاوت 
الأنظمة المالية الرأسمالية بدءا من" القوة الهلامية" لأمريكا 
التي ظلـت منذ انطـلاق برنامـج رونالد ريغان السياسـي 
والاقتصادي المسـيطر الاسـتراتيجي على برامج التسـلح 
ودعـم السياسـات الخارجيـة والخيـارات المناوئـة علـى 
برنامـج  للشـعوب.  الإسـتراتيجية  الاختيـارات  حسـاب 
ريغـان واكبته الخطط والأهداف الاقتصادية المؤسسـاتية 
نفسـها لمارغريت تاتشـر فـي بريطانيا. بعـد حوالي أربعة 
عقـود على انطلاق هذه التجربة التـي طرحت بديلا للنظم 
الاشـتراكية عجزت فـي مختلف أنحاء المعمـورة عن تدبير 
الظرفيـة، الأمـر الـذي عجل بسـقوط جـدار برلـين وتفكك 
دول أوروبا الشـرقية والاتحاد السـوفييتي سابقا، إضافة 
إلـى بروز نظـام أحادي القطب تشـكل مـن أمريـكا المهيمن 
الاسـتراتيجي الوحيـد طيلـة المرحلة على المـوارد النفطية 
والتحكم فـي اقتصاديات العالم من خلال الاندفاعة الأولى 
للشـركات العالميـة الكبـرى العابـرة للقارات والرسـاميل 
والاسـتثمارات بذرائـع العولمة وتحدياتها الهادفة أساسـا 
إلـى طمس الهويـات الثقافية وإزاحة الأنظمـة الاقتصادية 

الهشة والكيانات القزمية. 
 فهل مايعيشـه العالم حاليا من رجات اعتبرت في نظر 
الخبـراء ناقـوس إنذار مؤشـر حقيقي  للانهيار الوشـيك 
للرأسـمالية العالميـة؟ أم أن الأمـر لايغـدو أن يكون مجرد 
انتكاسـة عابـرة وفتـرة نقاهـة طبيعية سـتعقبها مرحلة 
المعافاة والانطلاقة الجديدة نحو البناء والتجدد والتطور 
والهيمنـة الشـاملة ؟ في كلتـا الحالتين تبقى الرأسـمالية 
كمنظومـة اقتصاديـة فـي علاقتهـا بباقـي القطاعـات قـد 
قطعت أشواطا طويلة بربابنة اخطأوا الموعد مع التاريخ، 
وأضحى من باب المستحيل ترك الأمور على حالها طالما أن 
الأعطاب التقنية بدأت تلوح في الأفق وبات من المسـلمات 
لتجنـب  اضطـراري  هبـوط  إلـى  اللجـوء  والبديهيـات 

الاسوأ.
  

٭  كاتب من المغرب

■ امـا انـا فاتـوق لبقاء جـورج بوش. علـى عكس كل 
هـذا الحمـاس الزائـف للرئيـس الجديـد. وهـذا التاهـب 
للفضائيـات العربية واعلانها المبكر عـن رغبتها في النقل 
المباشـر لوقائـع الانتخابـات الامريكيـة والـذي سـيليه 
كمـا جرى العـرف واقتضت العـادة نقل حميـم اخر لحفل 
تنصيـب الرئيـس الجديـد ثـم تـلاوة التهانـي وبرقيـات 
المباركـة والدعـاء ومراسـم توافـد الحجـاج العـرب على 
البيـت الابيض. لقد اعتدنـا على ذلك منذ زمـن بعيد قديم 
قـدم الرؤسـاء العـرب الذين لايخجـل بعضهم فـي القول 
انه عاصر ما لا يقل عن عشـر رؤساء لامريكا دون ان يعي 
انه انما يسـب نفسـه لان الذين ذهبوا لم يذهبوا للجحيم 
بانقلاب عسـكري بل بحكم الدستور الذي لايقدرون على 
اختراقه مهما تحلت شـخصياتهم بخصـال الحكام العرب 
المتشـبثة حد الموت بالكرسـي. وهذا ليس موضوعنا الان 
بقدرمـا يهمنا التوقف قليلا عند هـذا الحماس الذي تبديه 
وسـائل الاعلام العربيـة للانتخابات الامريكيـة و لرؤية 
جورج بوش خارج البيت الابيض. اذا كانت امريكا نفسها 
تتوق لهذا الرحيل ايضا فان لها مبرراتها بغض النظر عن 
كـون بوش قد انهـى مدة ولايتـه فهذه الرغبة ليسـت كما 
يظـن البعـض مللا مـن بوش انمـا لان التغييـر الان يمنح 
الادارة الامريكيـة فرصـة لتعليق كل الخطايـا على ظهره 
وتنفـض ايديهـا مـن كل مـا فعلـت مـن شـنائع ادت الـى 
خسـارة امريكا لسـمعتها الدولية واحراج حلفائها الذين 
اصبحـوا عـراة تماما بتاييدهـم لتلك السياسـة. والا لماذا 
تبتهج وسائل الاعلام العربية برحيل بوش؟ ببساطة لان 
الاخيـر يمثل حقيقة امريـكا في اوضح صورهـا وكثيرون 
لايفضلـون رؤية هـذه الحقيقيـة ليس رفضا لهـا بل لانها 
تحرجهـم امـام شـعوبهم. واذا كان الكثيـرون يعولـون 
علـى اوباما وعلـى امكانيـة اتباعه لسياسـة مختلفة فان 
ذلك لا يخلـو من مغالطات كبرى تنم عـن الجهل بالتاريخ 
وببنية وآلية القرار السياسـي هنـاك اذ ان الرئيس مكبل 
فـي الغالـب ليس فقـط بالوعـود والتعهـدات الانتخابية 
ولكن ايضا بسـلطة وتاثير المؤسسـات الثابتة التي تملك 
اكثر من غيرها القدرة علـى صياغة القرارات والتوجهات 
السياسـية لامريـكا. وعلى رأس هـذه المؤسسـات وزارة 
الدفاع البنتاغـون واجهزة الامن والمخابرات والشـركات 
والكبرى وبالخصوص شركات السلاح. وما على الرئيس 
ايا كان انتماؤه ان يقود القطار في اتجاه مرسـوم ومحدد 
مسـبقا قد تبدو نظريا ان كل مؤسسـات الدولة الامريكية 
خاضعـة للرقابـة وتحـت طائلـة القانـون لكن هـذا ليس 
صحيحا بشـكل مطلق اذ باسـتطاعة هذه المنظومات او ما 
يمكن تسميته الاجهزة الثابتة بالامكان التهرب من المراقبة 
ومن الخضوع للمساءلة القانونية ولقد ساهمت حكومات 
عربية وفاعلين للخير وما اكثرهم في ان يساعدوا الاجهزة 
الامريكية الثابتة التي اشـرنا اليها بالتهرب من المراقبة او 
من افتضاح سياستها الشيطانية حول العالم بتأمين دعم 
مالي لها لا يخضع لحسـابات او رقابـة الخزينة الامريكية 
حتي تتمكن هذه المؤسسات من تمويل اعمالها الشيطانية 
حـول العالـم دون رقابـة. امـا اذا كان برنامجهـا قد ورط 
امريـكا باكملها فـي كارثة حقيقية فانه لابـد من تعليق كل 
السيئات على شـخص او مجموعة وهو ما يجري الاعداد 

لـه.  فكل الكـوارث التي لحقت بالعالـم كان وراءها بوش 
وهـذا اختزال سـاذج لا ينطلي الا على من لديه اسـتعداد 
مسـبق ان يصدقها وهو ما يفسـر بالتالـي الحماس الذي 
يبديه الاعلام الرسمي للانتخابات الامريكية والذي ينبع 
فقط مـن توق الانظمة العربية لطـي صفحة الاحراج التي 
وضعهما فيها بوش اكثر من كونهم ناقمين على سياسـته. 
انهم يريدون ادارة اخرى تستر عريهم وتضعهم في زاوية 
مسـتورة قليلا دون ان يتغير شيء من دعمهم وتنسيقهم 
واحيانا تجسسـهم لصالح امريكا. اما بالنسـبة للمواطن 
البسيط فهو يحلم بامريكا اكثر انصافا واكثر عدلا ودفاعا 
عـن الحق والخيـر كما تـروي قصص هوليـوود. وامريكا 
تلـك لن تاتي ابدا والواقع ان الحلم برئيس امريكي يحمل 
سـيف العدل او يتقن رقصة السيف العربية خلافا لبوش 
المسكين  يبدو ساذجا ويعكس نفسية تقدس الفرد وتعول 
علـى بطولات الفـرد القادر على تغيير سياسـة امريكا كما 
هو الحـال في بلداننا العربية. ان الـذي يحكم ليس الفرد 
الـذي نراه على الشاشـة. وفـوز بوش بانتخابـات مازال 
موضـع جدل في الاوسـاط الفكرية والقانونيـة الامريكية 
لان الدسـتور تم تعطيلـه تمامـا لصالحـه. وان مـن قـاد 
امريكا للتورط في كل هذه الصراعات هم شـلة حكمت قبل 
جورج بوش وكانت متغلغلة في مؤسسات صناعة القرار 
السياسي وحين اكتمل مشروعهم وحان وقته التقطوا هذا 

الرجل واتوا به للرئاسة. 
مـازال الكثير يجادلون ان الرئيـس الفعلي لامريكا هو 
تشـيني وليـس بوش كمـا يقول جـون نيكولز فـي مؤلفه 
تشـيني رئيس امريـكا الفعلي. وحتى بعـد مغادرة بوش 
فانه ليس من السهل طي هذه المرحلة في التاريخ لان الذي 
اتـى ببوش والذي يحكم مـن وراء الكواليس لا يتغير ولا 
يتأثر بالعملية الانتخابية. ولهذا اعتبر بوش هو الرئيس 
الذي يجب ان نتأسف على فقدانه لانه وضع الجميع امام 
الحقيقيـة فالحلال بين والحرام بين اما ان تكون مع امريكا 
او ضدهـا هكـذا قال بـوش. مع غيـاب بوش سـيتم خلط 
الاوراق مـن جديـد وهـذا مـن مصلحـة الادارة الامريكية 
ومؤسسـاتها الثابتة لتعيد اتقان التخفي والتسـتر وراء 
المسـاعدات والدعم والعمل الانسـاني وبـث الديمقراطية 
ونشـر السـلام وغيرهـا خلافـاً لصـور اجهـزة الاعـلام 
الامريكية والعربية الرسمية التي تجد صعوبة في محوها 
مـن الاذهان كمـا هو حال صـور أبوغريـب وغوانتينامو. 
كمـا ان تغير الرئيس سـيعطي الكثير مـن الحجاج العرب 
للبيـت الابيـض فرصـة للقول بـان امريكا تغيـرت وحان 
لنا ان نصفح عنها وان عهدا سـيئا قد ولى.  فيما. يتسـلح 
الكثيـرون بالمثل القائل "تغيير السـروج فيـه راحة" وهذا 
المثل ربما لا يراعي بالضرورة شعور الجواد الذي يمتطى. 
وفي الغالب فان الحصان سيكون مغفلا اذا بات همه الاول 
والاخير ان يتغير السـرج لان ذلك تسـليما غير مشـروط 
بمشـروعية امتطائه. هذا هو الحال للاسـف. ومن يراهن 
علـى الرئيس الجديد لا يريد المضي فـي خط معاد لامريكا 
المهم ان يذهب بوش وباسـرع وقت. انه موقف يروق فقط 
للانظمة والحكومات التي وجدت نفسـها اكثر من اي وقت 
مضـى بانضمامها لهـذه الادارة تقف بشـكل مفضوح ضد 
ارادة شـعوبها. تمنـح اللهفة لمغـادرة بـوش اذن مخرجا 
مناسـبا لكل من يقطن البيت الابيض مهما كان - اسود او 

هنديا او احمر- طالما ان السرج سيتبدل.

٭ كاتب ليبي 

■ ابتســمتُ وأنــا أشــاهد علــى شاشــة إحــدى القنوات 
الفضائيــة رجلا تجاوز الخمســين من العمر يلــفُّ حول عنقه 
دائرة على شكل وردة ســوداء، تشبه ما يلبسه نادل المطاعم 
فــي الفنــادق الرفيعــة، فظننــتُ أنه ســيقوم بوصــف وجبةٍ 
شــهية من الطعام لربــات البيوت. غيــر أنَّ حديثــه فاجأني، 
ــل) الوضــع الاقتصــادي الراهن، والأزمــة المالية  وهو (يُحلِّ
الطاحنــة، وخلالها قرأتُ صفتــه التي كُتبتْ تحــت صورته، 
فإذا بــه خبيرٌ من خبراء الاقتصاد، وأحــد المحللين في مجال 
المــال: قهقهتُ مــن أعماقي، لا بســبب طريقة حديثــه العامية 
وطرافة شــكل رباط عنقه، ولكن لأنني تذكرتُ موسم الحرب 
العراقية الأمريكية الســابق. فقد كنــت أتابع أيضا (المحللين) 
العســكريين والحربيين، ممن تقاعدوا، وحصلوا على صفة : 
فريقٍ متقاعد، أو لواءٍ مُتباعد، أو عميدِ حرب غابر، أو مختص 
في توثيق المعارك الحربيــة، أو عقيدٍ في لواء الاحتياط. وكلُّ 
هــؤلاء كانوا يــؤدون فوق شاشــات الفضائيات فــي الأيام 
الأولى للمعارك جلســات صوفية حربية، وبعضهم كان يقوم 
بتحضيــر أرواح قادة المعارك الكبــرى. وكلهم كانوا يُجمعون 
علــى أن صمتَ جيش صدام في مواجهــة الدبابات الأمريكية 
هــو تكتيكٌ حربي يســبق العاصفة والزلــزال البركاني الآتي 
لا محالــة برموت كونترول يســتقرُّ بين أصابــع القائد صدام 

حسين ومعاونيه.
اً على قناعتي الســابقة التــي تتلخص في أن  لا أزال مُصــرَّ
مشــكلتنا العربية ،لا تكمــن في مخزوناتنــا الفخمة من لغتنا 
ذات المخــزون الهائل مــن المترادفــات اللغوية فقــط، ولكنها 
تكمن في شــيء آخر. وهو أننا جنسٌ بشري يعشق الأحلام، 
وبنــاء الصور الخيالية، وهذا في حد ذاته ليس عيبا إذا كانت 
له علاقة بالعواطف والأحاســيس. غيــر أن خيالنا العربي قد 
اتســع ليشــمل العقل والواقع أيضا فأصبحنا نعيش واقعنا 

فــي إطــارٍ خيالــيٍّ نســجناه هروبا مــن واقعنا الأليــم. وهذا 
يفسر لنا لماذا تحلُّ بنا الهزيمة تلو الأخرى، لأن الأوقات التي 
نقضيهــا مع خيالاتنا أطول بكثير مــن الأوقات التي نقضيها 

في التخطيط لواقعنا .
أعود إلى شــخصيتي الأولــى التي جاء أوانهــا، وأظهرها 
موسمها، وهو موســم القحط المالي، وكارثة الزلزال البنكي، 
ومصيبة معركة القروض، أو مذبحة الأسهم في قلعة النازداك 
والنيكــي ،ومجــزرة صناعات الــداو جونز. وأعتــرف بأنني 
كنــت وأنا أتابــع حديث شــخصيتي الســابقة منتبها لألتقط 
بتْــهُ الكاميرا  منه معلومــة مفيدة مــن المعلومــات، وعندما غيَّ
عن الشاشــة، بعد أكثر من عشــر دقائق مــن الحديث العامي 
الدارج، ساءلتُ نفسي عن معلومة مفيدة ذكرها صاحب رقبة 
الوردة الســوداء. غيــر أنني عجزتُ عن اســتخلاصِ معلومة 
واحــدة مفيدة، وطبعا أرجعتُ الســبب في ذلــك إلى عيبٍ فيَّ 
ضــتُ أمري إلى الله، وأنا أُردد: وفوق كلِّ  أنا، لدرجة أنني فوَّ

ذي علمٍ عليم.
رُ  وقناعتــي بعــدم قدرتي علــى الاســتيعاب  جعلتنــي أُغيِّ
بإصبعــي جهــاز مرناتي على قنــاة تلفزيونية أخــرى، حتى 
لا أغضــب المجامــع اللغويــة العربيــة. وأقول غيــرتُ قنوات 
تلفزيوني. فوجدت صورة أخرى لشاب لم يبلغ بعد منتصف 
العشــرينيات، وكتب تحت اســمه أيضــا خبيرٌ مالــيٌّ أيضا. 
وحاولتُ هــذه المرة أن يكــون تركيزي أكبر علــى كلمات هذا 
الخبير اليافع، ولكنني أيضا لم أتمكن من بلورة فائدة واحدة 
من مجموع حديثــه. وكعادتي أيضا أدركــتُ بأنني كنتُ وما 
أزال ذا عقــلٍ يتعامــل مع الأفــكار، ويكره الأرقــام. واقتنعتُ 
بــأن عقلي لا يصلــحُ لمتابعة اللغات الرقميــة، وأنني إذا أردتُ 
أن أســتوعبها، فيجــب عليّ أن أدرسَ علــوم الإدارة المالية من 
ي لا يســمح لي بذلك. لذا فقــد وقرَ في  جديــد، وحيث أن ســنِّ

بالي بــأن العيب فيَّ أيضا، وليس فــي التحليلات المالية التي 
لان أو الخبيران الماليان السابقان. استعملها المُحلِّ

وبعــد يومين شــكوتُ حالي إلــى صديقٍ يحمل الشــهادة 
ــط لــي أمور  العليــا فــي الإدارة الماليــة، وطلبــتُ منه أن يُبسِّ
القروض البنكية، وأســهم الشــركات، والتعاملات المالية في 
رَ لي ما حدث  البنوك والمؤسســات المالية، وطلبتُ منه أن يُفسِّ

عُ في المستقبل القريب . من كوارث مالية بالأمس، وما يُتوقَّ
ابتســم صديقي، وهو يقول : ألستَ أنتَ مَن قال: إن البشر 
تحولوا في الألفية الثالثة إلى مجرد ســلعة، فالرجال وسائل 
إيضــاح يتحركــون كمســاحات إعلانية لشــركات الألبســة 
والأغذيــة، فلا ترى ثوبا إلا وعليه دعايةُ صانعه، ولا حذاء إلا 
ومكتوب على جلده الخارجي اســم الشركة التي صنعته. أما 
النساء فقد تحولن من زوجات وأخوات وأمهات إلى غانيات 
ووجوه وأجســاد يصلحن فقط للدعاية والإعلانات يعرضن 

البضائع، فوق أجسادهن العارية. 
ألستَ أنتَ من قال:

 إن الإعلام تحول إلى صيغة الإعلامالية، أي من رسالة إلى 
أثير وهواء  يصلح فقط لترويج الاستهلاك.

ألســتَ أنت مــن أكثــر الذيــن شــخّصوا العولمــة والألفية 
الثالثة، وقلت أيضا : لقد تجاوز البشــر مفهوم الدخل القومي 
والصناعــة والزراعة والمواد الخــام، وأصبحت تجارة العالم 
كلهــا: WWW . وكنــتَ تعنــي مدلــولات الأحــرف الثلاثة 
"الشــبكة العنكبوتية الممتدة للمعلومــات" فأصبح العالم كله 
يُتاجر بالهواء، يبيع ويشــتري مســاحات من الهواء، ســواءٌ 
أكانــت في الهنــد أو في هنــدوراس. وأن الدخــل العالمي من 
"هواء المعلوماتية" أو الأثير الرقمي يتجاوز بكثير دخل العالم 
كلــه من المــواد الأولية من بترول وحديــد ونحاس ورصاص 
وقطــن طويل التيلــة، وأســمدة وفوســفات ومنغنيز وذهب 

وألمــاس بأضعاف مضاعفــة. وإذا كان ذلك هو حالك، فكيف 
تطلبُ مني تفســيرا لما يحدث، صدقني فأنا أيضا مثلك أجهلُ 
دورة المــال في هذا العالم الــذي لا يخضعُ لأي مقياس علمي. 
قتُ في دراســتي، وحفظتُ النصوص  على الرغم من أنني تفوَّ
المالية، غير أنني أُشــبِه مَن يحفظ قواعــد الألعاب الرياضية، 

ولكنه لا يُجيد أية لُعبة منها.
فما يحــدث في عالم اليوم مــن دورة ماليــة غريبة عجيبة، 
لا يمكــن لــكل المحللــين الماليين ودارســي الاقتصــاد وعمداء 
الســلك البنكي، وعُقداء السماسرة في البورصات أن يعثروا 
على طــرف خيطهــا. وأن كل المغرمين والعاشــقين للأســهم 
والبورصــات لا يمكنهــم أن يعرفوا دورة أســهمهم حتى وإن 

عرفوا اسم البورصة والشركة التي وضعوا فيها أموالهم.
كلُّ ما في الأمر أن العالم كله يبدو اليوم وكأنه خضع لعملية 
كبيرة من النصب والاحتيال، يقودها أباطرة المال، وهم الذين 
يحكمون ويرسمون، هؤلاء لا يخسرون وإن خسر كلُّ العالم، 
لأنهم ببســاطة تمكنوا من تحويل الأموال من حالتها الذهبية 
والفضيــة البائدة، ومــن حالتهــا النقدية الورقيــة والمعدنية 
الجامدة، إلى  حالة أثيرية واسعة النطاق. وعبور هذا الأثير لا 
يتم إلا بالأســهم والسندات والشيكات المؤجلة والمعجلة، بعد 
أن نجحوا في جعل الأسهم والسندات والشيكات والأرصدة 
البنكيــة لكل المســاهمين والمشــاركين تُباع ملايــين البيوعات 
فــي اليــوم الواحد لتجار وهميــين، فيربــح الرابحون الملايين 
والمليارات من أموال المودعين القانعين المساكين المستسلمين 
لقضاء البنوك وقدرها، الذين يحمدون الله على نعمة الإيداع، 
ويبوســون أيديهم، وهم يظنون أن نقودهم القليلة في البنوك 
با ما دام البنك  الأصيلــة نقودٌ طاهرةٌ، لم يخالطها الحرامُ والرِّ
لا يُعطــي أصحابها ربحا على الإيداع. ومــا دام أصحابها هم 
أنفســهم يرفضــون هذا الربــح وأن نقودهم لم تُســتعمل في 

شى، وهي مدفوعة وفق الشــريعة الدينية والقانون  فهي  الرِّ
ها لهم وقت حاجتهم إليها. وهم  بمثابة أمانة عند البنوك، تردُّ
لا يعرفون بأن نقودهم الموجودة في معظم البنوك والمصارف 
ترحــل وتتجول فوق الأوراق عشــرات آلاف المرات، وتختلط 
بغيرها من النقــود بعد أن تتحول إلى هواء فتحطُّ في بلدٍ، ثم 
تُغــادره إلى بلدٍ آخر. يتداولها المجرمــون والمغامرون، ويلعب 
بهــا المقامــرون وينفقهــا تجار الســلاح فــي صفقــات القتل 
والإجــرام، وهي ســتظلُّ في حالة ســفر إلى يــوم الدين، في 

جي المجهول. عالمها اللُّ
وواصل حديثه ضاحكا:

أنتَ تعرف بأن هناك وجه شــبه ظريف بين الأسهم والمال. 
فالســهام حين تنطلــق من الكنائــن والأقواس، فإنها تســير 
فــي اتجاه واحد فقط ولا تعود مرة أخــرى إلى قوس راميها، 
تســبح في الهواء وتتوحد فيه. كما أن الســهام كما تعلم من 

أدوات الحرب والنزال، وكذا النقود والمال.
ابتسمتُ وقلتُ له:

 لقد تذكرتُ بأن هناك وجه شــبهٍ آخرٌ بين الســهام وعيون 
الفاتنات والمال، فكلها تفتك وتقتل أيضا، وقد اكتشفه العربُ 
منذ أمدٍ طويل حين شبهوا عيون الغانيات بالسهام القاتلات. 
قال شــاعرٌ ظريف يطلب الفتــوى من أحد فقهــاء العراق في 

سهام العيون والأحداق: 
يا ابن أبي داوود يا فقيهَ العراقِ

أفتِنَا في قواتلِ الأحداقِ
هل عليهنَّ في الجُروحِ قَصاصٌ

اقِ ؟ أم مُباحٌ لها دمُ العُشَّ
فيردُّ الفقيه أبوداود:

كيفَ يُفتيكمُ قتيلٌ صريعٌ
بسهام الفِراقِ والاشتياق؟!
وقتيلُ التلاقي أفضلُ حالا

عند أبي داوود من قتيل الفراق!

٭ كاتب فلسطيني

خالد شوكات٭

توفيق أبو شومر٭

مدارات

خالد وليد محمود٭
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حوار فلسطيني متعثر قبل ان يبدأ

انتخابات أمريكا: هل فاز أوباما أم خسر ماكين؟

العراق: انهيار لتحالفات بوش مع الاحزاب الاسلامية والكردية

(1)

■ قبل أكثر من سـبعة أشـهر كتبت في هذا المكان أرجح 
أن المرشـح باراك أوباما لن يصـل إلى عتبة البيت الأبيض 
لأن وصوله يمثل ثورة لم يحن أوانها. ولكن أجدني اليوم 
غاية في السعادة إذ أثبت الواقع أن المجتمع الأمريكي نجح 
فـي التحدي الـذي وضعته أمامه ثـورة أوبامـا ولم يضع 
أمامهـا من العراقيل ما كنت أخشـى. فهذه حالة يسـر المرء 

فيها أن يكتشف أن توقعاته لم تصدق.

(2)
كنـت قـد ذكـرت فـي المداخلـة السـابقة أن أمريـكا هي 
بلـد الثـورة الدائمـة التـي أكثـر الماركسـيون والماويـون 
الحديـث عنهـا ولكنها لم تتحقق إلا فـي الولايات المتحدة. 
وقـد جـددت الثورة الأمريكيـة التي توجت فـي عام 1776 
بتحقيـق الاسـتقلال بسلسـلة مـن الثـورات التـي قربت 
واقـع أمريكا من مثل الثورة التي نـادت بالحرية والكرامة 
الإنسـانية والمسـاواة للجميع. وهكذا جاءت ثورة تحرير 
العبيد ثم ثورة الحقوق المدنيـة وغيرها خطوات لتحقيق 

قدر أكبر من الحقوق للأقلية السوداء. 

(3) 
المنظرة المشـهورة حنا أرندت لاحظـت كذلك أن الثورة 
الأمريكيـة هـي الوحيـدة التـي نجحـت فيمـا فشـلت فيه 
والسـوفييتية)  (الفرنسـية  الأخـرى  الكبـرى  الثـورات 
مـن حيـث تحقيـق الاسـتمرارية وعـدم الوقـوع فـي فـخ 
الدكتاتوريـة والصـراع الدمـوي. وقـد عللت أرنـدت ذلك 
النجاح بالدور المحوري للمؤسسـات الديمقراطية، وعلى 
رأسـها المحكمـة العليـا التـي لعبـت دور نقطـة الارتـكاز 

بالنسبة للنظام الأمريكي. 

(4)
المؤسسـات الأمريكية مع ذلك لم تمنـع الحرب الأهلية، 
كمـا أنها لم تمنع التجاوزات في حقـوق الأقليات. من جهة 
أخـرى فـإن انـدلاع الحرب أشـار إلـى أن كل ثـورة هدفت 
لتحقيق مثـل الثـورة  الأمريكية الأولـى واجهت معارضة 
قوية مـن مراكز القـوى المهيمنة. فنجاح النظـام الأمريكي 

ينبع من محافظته مثلما ينبع من ثوريته.

(5)
عندما كتبت تعليقاتي السـابقة ركـزت على أن القضية 
ليسـت هي اللـون. فلو أن أوبامـا كان محافظـاً مثل كولن 
بـاول أو كوندوليـزا رايـس لمـا كان لونـه مشـكلة. ولكـن 
المشـكلة هـي فـي راديكاليـة أطروحاتـه وتحديـه للنظام 

الأمريكي ومؤسساته باسم التغيير.

(6)
ولا يقتصـر الأمـر فقط على دعوة أوبامـا للتغيير، وهو 
تلويـح مبطن بثـورة جديدة، ولكن بالثـورة التي أحدثها 
فعلاً في النظام السياسي الأمريكي باستنهاضه الجماهير 
عموماً والشـباب خصوصاً للعمل في حملتـه الانتخابية، 
واعتمـاده غيـر المسـبوق علـى التمويل الجماهيـري بدل 
تمويل الشـركات وجماعات الضغط، وأيضـاً التفافه على 

الإعلام المنظم باستخدام الانترنيت والهواتف النقالة.

(7) 
بـاراك لم يخـف دوافعه الثورية في هـذا المنحى، حيث 
صرح مـراراً بأن رفضـه التمويل من الأثرياء والشـركات 
وجماعـات الضغـط يعني أنه غيـر مدين لهم بشـيء ولن 
يسـمح لهم بإملاء سياسـاته. وهذا إن صح سيكون أخطر 
انقـلاب تشـهده أمريـكا التـي ظلت منـذ نشـأتها تحكمها 

الجهات المتنفذة في المجتمع. 

(8)
لـم يكن الآبـاء المؤسسـون للولايـات المتحـدة مولعين 
بالديمقراطيـة، بـل بالعكس كانـوا متخوفين منهـا، لأنهم 
صممـت  ولهـذا  الرعـاع.  حكـم  تمثـل  أنهـا  يـرون  كانـوا 
المؤسسات الأمريكية للحد من سـلطة الجماهير. وما تزال 
آثـار ذلـك باقية فـي نظـام الكليـات الانتخابية للرئاسـة 
وغيرها. مـن الناحية العملية فإن النظـام الأمريكي كرس 
سلطة مراكز القوى الاقتصادية والاجتماعية بسبب هيمنة 
الامبراطوريـات الإعلامية والمالية واللوبيات المؤثرة التي 

لا يستطيع مرشح أن يتجاهلها.

(9)
ولكـن حتـى فـي أسـوأ كوابيـس المؤسسـة الأمريكيـة 
المهيمنـة لـم يكـن مـن المتصـور أن يبـرز مرشـح رئاسـي 
يستطيع أن يستعدي الجماهير على المؤسسة ويتجاوزها 
ثـم يصل إلـى قمة السـلطة، لأن هـذه ثورة غير مسـبوقة 

وقلب كامل لموازين القوى. 

(10)
صحيـح أن أوبامـا طمـأن بعـض المتنفذيـن، وخـص 
اللوبـي الصهيونـي مـن ذلك بأكبـر نصيب. ولكـن هذا لم 
يمنع إسـرائيل من الارتياب به. فبحسب «سي إن إن» فإن 
إسـرائيل هي ثالث ثلاثة بلدان فـي العالم (معها جورجيا 
والفلبـين) أشـارت فيها اسـتطلاعات الرأي العـام إلى أن 
الغالبيـة ضـد أوباما، وقد صوت ثلاثة أرباع الإسـرائليين 
ذوي الجنسـية الأمريكية لماكين. ويجب ألا ننسى كذلك أن 

قرابة نصف الأمريكيين صوتوا ضده.

(11)
مهمـا يكـن فإننـي لا أسـتطيع أن أخفـي سـعادتي لأن 
مخاوفـي من سـقوط أوبامـا ضحيـة لأحابيل المؤسسـة، 
ليـس لأن خصومـه لـم يجتهدوا بمـا فيه الكفايـة لوصمه 
بممـالأة الإرهاب، أو محاولة فرض الاشـتراكية، أو إخفاء 
إسـلامه. ولكن الثورة كانت قد انطلقت سـلفاً ولم يعد من 
الممكن إيقافها. ولا يعني هذا أن الجولة قد حسـمت نهائياً، 
ولكـن الطريـف أن معظم مـن بذلوا الجهد لإسـقاط أوباما 
وحذروا من أن انتخابه يعني انهيار أمريكا وسـقوطها في 
يد محور الشـر كانوا من بين أول من هللوا لانتخاب أوباما 
بحسـبانه انتصاراً للنظام الأمريكي المفتوح. حتى جورج 

بوش تصدر قائمة المفتخرين بانتخاب أوباما.

(12)
لا يسعنا إنكار ما يتمتع به النظام الأمريكي الديمقراطي 
من حيوية وقدرة على تجديد نفسـه. وكم تكون سعادتنا 
مضاعفة لو أن تحليلنا للواقع العربي عموماً والسـوداني 
الحكومـات  وفاجأتنـا  خطـؤه  أيضـاً  ثبـت  خصوصـاً 
والمجتمعـات بما لم يكن في حسـباننا مـن نهضة وإصلاح 

وتقدم، وما ذلك على الله بعزيز.

اعتراف
محبب بالخطأ رأي القدس

المرشـح  لصالـح  أوهايـو  ولايـة  سـقطت  حـين   ■
الديمقراطي باراك أوباما، وصار إعلانه رسمياً الرئيس 
الـ 44 للولايـات المتحدة الأمريكية مسـألة دقائق فقط، 
ألحّت علـيّ صـورة فوتوغرافية تعود إلى سـنة 1998، 
وفقرة دراماتيكية من خطبة تعود إلى سنة 1858. باعث 
ذلك الإلحاح كان، مع ذلك، بسـيطاً ومنطقياً لأنه يخصّ 
هاجسنا المركزي، نحن العرب، مع الرئيس الجديد، أي 
الموقف من القضية الفلسـطينية؛ كمـا يخصّ الإختراق 
التاريخي الأكبر الذي اكتنف انتخاب أوباما، أي حقيقة 

أنه أوّل رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة.
  الصـورة التُقطت في شـيكاغو خلال حفـل للجالية 
العربية، وتجمع أربعة أشـخاص حـول طاولة واحدة: 
سـعيد  إدوارد  الراحـل  الفلسـطيني  والناقـد  المفكّـر 
وزوجته مريم، والسناتور (عن ولاية إيللينوي) باراك 
أوباما وزوجته ميشـيل. (أشير، مجدداً، إلى أنّ الفضل 
فـي تدوين هذه اللقطة يعود إلى علي أبو نعمة، الكاتب 
والمحلل السياسـي الفلسـطيني ـ الأمريكي، والمؤسـس 
 .(Electronic Intifada المتميـز  للموقـع  المشـارك 
وكان أبـو نعمـة قـد أدرج الصـورة (إلى جانـب أخرى 
تُظهـر أوبامـا وزوجتـه وهمـا يصغيـان إلـى سـعيد، 
المحاضـر الرئيسـي في ذلـك اللقـاء) ضمن مقـال حمل 
العنـوان التالي: «كيف تعلّم أوباما عشـق إسـرائيل»، 
سبق لي أن اقتبسـت بعض أفكاره قبل أشهر، في مكان 

آخر من هذه الصحيفة.
وأمّـا الفقـرة مـن الخطبة فـإنّ صاحبها هـو أبراهام 
لنكولن (أو لنكن، كما يلفظ اسمه أبناء جلدته، الرئيس 
السادس للولايات المتحدة، والذي يقترن اسمه بحرب 
الإنفصـال وإلغاء العبودية في آن معاً)، وتسـير هكذا: 
«إذا كنـت لا أريـد لامـرأة سـوداء أن تكون عبـدة، فهل 
يعنـي هـذا أننـي أريدهـا زوجـة [تتعالـى الضحـكات 
والهتافات]. إنني سأقف حتى النهاية إلى جانب قانون 
يحظر التزاوج بين البيض والسـود. وسـأقول إنني لم 
أكـن، ولن أكـون أبـداً، من دعـاة المسـاواة الإجتماعية 
أو السياسـية بـين العرقـين الأبيض والأسـود [يتعالى 
تصفيق حـادّ]، أو من دعاة منح السـود حقّ التصويت 
أو عضوية هيئات المحلفين، أو تأهيلهم بما يتيح إمكانية 

أن يشغلوا الوظائف ذاتها التي يشغلها البيض».
والحـال أنّ المـرء، بصـدد الصـورة الفوتوغرافيـة، 
يبحـث عن السـبب الذي جعـل دانييل بايبـس، المعلّق 
هـذه  يسـتخدم  لا  الشـهير،  الصهيونـي  ـ  الأمريكـي 
«الوثيقـة الدامغة» ضـدّ أوباما، كما فعـل وفعلت حملة 
جـون ماكـين، بصـدد علاقـة المرشـح الديمقراطـي مـع 
البروفيسـور الفلسـطيني رشـيد الخالدي، أو مع علي 

أبو نعمة، أو حتى مع سـرحان بشـارة سـرحان، المتهم 
باغتيـال روبـرت ف. كنيدي! صحيـح أنّ أوباما كان قد 
دحر غلاة الصهاينة من أمثال بايبس، حين زاود عليهم 
في عشق إسرائيل أكثر ممّا كانوا هم أنفسهم ينتظرون، 
سـيّما في خطبته الشـهيرة أمام «لجنة الشؤون العامة 
الأمريكية ـ الإسرائيلية»، الـ AIPAC. إلا أنّ مخاوف 
أولئـك الغـلاة لـم تتبـدّد، وكان خيـار ماكـين، بوصفه 
ولايـة جورج بـوش الثالثـة في مـا يخـصّ الموقف من 

الفلسطينيين على الأقلّ، هو الأكثر طمأنة لهم.
ذلك لأنّ الإبتذال، بصدد التودد إلى الدولة العبرية، 
كان على أشـدّه في صفّ أوباما (الـذي بلغ، في دغدغة 
ناخبيـه اليهـود/ مسـتوى ميلودرامياً جعلـه يعلن أنّ 
اسـمه، الـذي يعنـي «المبارك» فـي اللغة السـواحيلية، 
هو نظير الاسـم العبرانـي «باروخ»!)، بحيـث أنّ المرء 
يتسـاءل حقاً: كيـف فاتهـم أن يدرجوا إدوارد سـعيد، 
«بروفيسـور الإرهـاب» حسـب اللقـب الشـهير الـذي 
نحته لـه أمريكي ـ صهيوني آخر هو إدوارد ألكسـندر؟ 
أم أنّ فريق التشـهير اختار التركيـز على الأحياء فقط، 
أو افتـرض أنّ شـخصية سـعيد الفكرية والسياسـية، 
وخاصة معارضته لخطّ اتفاقيات أوسلو، لا تخدم تماماً 
إلصاق تهمة الإرهـاب بالمرشّـح الديمقراطي، كما يمكن 
أن تفعل صداقته مع الخالـدي؟ وفي نهاية المطاف، ثمة 
هنا مسـرح إثارة وإيقاظ غرائز ومخـاوف وهواجس، 
وحكايـة الخالدي تنطـوي على عناصر تشـويق أكثر، 
في رأسـها وجود شـريط فيديـو يعود إلى عـام 2003، 
نشـرت صحيفة «لوس أنجليس تايمـز» وصفاً لمحتواه 
(الهجـوم العنيـف على إسـرائيل، بحضور السـناتور 
أوباما، بصفة خاصة)، ورفضت عرضه بسبب التزامها 

المهني بعدم كشف مصادر معلوماتها؟ 
ورغـم الإختـراق التاريخـي، الإجتماعـي والثقافي 
والأخلاقـي والأجيالـي، الـذي يمثّلـه انتخـاب رئيس 
أمريكـي أسـود، حتـى إذا كانـت أصولـه لأمّـه بيضاء، 
فـإنّ أمريـكا مـا بعـد أوبامـا (أو الــ «أوبامريـكا» كمـا 
يقتـرح الشـاعر والروائي الأمريكـي إشـمايل ريد) لن 
تتخـذ هـذه الهيئـة الرومانتيكيـة ـ التوراتيـة البريئة 
التـي يصفها الإصحاح 11 من سـفر إشـعياء: «يسـكن 
الذئـب مع الخروف، ويربض النمـر مع الجدي والعجل 
والسـبل والمسـمّن معاً، وصبيّ صغير يسوقها»! وعلى 
نقيض الأمثولة التي يسـتقيها ريد من الكاتب الأمريكي 

السـاخر جـورج شـويلر، لـن يكـون فـي وسـع أوباما 
اختراع عقار سـحري يحوّل السود إلى بيض، فتصبح 
البلاد بأسرها بيضاء من غير سوء، وتُحال إلى التقاعد 
عشـرات المنظمات المختصة بالحقوق المدنية، بل يصبح 

حلم مارتن لوثر كنغ نفسه نافلاً وبلا معنى!
ولهـذا فإنّ من المشـروع الإرتياب، والطعن الشـديد 
ربما، فـي منطق التفكير الحماسـي العـارم الذي اعتبر 
أنّ انتخـاب أوباما يدقّ المسـمار الأخير في نعش تاريخ 
طويـل مـن عنصريـة الأمريكـي الأبيض ضـدّ الأمريكي 
الأسـود، ويشـرع الأبواب أمـام احتمـالات مماثلة على 
(بريطانيـا  الأوروبـي  حتـى  أو  الأمريكـي،  الصعيـد 
وفرنسـا، خاصة). والثابت، في كلّ حال، أنّ الرعب من 
خـواء الجيب والثلاجة، وخسـران البيت، والعجز عن 
تأمـين ضمان صحّـي في الحـدّ الأدنى، وفقـدان الموارد 
اللازمـة لتعليم الأبناء كانـت، مجتمعـة او متفرّقة، في 
رأس المعاييـر التـي حملهـا ناخبو أوباما إلـى صندوق 
الإقتـراع. ونعـرف، إحصائيـاً، أنّ 67٪ مـن أصـوات 
الناقمين على سياسـة بوش (وهم ثلاثـة أرباع أمريكا، 
ونقمتهـم ناجمة عن أسـباب إقتصادية في المقام الأوّل) 
ذهبت إلى أوباما، ولهـذا يصبح من المنطقي، وليس من 
قبيل السفسـطة أو تحصيل الحاصل، طرح السؤال في 
عنـوان هـذه المقالة: هـل فـاز أوباما (بمعنى أنه جسّـد 
البديـل الجديد حقاً)، أم خسـر ماكين (لأنـه كان بمثابة 

ولاية ثالثة للرئيس الحالي)؟
ولأنّ معطيـات كثيـرة تشـير إلـى أنّ أوبامـا ينـوي 
توظيـف الكـوادر السياسـية التـي عملت مـع الرئيس 
الأسـبق بيل كلينتون (من تعيـين رئيس أركان الأخير، 
جـون بوديسـتا، مشـرفاً علـى الطاقـم الإنتقالـي؛ إلى 
عـرض منصـب رئيـس أركان البيـت الأبيـض على رام 
إيمانويـل، أبـرز رجـالات كلينتـون فـي الكونغـرس)، 
فـإنّ من الخير أن يتذكّر المرء تلـك الحقبة، غير البعيدة 
ابداً، حين كان مبدأ «إنه الإقتصاد يا غبي!» هو الشـعار 
الخفيّ الـذي فتح أبواب البيت الأبيـض أمام كلينتون، 
مرّتين. وكان ذلك المبدأ قـد ذهب بخصمه، جورج بوش 
الأب، إلى مزبلة التاريخ رغم أمجاد «عاصفة الصحراء» 

وأكاليل الغار التي لاح أنّ تحالف «حفر الباطن» سوف 
يكدّسها على رأسه، في ناظر الناخب الأمريكي.

الإقتصـاد، إذاً وأوّلاً، وليـس السياسـة. الإقتصـاد، 
وليـس الأخـلاق. الإقتصـاد، وليـس القانـون. وجيب 
التفاصيـل  قبـل  المصـرف،  فـي  ورصيـده  الأمريكـي 
الفلسـفية المثاليـة للحلـم الأمريكي، بل وقبـل انخراط 
الولايـات المتحـدة فـي حربـين لا يلـوح فـي الأفـق أيّ 
مخـرج ملموس منهمـا. والأمريكي العـادي ينتخب لأنّ 
الديمقراطيـة الأمريكيـة فنّ صعب، في الحيـاة اليومية 
كما فـي المثال والحلـم، وهي تقتضي ممّن يمارسـها في 
مسـتوى القاعدة (أي الأمريكي المتوسـط، قبل سـواه) 
الكثير من التنبّه والتمحيص والشـجاعة والعثور على 
الذات وسـط طاحونة رهيبة من وسـائل الإعلام (أكثر 
مـن 500 قنـاة تلفـزة، وضعفها مـن الإذاعات وخمسـة 
أضعافهـا مـن الصحـف والمجـلات). وإذا كان الجيـب 
مليئاً، والأشـغال منتعشـة، والقبضة الأمريكية مهيمنة 
علـى الكرة الأرضية دون منازع، أو بمنازع شـبه وحيد 
مـن نوع صدام حسـين سـابقاً أو محمـود أحمدي نجاد 
لاحقاً، فمَنْ الذي يعبأ بممارسة الديمقراطية في شروط 

الفن الصعب!
وضمـن مشـهد أعـرض، سوسـيولوجي ـ ثقافي في 
ة، ينتخـب الأمريكي لأنـه يبحث عن  الخلفيـة هذه المـرّ
صورتـه فـي مـرآة مهشـمة اسـمها نهايـة التاريـخ، أو 
نهايـة الحـرب البـاردة، أو نهاية أي شـيء. في الماضي 
كانـت الإجابـة واضحـة حـول السـؤال القائـل: مَـنْ، 
وما، الأمريكـي؟ إنه، دون كبير تـردّد، رائد بناء العالم 
الجديـد، والشـوكة الأقسـى فـي خاصـرة الشـيوعي 
الأحمـر، والمواطـن الأسـعد والأغنـى والأكثـر بـراءة، 
المنتمـي إلـى دولـة هـي سـيدة العالـم الحـر وقائـدة 
الإنسـانية نحو الكمـال والمجد والرفعـة والبراءة. لكنّ 
انهيار الستار الحديدي جلب معه انهيار ستار آخر كان 
بمثابة الحجاب الثقيل المسدل على الوجدان الأمريكي، 
وسـقط السـتاران فتسـببا في دفـع «المحـارب من أجل 
الحرّية» إلى تيه في سهوب بلا أعداء ولا مؤامرات، قبل 
أن تميد الأرض وترعد السـماء يوم 9/11. رائحة العالم 
القـديم ظلت تفوح من خطاب جورج بوش الأب، المتكئ 
على أرائك الملك آرثر؛ ورائحة المستقبل الغامض (ولكن 
الجديـد المثير) عبقت في نثـر بيل كلينتون، التجسـيد 
الشـابّ لإرث تومـاس جيفرسـون أو جوزيـف كنيدي 

في أسـوأ الأحـوال؛ قبل أن ترتدّ ثانيـة إلى بوش الأب، 
ولكن على لسـان بـوش الابن؛ وهـا أنّ أوبامـا يعيدها 
بـدوره إلـى كلينتـون، مصطبغـة بلـون أسـود للمـرّة 
الأولـى في التاريـخ الأمريكـي، وباعثة علـى خدر حلم 
أمريكي جديد: مزيج من جيفرسـون وكنيدي وأبراهام 

لنكولن... الجمهوري! 
 والإغراء شديد أمام أوباما كي يستلهم كلينتون، في 
الإقتصاد والعقيدة كما في النثر الغنائي وصناعة أحلام 
التغيير. ذلـك لأنّ الكلينتونية هي اختصار بليغ لقيامة 
بارعة فـي منطقة الوسـط، بعد أكثر من موت سياسـي 
معلن على اليمين أو اليسـار، ممّا يجعلها الخطّ الوحيد 
اللائق بالولايات المتحدة في هذا الطور من مآزقها، التي 
ليسـت سـوى التجلّي الأعلى لمآزق النظام الرأسـمالي 
الكوني. فـإذا واصل أوباما إضفـاء المزيد من الغموض 
على قلعة الوسـط الحصينة، وأنجز قسـطاً إضافياً من 
تلك التحالفات العجيبة التي تظنّ الغالبية العظمى من 
الأمريكيين أنها جوهر المعجـزة اليانكية (وضع الفقراء 
في سلّة واحدة مع أنصاف الأغنياء، والسود والملوّنين 
مـع البيـض، والكاثوليـك واليهود مـع البروتسـتانت 
البيروقراطيـة  مـع  العمـل  واتحـادات  والمورمـون، 
الريغانية...)؛ ثم نجح في تفكيك عناوين الخلاف حول 
القضايا الاجتماعية والإدارية الكبرى، وفي اسـتدراج 
الحلفاء من بـين صفوف الخصوم (اختيـار بيل غيتس 
لوزارة الدفاع مثلاً، أو ريشارد لوغار للخارجية) ، فإنّ 
القلعة الحصينة سـتزداد منعـة وتعـدداً، ولا ريب أنها 

ستزداد غموضاً أيضاً!
وبالنسـبة إلى رئيـس أفرو ـ أمريكـي، ولد حين كان 
ممنوعـاً على السـود أن ينتخبـوا أو يسـتقلوا الحافلة 
مع البيض، وصار اليـوم الرجل الأقوى في العالم، فإنّ 
النقلة تاريخية لا ريب، ولا خلاف في هذا. السجال، مع 
ذلـك، ينبغـي أن يدور حول أطـوار ما بعد فـورة الفرح 
العارمة التـي أحدثتها النقلة، ومـا إذا كان من الواقعي 
انتظار تحقيـق مقدار الحدّ الأدنى من الآمال التي عُلّقت 
على النقلة، وعلى الرجل في ذاته أيضاً. وليس يسيراً، 
فـي خضمّ هـذا التاريـخ الأمريكـي الطويـل، أن تنقلب 
أمريـكا أبراهام لنكولن (ولا نقول أمريكا الـ «كو كوكس 
كلان») إلـى «أوبامريكا» رغيدة سـعيدة عادلة متكافئة 
الفـرص، تحمـل مشـعل الحرّية بيـد ولا تكـون القاذفة 
والبارجـة والغـزو العسـكري والمذابـح وهيروشـيما 
و»مـاي لـي» وغوانتانامو وأبـو غريب... هي مشـاعل 

اليد الأخرى!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ارتسم الوجوم على وجوه قادة الاحزاب والدكاكين والمليشيات 
الطائفيـة والعرقيـة والمناطقيـة فـي العـراق، عقـب الاعـلان عن فوز 
المرشـح الديمقراطي باراك اوباما بالرئاسة الامريكية صباح الاربعاء 
الماضـي، وهم الذين منوا أنفسـهم بفوز منافسـه ربيـب بوش ورفيقه 
فـي الحزب الجمهوري السـناتور ماكـين، الذي لو فاز لكانت رئاسـته 
بمثابـة ولايـة ثالثة للرئيـس بوش، وهـو صاحب التصريح الشـهير 
الـذي افتتح به حملته الدعائيـة بضرورة بقاء القـوات الامريكية في 
العـراق لقـرن كامل أي مئة عـام بالتمام والكمال فـي محاولة متهافتة 
لتكريـس الاسـتعمار الامريكي لبلد عربـي معروف بأصالتـه القومية 
وهويتـه الحضاريـة ومواقفـه المعادية لكل أشـكال الهيمنـة الاجنبية 

والاحتكارات الخارجية. 
واذا كانـت هواجس قـادة الاحزاب الكردية مـن الرئيس الامريكي 
الجديـد ، أنه مصر على انسـحاب القوات الامريكيـة من العراق خلال 
سـتة عشـر شـهرا كما جاء فـي برنامجـه الانتخابـي المعلـن، وهو ما 
يعـرض بعضهم خصوصـا الذين يتولـون مواقع ومناصـب حكومية 
في بغداد الى الهرب منها، وهزيمة ميليشـيات البيشـمركة في كركوك 
والموصـل وديالى وعودتها الـى جيبها المخنوق في شـمال العراق اذا 
أتيحـت لهـا فرص النجـاة والهـروب، فان رؤسـاء وكـوادر الاحزاب 
الاسـلامية الطائفيـة (الشـيعية والسـنية) المتحالفة مـع ادارة بوش 
وقواتـه المحتلة جزعون من الرئيس اوباما لانهم  علموا ان سياسـاته 
فـي العراق سـتقوم على مبدأيـن: أولهما الحـوار مع جميـع الاطراف 
بدون اسـتثناء، والثاني يتمثل في العمل على نسف جميع الاجراءات 
والقـرارات التـي اتخذتهـا الادارة السـابقة التـي قـادت الـى  تـورط 
أمريكـي هائل في العراق لا تنفـع معه التغييـرات الصغيرة وعمليات 
الترقيـع، اضافـة الـى ان العديد مـن مسـاعدي اوبامـا والعاملين في 
طواقمـه الاستشـارية السياسـية والاعلاميـة أجـروا خلال الشـهور 
الثلاثـة الماضيـة اتصـالات ولقـاءات مـع الكثيرين من الشـخصيات 
السياسـية والفكريـة والاجتماعية التـي لها مواقـف مناوئة لأحزاب 
السلطة وعشـرات الضباط والقادة العسـكريين السابقين، استهدفت 
تبـادل الآراء واسـتعراض المواقـف للتوصـل الى صيغ تخـدم أجندة 

اوباما في سحب قوات بلاده من العراق وفق 
سـياقات يتفق عليها لاحقا، وتضمن مصالح 
العراق وسـيادته وتأمين الظروف المناسـبة 
لعودتـه الى سـابق عهـده كبلد محـوري في 

المنطقة ودولة مستقلة فاعلة. 
ومـن أبـرز مـا  اقترحـه سياسـيون ديمقراطيـون وبينهـم أعضاء 
متنفـذون فـي الكونغـرس يعتقـد انهم سـيتبوأون مواقـع قيادية في 
الادارة الجديـدة مـع قيـادات عسـكرية عراقيـة تولـت مسـؤوليات 
مهمة في النظام السـابق، ضـرورة اقامة منطقة آمنة عسـكرية يعتقد 
ان مكانها سـيكون فـي المنطقة الغربيـة العراقية بالقـرب من الحدود 
الاردنية والسـعودية، وفـي هذه المنطقة تتم عمليـات تدريب وتأهيل 
قـوات جديـدة مهنيـة ومحترفة لتكـون نـواة  وركيزة جيـش عراقي 
جديـد يخلف الجيـش الحالي الـذي يصفه المستشـارون الامريكيون 
بانـه لا يصلـح لأي مهمـات قتالية او خدمية بسـبب اختراقـه من قبل 
أحـزاب وميليشـيات السـلطة وعجزه عـن القيام باي دور عسـكري 
مستقبلي وخاصة فيما يتعلق بحراسة الحدود العراقية والدفاع عنها 
ضد اشـكال التدخل الخارجي، ويتردد في أوسـاط بعض العسكريين 
العراقيـين الذيـن التقـوا بمسـاعدين لاوبامـا ان فكـرة اقامـة المنطقة 
الامنة العسـكرية اقترحها الجنرال المتقاعد انتوني زيني قائد القوات 
الامريكية المركزية او الوسطى الاسبق، وهذا الجنرال معروف بانه من 
أشـد أعداء جماعات المعارضة السابقة التي يتولى قادتها الآن المواقع 
الرئاسية والوزارية والرسمية في العراق، وله تصريح مشهور أطلقه 
عليهـا من مقره في الدوحة عام 2000 قال فيه ان قادة المعارضة جبناء 
ولصوص وأشـياء أخرى لا نريد ذكرها هنا، والمعلومات المتسـربة من 
مصادر مقربة من الرئيس الجديد تشير الى ان الجنرال زيني سيكون 
له موقع مهم في الادارة الامريكية الجديدة يعتقد انه سـيكون مبعوثا 

للرئيـس أوبامـا الـى العـراق، واذا تحققـت 
هذه المعلومـة، فان أكبر الخارجـين من بغداد 
سـيكون وقبـل ان يباشـر الجنـرال لوظيفته 
جلال طالباني ومسـاعده برهم صالح ووزير 
خارجيتـه هوشـيار زيبـاري وحلفـاءه احمـد الجلبي وايـاد علاوي 
وعبد العزيـز الحكيم، أقطاب مؤتمر لندن في نهايـة 2002 الذي نظمه 
بنتاغـون رامسـفيلد وأشـرف عليه اللوبـي الصهيونـي والمحافظون 
الجدد وخطط للمحاصصة الطائفية والعرقية، ويومها أطلق الجنرال 
زينـي وكان متقاعدا تحذيرا للرئيس بـوش جاء فيه: لا تثق بهؤلاء .. 

انهم مكروهون من أغلبية العراقيين ولا يمثلون غير أنفسهم. 
وعـودة الـى المنطقة الآمنـة العسـكرية المزمـع اقامتها فـي المنطقة 
الغربيـة العراقية فـان المعلومات عنها غير مكتملة علـى اعتبار انها ما 
زالـت فكرة مطروحة، الا ان العمل بشـأنها والتحضير لها قائمان على 
قدم وسـاق، صحيح انه على الورق حاليا، ولكن ثمة اتصالات تجري 
بسـرية بالغة ولقاءات جانبية تتم بعيـدا عن الاضواء، ومؤخرا تمت 
مفاتحة عـدد من الطيارين من رتبة عقيد طيار فما دون لاشـراكهم في 
المنطقـة وتدريبهـم على قيـادة الطائـرات الامريكية، ويقـال ان النية 

تتجه لتخصيص قاعدة البغدادي لتجميعهم وتأهيلهم فيها. 
وقـد جـادل مسـاعدو اوبامـا الذيـن كانـوا علـى ثقـة بفـوزه فـي 
العراقيـين  مـع  واتصالاتهـم  لقاءاتهـم  فـي  الرئاسـية،  الانتخابـات 
السياسـيين والعسـكريين الذين اجتمعـوا بهم خلال الاشـهر الثلاثة 
الماضيـة، ان الرئيـس القادم أي اوبامـا قادر على التغييـر في العراق 
والنجاح في مهمات اصلاح سياسـات بوش، لانه يملك ثلاثة مقومات 
أساسـية تتيح له الانطلاق فـي توجهاته العراقية، اولهـا ان أوباما لا 
علاقـة له بقرار الحرب على العـراق وهو عارضها علنا في الكونغرس 
في شـباط (فبرايـر) 2002 وحـذر من تداعياتهـا المدمـرة، وثانيها ان 

الرئيس الجديد ثبّت في برنامجه الانتخابي قضية انسـحاب القوات 
الامريكيـة من العـراق وحدد فترتـه، وثالثها انه تعرض بسـبب ذلك 
الـى هجمة من منافسـه الجمهـوري ماكين الـذي وصـف تركيزه على 
مسألة الانسحاب بانها مهينة وتعني هزيمة لامريكا، لذلك يرى هؤلاء 
المسـاعدون ان اوبامـا لا عقدة عنـده في بحث ومناقشـة أي موضوع 
يخـص الوجود الامريكـي في العراق، وليسـت لديه حساسـيات في 
التعاطي مع قضية انسـحاب قوات بـلاده، اضافة الى انه رجل يعتمد 
الحوار في تعامله مع الجميع، واستنادا الى ما ذكرته شخصية عراقية 
معروفة بمعارضتها الشـديدة للاحتلال وتشـكيلاته الحكومية التقت 
صحافيا أمريكيا من الفريق الديمقراطي في الشـهر الماضي في عاصمة 
عربيـة مجـاورة للعراق، انها لا مشـكلة قديمة او سـابقة مـع الرئيس 
الامريكـي الجديـد، ومسـتعدة للتعاطي معه شـرط ان يتخـذ قرارات 
عاجلـة في الغاء اجـراءات الاحتلال من ايام بريمـر الى يومنا الراهن 
وعلى رأسها قضيتا الانسحاب المبرمج وفق سقف زمني محدد، وانهاء 
العملية السياسية برمتها، وكان جواب الصحافي الامريكي المقرب من 

اوباما ، سيحصل أكثر من ذلك، دون ان يدخل في التفاصيل. 
والواضـح ان شـعار التغيير الـذي رفعه اوباما يتنـاول في جانبه 
العراقـي تغييـر التحالفـات الامريكيـة الحالية مع الاطـراف العراقية 
المتعاونـة، بتحالفـات جديـدة مـع أطـراف لم تسـاهم او تشـارك في 
العمليـة السياسـية التـي شـكلت عبئا على امريـكا وأفضـت الى آثار 
وخيمة على العراق، والاطراف الجديدة من خلال المعطيات السياسية 
تمثل شـخصيات وهيئات وجماعات وقيادات عسـكرية سـابقة لديها 
استعداد للتحاور والتفاوض مع مسؤولي الادارة الامريكية الجديدة، 
طبعا ليس من بينها فصائل المقاومة العراقية التي يعكف قادتها حاليا 
علـى تقييـم الوضـع الامريكي الجديـد وانتظـار ما سـيعلنه الرئيس 
اوباما من قرارات سياسـية وعسكرية تخص العراق، وثمة آراء تنقل 
عن بعض تلك الفصائل تفيد  باسـتعداد مسـبق للتعامل مع اوباما اذا 

باشر بتنفيذ ما جاء في برنامجه الخاص بالعراق.

٭ كاتب سياسي عراقي - عمان     

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ الانباء الــواردة من القاهرة تفيد بــأن الحوار الذي ترعاه 
الحكومــة المصرية بــين الفصائل الفلســطينية لترتيــب البيت 
الداخلي الفلســطيني وانهاء حال التشرذم الحالية المقيتة، من 
المفروض ان ينطلق في الاســبوع المقبل برعاية الرئيس حسني 
مبارك وحضور رئيس الســلطة الوطنيــة محمود عباس، ولكن 
الوقائع على الارض تعكس توترا يجعل انعقاد جلسات الحوار 

هذه، ناهيك عن نجاحها من الامور شبه المستحيلة.
فالاتهامات المتبادلة، واللغة المستخدمة فيها، بين الفصيلين 
الكبيريــن، اي حركتــي «فتــح» و»حمــاس»، تكشــف عن هوة 
واســعة من الخلافات، وانعدام الثقة، بل وعدم الحرص ايضا 
علــى تحقيق تقدم نحو هدف المصالحــة الذي يتطلع اليه جميع 

الفلسطينيين دون استثناء.
بالامــس قالت حركــة «فتح» ان قوات شــرطة «حماس» في 
قطاع غزة اعتقلت العشرات من ناشطيها، بينهم احد القياديين 
افرجــت عنــه لاحقــا مع عشــرة آخريــن، وبقي اربعــون خلف 
القضبــان، ووصفت هذه الاعتقــالات بانها تهدف الى نســف 

محادثات القاهرة.
ويعتقــد الكثير من المراقبين ان حركــة «حماس» أقدمت على 
هذه الاعتقالات كرد على اعتقالات مماثلة اجرتها منافستها في 
الضفة الغربية قبل مدة، وفشــلت كل الاشــارات التي ارسلتها 
قيــادة «حماس» بخصوص ضرورة الافــراج عن معتقليها قبل 
حــوار القاهرة فــي اعطاء ثمارها، بما في ذلــك الافراج عن عدد 

كبير من معتقلي «فتح» في قطاع غزة.
تبــادل الاعتقالات، واخــذ «رهائن» من اجل اســتخدام ذلك 
كأوراق ضغــط امر معيب بكل المقاييس، ويعكس اســلوبا غير 

حضــاري فــي التعاطي السياســي من قبــل قوى فلســطينية 
مــن المفروض انهــا في قمة النضــج، وتضع مصلحة الشــعب 
الفلســطيني فــوق كل الاعتبــارات الفصائلية بــل والعقائدية 

ايضا.
حوار القاهرة مطلب فلسطيني قبل ان يكون مطلبا مصريا او 
عربيا، واذا كانــت هناك بعض التحفظات على نقاط وردت في 
الوثيقة المصرية فــإن الطريقة الامثل لايصالها يجب ان تتم من 
خلال القنوات الشــرعية المتبعة، وليس من خلال اعتقال ابرياء 

لا ذنب لهم الا الانتماء الى الطرف الآخر.
من حــق اي طرف ان يطالب بتعديل هــذه الفقرة من الوثيقة 
المصرية او تلك، ســواء من خلال الاتصال بالحكومة المصرية، 
او الجلوس الى طاولــة الحوار وطرح كل ما يريد، فهناك لجان 
مقترحة مهمتها بحث كل الاقتراحــات المقدمة، ولكن المقاطعة، 
مثلمــا تهدد حركــة «حماس» ربمــا تعطي ســلاحا قويا في يد 
خصومها الذين يريدون ان يحملوها مســؤولية فشــل الحوار، 
وبما يؤدي في نهاية المطاف الى افساح المجال امام المخططات 
الاســرائيلية الراميــة الــى اجتيــاح قطاع غــزة، بغطــاء عربي 

وفلسطيني (سلطة رام الله) لانهاء سيطرة «حماس» عليه.
الذهــاب الــى طاولة الحــوار، حتى فــي ظل عــدم التجاوب 
المصري مع التعديلات المطلوبة يظل هو الخيار الاســلم، والاقل 
ضررا، لان الهدف الاساسي من هذا الحوار ليس النجاح، وانما 
عدمه، لتحميل طرف معين مسؤولية الفشل، وتجريمه بالتالي، 
امام الفلســطينيين والعرب، بل والعالم بأســره لاحكام عزلته، 
تمهيدا لارســال الدبابات الاسرائيلية، بأعلام عربية، ومحاولة 

سحقه بصورة نهائية.
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• اقليــم غرب ووســط الدلتــا الثقافــي في مصر 
ســينظم ابتداء من يوم الأحد القادم ولمدة خمسة أيام 
احتفالات لتكريم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة 
تعــرض خلالها أفلامهــا مع اقامة ندوات لمناقشــتها 
وذلك فــي مقر الرابطــة العربية للمــرأة ومقر الحزب 
الوطنــي الحاكم فــي مدينة شــبين الكــوم بمحافظة 

المنوفية.

•  لطيفـة أخربـاش وزيــرة الدولــة بالخارجيــة 
المغربية قامت بزيارة لشيلي، أجرت خلالها محادثات 
مــع ألبيرتـو فـان كلافيريـن نائــب وزيــر العلاقات 
الخارجية وخورخي تارود رئيس مجموعة الصداقة 
المغربية - الشــيلية وعضو لجنة العلاقات الخارجية 

بمجلس النواب الشيلي.

•  المخرجة الســينمائية المصرية إيناس الدغيدي 
اتفقــت مع الفنانة الســورية نورا علــى أن تؤدي دور 
الأميــرة ديانـا فــي فيلمها الجديــد «مجنــون أميرة» 
أمــام تامر هجـرس ومصطفـى هريـدي، كتب قصة 

الفيلم أشرف الشـتيوي وأعد له الحوار والسيناريو 
مصطفى محرم.

•  المندوبيــة الســامية للمقاومة وجيــش التحرير 
بالمغرب أقاما بالرباط احتفالا بذكرى الاربعين لوفاة 
الدكتــور عبد الكـريم الخطيب الامين العام الســابق 
لحزب العدالة والتنمية بمشــاركة شخصيات مغربية 

ومغاربية وافريقية.
•  المخرج السينمائي المصري محمد ياسين انتهى 
من تصوير المشــاهد الداخلية لفيلمــه الجديد "الوعد" 
الذي كتب قصته وحيد حامد ويقوم ببطولته محمود 
ياسين وأحمد عزمي وباسم السمره، واسر ياسين.

•  جمـال أغماني وزير التشــغيل والتكوين المهني 
المغربــي اجــرى بالربــاط، محادثــات مــع أديلاييـد 
مونديلي نغولو وزيــرة المقاولات الكونغولية وبحث 
معها ســبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين 

المهني. 

•  في إطار أنشــطته الأسبوعية يستضيف الملتقى 
الثقافي العربي في بريطانيا مســاء الجمعة المهندس 
كمـال بيومـي زكـي محمـد فــي حديــث عــن تجربة 
بناء الســد العالــي والدعوة عامة من الثامنة مســاء، 

العنوان: 
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    الحياة بوصفها 
مُعطى طيّبا

عناية جابر
فضّل أن  ■ قالت جين أوســتن في واحدة من رسائلها: (أُُ
لا يكون الناس ودودين جداً معي. إذ هذا ســيوفّر عليّ عناء 
أن أُعجب بهم بشــكل كبير). معظم الرســائل التي نتبادلها 
علــى الانترنت، ليس لها وجود حقيقي. رســائل لا تعدو أن 
تكون مُكررة، عاطفية وسوى ذلك، مكتوبة بضعف الحاجة 
الى الآخر، الى المحادثة وتأكيــد الذات من خلالها، وحاذقة 
في اســتدرار العطــف عبر تعــداد أنواع الحــزن والمصائب 

الشخصية أكثر مما تحتمله فكرة التراسل نفسها .
فــي النــادر مــن الرســائل التــي تصلنــي، مــا أقــع على 
اكتشافات جيدة، تقترح أشياء، لكنها لا تتوصّل في الغالب 

الى إنهاء أيّ أمر .
نتبــادل الرســائل، دون أيّ جهد واضح فــي كبح جماح 
رغبتنــا الــى الــروي، أو الكشــف عــن أدقّ التفاصيــل. من 
جهتي، تعلمت بصعوبة، الإقتصاد في كلمات رسائلي، كما 
واقتلعت بلا رحمة، العواطف والأشــواق، ورميت للأبد كل 
ما من شــأنه غير حقيقي، وحتى الحقيقي منه. أمر ســريعاً 
علــى الغايــة من رســالتي. لا أتوقّــف عند المشــاعر المُضللة 
وأُدين الإشفاق على الذات في الرسائل ولا أرد على المُسهبة 
منها والطويلة، حتى في احتوائها جمالاً وعذوبة ما، أُهملها 
بسبب من طولها. تســتوقفني الرسائل القصيرة، النابضة 
بالحيــاة وتتحــدّث في ذاكــرة ذكية عــن الحيــاة بوصفها 

مُعطى طيّبا .
فــي نظرة ســريعة الــى ملفــات التراســل المحفوظة على 
كمبيوتري، اجد أن البلاهة التي سادت رسائلي في بدايات 
اشــتغالي على الانترنت، قد أســقطت الجمال الفعلي الذي 
وددت تظهيــره في رســائلي المكتوبة الــى الآخرين. لو كان 
لي أن أختــار الآن رســائلي المفضّلة، لما اختــرت أيّ واحدة 
مــن التي كتبتها منذ ســنة وما قبل. رســائل واهمــة، ميّالة 
للشــكوى، مضروبــة بالعاطفة ومرجومــة، لأنها تُصر على 

أوهامها .
رســائل بلهاء تدفعني الى البكاء من بلاهتها. بلهاء فعلاً، 
لأنهــا لا تُقدّم حججاً لوجودها، وتطلب من الآخر في آن، ان 

يُصدّقها ويؤكد ويعترف بوجودها .
ملفات ضخمة تحفظ رسائلي، أشعر الآن أنها تنتمي لغير 
هــذا العالم. تنتمي لحالــة غريبة من المحــال مُغادرتها، لكن 
أيضاً من المحال بلوغها. رسائل راسية في هذيانها الخاص، 
حيث لا شــيء في الواقع يُمكنه أن يمسها. ربما لهذا السبب 
تُبكينــي هذه الرســائل. بلاهتها ورقّتها غيــر المبررتين لدى 

الآخر المُلوّث بالحرص، والبعيد تماماً عن الرومانسية .
 بســبب من رســائلي البلهاء، لا اشــعر بالضرورة بعقدة 
ذنــب، وإنما بوفرة انزعاج على اثرهــا فقدت أدنى رغبة في 
اقتراف رســائل شــعورية ســاخنة وحقيقية. بإغفالي الآن 
أية عاطفة في سطوري الى الآخر المُرسل إليه، إختفت تماماً 
لحظات مُعينة من السعادة، ولم تعد غبطة كتابة رسالة الى 

احد تعنيني، بالضبط كما كانت .
كلمات السّر هي السائدة في مُعظم الرسائل الآن. كلمات 
مُشــفّرة عليهــا أن تضبط وجــود الخفقات والإرتعاشــات 

وسوى ذلك .. 
كلمات تُشبه تلك المُعتادة للمراسلين على جبهات القتال، 
تحرص على إبقاء العواطف الســيالة في محيط إستبدادي 
ومُحدّد. أسود أو أبيض. خطأ أو صواب. رسائل الكترونية 
بنظــرة إســتعارية، فيها إشــارة الــى hنتهاء زمــن البراءة 
والصدق. المُرسل والمرسل إليه محصوران في زاوية ضيقّة 
من الغايات. اللعنة على التفاصيل، إذ يحتاج الواحد منّا في 
كتابته رســالة، الى الكثير من التماســك وســط هذا التغيير 

البطولي لكل شيء في العالم .
مــن كتاب الصلوات المُحرّف: (يكشــف اللــه ما نعجز عن 
فهمــه في ســطوع تامّ، أمــاّ ما يمكننــا فهمــه، فيُخفيه وراء 

ألغاز). غالباً ما تراودني مثل هذه الفكرة: إن الإنطباع 
(المزيّــف) الــذي تُعطيه مُكاشــفاتنا الســاخنة لمن نُحب، 
يجعلــه لا يُصدّق أن الخيار أمامه مفتوح على مكاشــفته لنا 
بالمثل. أقول لنفسي (أنا رقيقة بطبعي، وعاطفية، لكن يُساء 
فهمــي في عقل آخــر، في مكان آخر، وعليّ أن أكتب بشــكل 
مُختلــف). كمــا لو أنني أقــول: (يمكنني ان أكــون عاطفية، 

لكنني في الرسائل يجب أن أكون إنسانة أخرى).  

لصقات «تستوستيرون» 
للنساء الفاقدات للرغبة الجنسية

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: علـى الرغم مـن وجـود الكثير مـن العلاجات 
الخاصة بتحفيز الرغبة الجنسـية عند النسـاء العجائز، فإنّ دراسة حديثة 

تشير إلى أن لصقات الـ»تستوستيرون» قد تكون مفيدة لحلّ هذه المشكلة.
وقالـت الدكتورة سـوزان دافيز، أسـتاذة الصحة النسـائية فـي جامعة 
مونـاش باسـتراليا، إن هـذه اللصقات قـد يكون لها آثـار جانبيـة مثل نموّ 
الشعر في الجسم، كما أن هناك خشية من أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة 
بسرطان الثدي بسبب احتوائها على الهرمون الذكري الـ»تستوستيرون».

وقالـت دافيز لموقـع هلث داي «هذه أول دراسـة تظهر أنه إذا اسـتخدمت 
هذه اللصقات لوحدها فإنها تحسّـن الرغبة الجنسـية عند النسـاء اللواتي 

تخطّين سنّ الحيض».
وتبـاع هـذه اللصقات فـي أوروبا لمعالجـة فقـدان الرغبة الجنسـية عند 
النسـاء، مع العلم أن إدارة الأغذية والأدوية الامريكية رفضت طلب الشركة 
المصنّعة لها لبيعها في أسـواق الولايات المتحـدة بحجة أنها قد تكون مؤذية 

صحياً على المدى الطويل.

استيقظت من الغيبوبة بعد 30 
عاما.. بفعل قوة حب زوجها 

■ بكين، الصين ـ يو بي آي: اسـتيقظت امرأة صينية من غيبوبة دامت 30 
سنة، وذلك بفضل اهتمام زوجها بها وحبه العميق لها.

وذكرت صحيفة «تشـاينا دايلي» الصينية ان الأطباء في مقاطعة هوباي 
الصينيـة مقتنعـون بأن حب تشـن دولين سـاهم في صحـوة زوجته تزهاو 

غويهوا.
وكانت الامرأة قد دخلت في غيبوبة إثر تعرضها لحادث سـير قبل 3 عقود 
ولكن تشـن لم يفقد الأمل يوماً في ان زوجته ستستعيد وعيها ولذا اهتم بها 

كثيراً في المنزل بعد خضوعها لجراحتين.
وكان تشن يسـتخدم الحقن والأنابيب البلاستيكية اللينة لضخ الحليب 

وغيره من السوائل في معدة تزهاو منذ ذلك الحين.
ولفتت الصحيفة إلى ان تشن بلغ الـ77 من العمر وما زال يتحدث عن حب 

حياته يومياً.

نام القاضي.. وحكم بسجن اثنين
■ سيدني ـ رويترز: امرت محكمة استرالية باعادة محاكمة اثنين متهمين 
بتهريب المخدرات لأن القاضي في المحاكمة الاصلية غط في النوم مرارا اثناء 

الجلسات.
وقالـت المحكمـة العليا امـس الخميس «فتـرات النوم اصبحـت اطول مع 
امتـداد المحاكمـة. تشـتت تركيـز اعضاء هيئـة المحلفـين بصـورة واضحة» 

وتحولت المسألة احيانا الى مادة للتسلية.
وصدر الحكم في 2004 بالسجن لأكثر من عقد على كل من رافائيل سيزان 

وروبن ماس ريفادافيا لادانتهما باستيراد حبوب النشوة.
وقـال طلـب الاسـتئناف ان القاضي فـي المحاكمة الاصلية التي اسـتمرت 
17 يومـا غـط في النـوم لفترات تصـل الى 20 دقيقـة مع الشـخير في بعض 

الاحيان.
وقالـت المحكمـة العليـا «ادى ذلـك الى اجهـاض كبيـر للعدالـة». وامرت 

باعادة المحاكمة.
واظهـرت فحوص طبية ان القاضي كان يعاني مـن ضيق مرضي حاد في 

التنفس يسبب النوم. 

70٪ من المدمنات السعوديات 
على المخدرات متزوجات من مدمنين

■ الرياض، السعودية ـ يو بي آي: قال الدكتور رشاد محمود استشاري 
الصحـة النفسـية بمستشـفى الأمـل بالدمام بشـرق السـعودية ان أكثر من 

70٪ من المدمنات على المخدرات متزوجات من رجال يعانون من الإدمان.
وأضـاف فـي تصريـح نشـرته صحيفـة «الوطـن» امـس الخميـس ان 
الإحصاءات تشـير إلى أن النسـبة المتبقية من المدمنات 30٪ انتقلت إليهنّ 

«العدوى» عن طريق الأب أو الأخ. 
وتابـع «على الرغم مـن عدم وجود تقييم علمـي أو إحصاءات موضوعية 
لتقديـر الحجم الحقيقي لمشـكلة الإدمان بين النسـاء إلا أنه توجد مؤشـرات 

ودلائل لوجود مشكلة الإدمان وانتشارها بين النساء (السعوديات)».
وأشار إلى أن إدمان النساء للمخدّرات يُمثل مشكلة معقدة مقارنة بإدمان 
الرجال، بسـبب «الوصمـة» التي تمنعهـن من اللجوء للعلاج بمستشـفيات 
الأمـل، لافتا إلى أن أكثر أنواع المخدرات انتشـاراً بين السـعوديات الهيروين 
والحشـيش، على عكـس الرجال الذين ينتشـر بينهم إدمـان الامفيتامين ثم 

الكحول والحشيش.
وأوضح د. محمود ان المدمنات ينتمين إلى طبقات غنية وفقيرة، مستثنياً 
وجود أسـباب مختلفة بـين طبقة وأخرى، قائـلا ان ما يكاد يجمـع بينها هو 
إدمان أحد أفراد الأسرة والعلاقات الأسرية المضطربة بين الوالدين والطلاق 

والسفر والانشغال والإهمال.

من مبتكرات مصممة الازياء الروسية ديانا رازدورسكايا قدم هذا التصميم امس في عرض دولي اقيم بمدينة سان بطرسبرغ (رويترز)

احوواااللل االلنناااسسس

عمان – «القدس العربي»:
 

امـس  الجنايـات  محكمـة  حكمـت 
الخميـس علـى جـدة قتلـت حفيدتها 
المولـودة حديثـا، حيـث حكـم عليهـا 
 15 مـدة  المؤقتـة  الشـاقة  بالاشـغال 
سنة ولإسـقاط الحق الشخصي عنها 
تم تخفيـض الحكـم للنصـف لتصبح 
سـبع سـنوات ونصـف السـنة، بعـد 
ادانتهـا بجناية القتل القصد، والحكم 
قابل للتمييز.  وكانت ابنة الجانية قد 
حملت سفاحا من شخص لم يتزوجها 
وفي الشهر السابع من الحمل اكتشفت 
الأم فضيحـة ابنتهـا، الا انهـا حاولت 
اخفاء الحقيقـة عن النـاس خوفا من 

الفضيحـة وجعلتهـا ترتـدي ملابس 
فضفاضـة طوال فتـرة الحمـل، وبعد 
ان ولدت اخذت منهـا المولودة الانثى 
وخنقتهـا حتـى الموت، وتم اكتشـاف 
الامر والقي القبض على الجدة القاتلة 

وتمت احالتها الى المحكمة. 
وفـي قضية اخـرى قـررت محكمة 
الجنايات الحكم على شـاب بالاشغال 
الشـاقة المؤبـدة بعد اقدامـه على قتل 
سائق بماسورة، حيث قضت بتعديل 
التهمـة من جناية القتـل العمد تمهيدا 
القتـل  جنايـة  الـى  السـرقة  لجنايـة 
القصـد تمهيدا لجنحة السـرقة وعلى 
هـذا الاسـاس تم تخفيـض الحكم من 

الاعدام الى المؤبد.

ام اردنية حملت سفاحا 
والجدة قتلت حفيدتها

■ طوكيـو ـ رويتـرز: القت الشـرطة 
اليابانية القبض على طفل في التاسـعة 
مـن عمـره وهو يقود سـيارة الـى منزل 
جدتـه بعد أن تلقـت تقريرا عن سـيارة 

تسير في الطريق بدون قائد.
ان  الشـرطة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الصبي اراد ان يزور منزل جدته فاستقل 
السـيارة التـي كانـت تقف وبهـا مفتاح 
التشـغيل فـي منـزل الأسـرة فـي جيفو 

بوسط اليابان يوم الاثنين الماضي.
للأنبـاء  كيـودو  وكالـة  ونقلـت 

«تعلمـت  للشـرطة  قولـه  الصبـي  عـن 
القيـادة من والدي ومـن منصات العاب 

الكمبيوتر».
تلقـت  الشـرطة  ان  المتحـدث  وقـال 
اتصـالا مـن أحـد المـارة يبلغ عـن رؤية 
سيارة تسير بدون قائد حيث كان الطفل 

أقصر من ان يبدو من خارج السيارة.
وعثـرت الشـرطة على السـيارة في 
مرآب مخزن بعـد ان ضل الطفل طريقه. 
ووجهـت الشـرطة تحذيـرا الـى والدي 

الطفل.

طفل يقود سيارة والديه الى منزل جدته


